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هذا آول کتاب بصدر عن عبد اللك بن مروان . آلیس 
عدا عجیبا 8 آلیس عجیبا أن علما کبیرا من آعلام تاریضنا 
تومی : تاریخنا العربى الاسلامی ‏ وشخصية متميزة لعبت 
ددرا من آهم الأدوار فى حياة آمتنا -- لم يكتب عنه کتاب 
خاص الى الآن 7 

ائنا ق عهد نعمل فيه لبعث محد الأمة العريية وتحة 
نمض تها وتحديد قوتها ؛ وتتحدث فيه كثيرا عن القومية 
العربية » فهل يمكن أن د تحقق ذلك الهدف » أو هل سکن 
ال يكون فهمنا لهذنه القومية واضحا » وايمائنا بها عميقا ‏ 
الا اذا فهمنا تاريخ الأمة العريية » والأحداث الخطيرة التى 
رت ها »ول رجالآو اه آو بل ال لد هذا 
لتاریخ ۶ 

لذا كان مشروعا جيدا أن قامت ‏ وزارة الثقافة والارشاد 
لقومى > باصدار هذه السلسلة عن « آعلام العرب » » لتحقق 


۳ 


شيئًا من هذه الغاية وملا جائبا من هذا الفراغ » ورحبت 
بالفرصة فاقترحت آن يكون موضوع الكتاب الذى آقوم 
بتأليفه عن « عبد الملك بن مروان » »لما آعرف من أهمية 
الدور الذى قام به فى التاريخ » وهو آحد كبار خلفاء «الدولة 
الأموية » : تلك الدولة التى ظهرت فى عهدها شخصية الم 
العربية بكامل قوتها » وكان الطابع السائد فيها فى تو احر 
الحياة العامة عریا محضا . 

ففى هذا الكتاب نستعرض سيرة عبد الملك : حياته 
وأعماله » فتوحاته واصلاحاته س لکن سيرته مرتبطة بتاریخ 
آسرته وتاریخ آمته. » فلابد اذن من معرفة هذه الأسرة » 
ودراسة تاريخ الأمة فى ذلك العهد . 

لذا جاءت فصول الكتاب متتابعة تتناول هذه الجواب : 
فالأول عن « الخليفة والدولة » » والثانی بوضح كيف قامت 
« دولة آل مروان » » والثالث عن الأسرة الأموية » ثم بینت 
الفصول التالية أحوال الأمة والأحزاب» وما حدث من ثورات 
وما دار من صراع » ثم جهود « هید الت وسط هسذه 
العارك » حتی وصل الى تحقيق هدفه الاکر -- وهو آعز 


وأغلى هدف للأمة آيضا ‏ ألا وهو تحقيق وحدة الدولة 
العربية . ۱ 

ثم بعد أن تحققت الوحدة استعادت الدولة قوتها كعهدها 
السابق » واستطاع عبد الملك أن شودها الى النصر ف 
جميع الميادين » فقهر الأعداء وثمت فى عمده الفتوحات 
العظيمة » التى كان من آکبرها تتحرير بلاد المغرب من ريقة 
الروم » فأصبحت تلك البلاذ منذ ذلك الوقت من آهم أقطار 
العروية والاسلام ‏ كما تمکن أيضا فى ذلك الدور من 
تنفيذ اصلاحات كان لها أكبر الأثر فى تدعيم بناء القومية 
العربية . فبعد أن بينت الفصول كل هذه الجواب » جعلت 
الخاتمة خاصة بالحديث عن شخصية عبد الملك وصفائه 
وسياسته العامة وادارته للدولة » ثم عن بيته وأولاده الخلفاء 
الذين قاموا بالامر من بعده ‏ فادوا للأمة خدمات جلبلة . 
فالواقع آنه فى الوقت الذى عرض فيه الكتاب سيرة عبد الملك 
وفصلها تفصيلا » رسم صورة واضحة دقيقة لتاریخ الأمة 
العربية ف فترة من آهم فترات حياتها » وهی فترة تبلغ نحو 
ربع قرن فى خلال القرن الأول الهجرى - فتزة تقرر فيما 
مصير الدولة العربية وحضارتها ومكانها فى التاريخ والعالم . 

واذا كان هناك عصر فى التاریخ العربى الاسلامی بستلزم 
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أن بدرس ویکتب عنه آکثر من غيره » فهو عصر الدولة 
الأموية » لأن تلك الدولة كثيرا ما صورت على غير حقيقتها : 
أو كتب تاریخها على غير ما يرضى الحقيقة والعدل » وطالما 
حمل عليها وأسيىء تقدير رجالها » وذلك لانها قامت تنيحة 
صراع » فكان لها منذ نشآتها آعداء كثير » وبقى العداء 
لها مستحکما الى اليوم . فأكثر ما كتب عنها كانت تملیه اذن 
وتفسده النزعة الطائفية » ولا سيما من الشيعة ومن يحذو 
حذوهم - كما أنه جنى أيضا على تاريخ هذه الدولة ‏ 
وكثيرا ما تعرض التاريخ كله لمثل هذا - ان تناوله غير 
المختصين » فبنوا آحكامهم على معلومات سطحية آو خاطئة 
أو دراسة اقصة . والتاریخ - بصفة خاصه - ينبغى أن 
لا يتعرض له الا التخصصون أو من بسپر على منهجهم » 
لأنه يعتمدٍ على الدراسة والتحقیق » ویشتمل على اصدار 
احکام » وهو مجموعه من قضایا مثل القضایا التی تعرض . 
ف احاکم أو المياة العامة الآن - وان كان زمنها فى الاضی- 
فكما .لا يستطيع أن يفصل فى قضايا الحاضر أو بصل 
الى الأحكام الصحيجة فيها الا القضاة أو الفاقهون فى 
القانون » كذلك. لا" يستطيع أن يصدر الأحكام السليمة ' 
العادلة في قضايا التاريخ الا من خصصوا جهودهم للبحث 


. 


والتحقیق فیها » وتكونت عندهم ملكة النقد التار یخی : 
وتوفرت فیهم شروط الباحث ومن أهمها التجرد للحقيقة . 

فقد بذلنا کل الجهد اذن لکی نصل الى الحققة ع 
ونقدم الصورة التاربخية الصادقة عن هذه الفترة من تاريخ 
الدولة الأموية ‏ وهی التى يجدر آذ تسمى عصر عبد الملك 
ابن مروان س وعن الأحداث التى تكونت منها سيرته . 
وحرصنا فى اصدار الأحكام عن موقفه وعلاقاته بالأشخاص 
الذين ناضلهم » آو كانت له بهم صلة » وكذلك فى الحكم 
على هؤلاء الأشسخاص » وما عدا ذلك -- أن. تکون الأحكام 
كلها قائمة على مبدآ الموضوعية » دون تأثر بالميل لبعض 
الطوائف أو بالأفكار العامة الشائعة ‏ وان كان ذلك كله 
لا شدم بأسلوب الدراسة الجامعية أو « الأكاديسة » » 
ولكن بالأسلوب المناسب للکتاب الذى شصد به الثقافة 
العامة » والذی يطلع عليه أكبر عدد من القراء . 

فعسى أن تكون الصورة التى سبحصلها القاریء من 
هذا الكتاي بالغة حد الاتصاف لتلك الدولة ۳ 7 
عافت من الحملات الظالمة لذوى الأهواء - مع آنها آدت 
خدمات جلى للعروبة والاسلام . وعسى أن تكون بذلك 
: قد آدينا خدمة لترائنا القومى » وللثقافة الاساسية التی هی 


صرورية لتقوية الوعى بالقومية العربية والايمان بها . وهل 
هناك ما هو أجدر - لتحقیق هاتين الغانتين - من الوقوف 
على حقائق تاريخ الأمة العربية » وسيرة الزعماء أو القادة 
أو الرجال الذين صنعوا حياتها الماضية » التى صارت آساسا 
نحباتها الحاضرة . 

وقد يدرك القاریء مشابهات عديدة بين صور الاضی 
والحاضر . وق هذا التشابه کثبر من الصدق » ومنه يسكن 
استخلاص كثير من الدروس والعظات » لآنه لا سعد التششابه 
فى تاريخ الأمة الواحدة - وان كان التاریخ لا بعید تفسه 
تماما بحزئیاته وتفاصیله . فهل الدور الذی تمر به الامة 
العربية الان من التفرق والخلاف والصدام » شبه الدور 
الذى كانت فيه الامة العربية عندما تولی عبد الملك بن مروان 
الخلافة 7 اننا نترك الحكم عن ذلك للقارىء بعد آن يطالع 
الصورة فى الكتاب ويدرسها . 

والآن يسرنا أن نقدم کتابنا هذا الذى جعلنا عنوانه : 
« عبد الملك بن مروان : موحد الدولة العربية ‏ حياته ' 
وعصره » . والله هو الوفق . 5 

ضیاء الدین الربس 

“" ذى الجة ۱۳۸۱ ! 


القاهرة 
۰ مابو ۱۹۲۲ 


اسل اول 
اكليف والرولم 


انته الخلافة منقادة + 

فى غرة رمضان من عام ۵+ ه وجد « عبد الملك بن 
مروان » لفسه خليفة . 
"قبل تعلقة و ا ر ا 
القوم » فسلموا عليه بالخلافة فى « دار الخلافة » بدمشن . 

ذلك أنه ف ثككرة ذلك اليوم روعت « دمشق 4 بنا 
سرى فى جميع أرجائها » وهو أن الخليفة الذى عقدت له 
البيعة منذ عشرة شهور فقط ؛ وعلقت عليه كار الآمال ‏ 
قد مات فحأة ! . مات « مزوان بن الحكم » دون آن يكمل 
العام الأول من خلافته , 

ومع آله لم يكن هناك ثیء عجيب فى أن رجلا بلغ 
الخامسة والستين من عمره أو جاوزها » وبذل جهدا فوق 
الطاقة فى آواخر آيامه » بد رکه الأجلا فى أى وقت - فان 


الشائعات » آو الروايات فيما بعد » آرادت أن تجد وراء 
ذلك الموت الفجائمى سرا » وأن تقدم له تعليلا غير عادى 4 
ننسحت حوله قصة مشيرة » وهی أن موت « مرواذ » 
الخليفة لم يكن طبیعیا,» ولا بسبب علة طارئة س كما ذكرت 
'قوال آخرى - ولکنه كان اغشالا » تنيحة ملرامرة ديرتها 
زوجته الأخيرة - على آنها امرآة جليلة من نفس الأسرة - 
وهى بنت آبى هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : 
ام خالد بن يزيد - وذلك التقاما لحرمان ابئها من ولابة 
العهد » ولعبارة اهانة قيل ان مروان وجهها اليها ف شخصر 
ابنها على ملا من الئاس - وان كانت الروایات اختلفت بعد 
ذلاك فى الصورة التى نم بها ذاك الاغتيال ! 

هل نقف لنحقق هذه القضية ? وهل هناك ضرورة لذلك » 
وهذه القصة س مع ما تحتويه من عتاصر متناقضة - تبدو. 
لأول وهلة كأنها آسطورة اخترعتها مخيلات عجائز القوم : 
م رددتها الألسن : اما حبا فى الثرثرة » آو لثنال من سمعة 
هذه الأسرة الرفيعة المكانة » حسدا لما وصلت اليه من 
مجد ۶ ! اثنا لا نرى هذه المسالة على كل حال ذات آهمية 
الآن . وسنعود اليها فى مناسبة قادمة » لنبين وجه الحق فيها 
فى ضوء القرائن التارمخية . ولكن كيفما كان الأ » فالحقيقة 


۱۰ 


المؤكدة الثى لا شك فيها هی أن « مروان بن الحكم » 
¬ سيد بنى آمية وشيخ قريش وموّسس دولة آل مروان س 
قد انتهت ڏه“ تنهت مدته ف هذه الدنیا فى ذلك اليوم . فلما فرغ اينه 
والقوم من آمره » توجه اینه س وهو ولی عمده س على 
الفور_الى دار الخلافة » وأقبل عليه الرؤساء وکبار رجال 
الدولة فبایموه . وهکذا نمت البيعة لايئه الخليفة الجديد > 
وهو « عبد الملك بن مروان » فى تفس اليوم . 
كانت هذه البيعة آمرا مقررا » اذ كان مروان حکیه 
بعيد النظر » فاحتاط للأمر واتخذ له عدته قبل وقته . فما از 
استتب له الأمر ء وشعر باستقرار دولته ؛ حتی حرص على 
دعوة الرؤساء ممن يدعون آهل الحل والعقد » وآخذ عليهه 
المواثيق والبيعة بولاية العهد لابنيه : « عبد الملك > ثم 
« عبد العزیز » » فانعقد الأمر لهما . وتم ذلك قبل وفاة 
مروان اقل من شهرين . وكان هذا تدیرا بالغ الحكمة ؛ 
فتمت البيعة لعيد اللك دون حدوث نزاع أو خلاف » وآدی 
ذلك الى استمرار الدولة » وانتقل الأمر بکل هدوء من 
الأب الى أرشد أولاده » وقد حفظت وحدة ار 
مجمع على مواصلة الجهد لاكمال البناء الذى وضع 
آساسه الخليفة السابق » حتى بصير صرحا شامخا . 


2 دار الخلانة 


بدت اذن خلافة « عبد الملك > فى مستهل رمضان من 
عام ۵ ه ( وهو الموافق عام مهد م ) . 

ولا بد آنه وهو جالس ف دار الخلافة آخذت تجول 
بذهنه الذكريات وتتوارد الصور . فهو جالس فى نفس 
المكان الذى جلس فيه قبله الخليفة الكبير « معاوية بن أبى 
نفیاژ » » ثم ابنه « يزيد » » ثم آبوه هو تسه الشيخ 
« هرداق بن الحكم » » بل انه يمثل اتصال السلسلة فى 
تالف نظام الخلافة الذى بدا منذ قيام دولة الخلفاء 
الراشدين » ومن بينهم الخليفة « عثمان بن عفان » الذى كان 
بمثابة رأس لأسرتهم » وهو الذى وضع آساس الجد للدولة 
الأموية بصفة عافة والمروالية بصفة خاصة . فترتیب . 
عبد الملك بين خلفاء الاسلام منذ بدء تاريخ الخلافة أنه 
الخليفة التاسع » آو العاشر ‏ ان عددنا خلافة الحسن » 
والخامس بين الخلفاء الأمويين ؛ والثانی ف دولة آل مروان. 
بلحي ی امه ونا اميا U‏ 
وما احله من محد ق الدنيا » وآثقله من تبعة بالنسبة للآخرة . 
قد آصیح عبد اللك « آمیر المؤمنين » نتولى رعائتهم 
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وحفظهم » وعليه أن بنیض بعبء قيادتهم » ويحرص على 
صيائة حقوقهم » ويذود الأخطار عن دولتهم بل عليه أن برفع 
من أن هذه الدولة حتى تصل الى ذروة المجد التى تبوآتها 
منذ عهد غير مسد » وتبقى أبدا فى مكان القوة والزعامة بين 
دول العالم كما كانت دائما ۱ 

ثم ها هو ذا بجلس فى مقر الخلافة فى « دمشق » : هذه 
المديئة الكبيرة العريقة » ذات التاريخ القديم منذ عمد 
الآراميين » والتى شهدت مختلف الأقوام الى آذ صارت 
عاصبة اقليم سوريا فى عهد الروم ؛ ثم تحولت الى مديئة 
اسلامية عربية » ومضي عليها منذ هذا التحول لصف قرن » 
وفدت عليها وأقامت قيها فى خلاله وفود العرب : من قبائل 
وجنود وساسة وعلماء وتجار » وتکلمت باللسان العربى » 
وأصبحث مدينة اسلامية » يشرق عليها النور بالدین و العلم 
والحضارة » ثم عظم شآنها فصارت عاصيمة الدولة 
آو الأمبراطورية الاسلامية الکبری » المتدة حدودها من 
آواسط سيا الى أقطار المغرب » ومرکز العالم الاسلامی 
كله ۽ وذلك فى عهد الخليفة معاوية وابنه يزيد » ومضی عليها 
فى ذلك ربع قرن » فکانت أهم مدينة فى العالم فى ذلك 


الوقت . 


كن هذه الخواطر -- وآمثالها - لاید آنها کانت تحول 
فى ذهن خليفة دمشق الجدید : « عبد اللك » » و کافت 
جديرة بان تشیعم فى لفسه مشاعر الغبطة والفرح + وتقدير 
النعمة والافتخار . ولكن المسالة كانت لها وجوه آخری » 
وکات توجد الى جاب هذه الذکردات الحقائق الواقعة 
الصارمة » وهی لا شير الا مشاعر الأسف-و القلق والاحساس 
بالخطر » وتقدير المصاعب التى كانت تننظر العهد الحديد . 
فاذا قورئت حال الدولة فى آکثر عهودها الساشة : فى عهد . 
عمر أو عثمان أو معاوية بحالها حينما تقلد الخلافة عبد الملك » 
فانه ین آن آحوالها عدات وان وضمها : کانت الدولة 
وحدة : كتلة متضامة » فاصبحت الان منقسمة متوزعه » كان 
سودها الهدوء » فاصحت ان تس ودها الفش 
والاضطرابات » كانت جهودها كلها متجهة الى محارية العدو 
فى الخارج » فاصبحت الآن مشغولة بالتحارب بين آحزايها 
فى الداخل » كانت قائمة على أسس التضامن والألفة وتأبيد 
الرأى العام » فأصبحت الآن لا قرر مصيرها الا السيف 
والمال والسياسة » ولايد من التصارع » « والملك من غلب » .. 

فاذا فكر عبد الملك فى ذلك » فاله كان يشعر أنه لا بحق 
له آن يخالط قلبه السرور ٤‏ ولا بری أن ما ورثه من والده 
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خير محض بل هو مسئولية وتركة ثقيلة وهم مؤرق » ويتبين 
أن ما آل اليه ليس نعمة خالصة ونكن آبضا محنة » ستکلفه 
الكثير من الجهود المضنية وسيبتلى فيها فکره وعزيمته 
وارادثه » الى آخر مدى تتحمله القدرة البشرية . ذلك أنه 


FF‏ دك 


بری أله يوجد فى الجانب الآخر من الدولة خليفة آخر 
٠‏ سفلم يعد على العالم الاسلامی‌خليفة واحد » بل خليفتان-: 
خصم قوى عنيد » شخصية كبيرة ذات تاريخ مجيد وجهاد 
مذكور ء آحد أبطال الاسلام » وهو من الطبقة الأولى من 
التابعين » له صلات قرابة بالنبى عليه السلام وأبى بكر 
والسيدة خديجة » وآبوه حوارى رسول الله ومن كبار 
الصحابة ورجال الشورى -- وهذا هو « عبد الله بن الزیی > 
| الذى أبى منذ البدء البيعة بیزید أقام بمكة عائذا بالحرم » 
ثم عقب موت يزيد ( 54 ه ) آعلن خلافته » فبايعه آهل مكة 
والدنهة أى الحجاز » وآهل البصرة والكوفة أى العراق » 
وآرسل اليه بالبيعة آهل مصر واليمن وخراسان أيضا ء وكاد 
آن يتم له الأمر لولا آن ظهر مروان وبايعه أهل الشام بعد 
مسعة آشهر » ولم بستطم مروان أن نتزع منه غير مصر 
فقط » وذلك قبل وفانه شهرين . 


وهو الجزء الأكبر .'فحين تولی عبد الملك خلفا من أيه 
لم يكن فى بده غير الشام ومصر فقط » وهذه كانت حدود 
الا مند عشرة أشهر فقط » ولم تضم مصر الا منذ شهرين : 
وأخذت البيعة لعبد املك وق بعض نفوس بنی آمية ما فیها ؛ 
فکانت الدولة بحاجة الى أن تثبت آقدامها . 

الأمة آعلن الثورة على هذه الأوضاع كلها - وئورته على 
تنی آمبة كانت أشد - وهولاء هم الخوارج . وقد آقام. 
جمع منهم دوله لهم بالأهواز ف اقليم فارس جنوب البصرة > 
وأقامت جماعة آخری دولة ثانية فى جزيرة العرب ف اليمامة 
والبحرين وحضرموت . وفوق هذا كله » کان هناك رحال 
اغتصبوا الخلافة من آل البيت وآساء‌وا اليهم » وقتلوا كبار ' 
امتهم . ۱ 

فكانت الدولة الاسلامية العربية اذن » التى كانت موحدة 


من قبل س فيما عدا فترة الفتنة الثى لم اتطل بين على 
ومعاوية -- منقسمة الآن الى أجراء وفرق متباينة » أو دول : 
فهناك دولة ابن الزيير ف الحجاز » ودولة بنى أمية فى الشام » 
ودولة الخوارج « الأزارقة :» بالأهواز » ودولة الخوارج 
و التجدات » بجزيرة العرب ؛ ودولة الشيعة بالكوفة فى 
العراق . ولکن دولة بنی أمية بالشام تقف وحدها » و قف 
ضدها الباقون موحدین فى هدف محاریتها والقضاء علیها . 
فهکذا حين آلقیت مسئولية الخلافة على کاهل عبد الملك . 
كانت دولته -وهی محصورة ف منطقتها محاطة بالأخطار 
مهددة من كل جانب . وکان عليه اذا آراد أن يضين بقاء 
دولته آو بوسع حدودها »أو يعمد الى اعادة الوحدة للدولة 
الکیری » أن يواجه کل هذه الدول الأخرى » ويخوض معها 
غمرات القتال . هذا على أن الدولة كانت معرضة للأخطار 
من الخارج » أيضا : فهناك دولة الروم لا تزال بالمرطاد 6 
تنتهز فرصة الانقسام لتغير على الحدود فى الشمال والغرب . 
وقد ارتدث الجیوش فى شمال افريقية » بعد آن وصلت الى 
شاطىء المحيط ؛ وفقدت بعض الأقاليم . كما أنه كانت على 
الحدود - فى الشرق - الجموع المتربصة من ترك وهنود 
وخزر وغيرهم . فالأخطار ماثلة فى الداخل والخارج . 


م - ۷ أعلام العرب ۱۷ 


هذا هو مجمل الوضع كما وجده عند الملك ف بده 

لكن كيف وصلت الأمور الى هذا الحد ۶ وكيف تطورت 
الأحداث حتى تصدعت الدولة » ووجدت هذه القوى التى 
مقف بعضها فى مواجهة بعضها الآخر ؟ وما سبب هذا السخط 
آو العداء » الذى كان موجها من سائر أجزاء العالم الاسلامى ۰ 
ضد دولة بنى آمية ۶ . ثم كيف وصل الماك أو الخلافة لمروان, 
وبنيه » وذلك منذ آواخر سنة 54 ه - مع آن مروان, 
وآسرته وابنه عبد الملك قضوا كل حياتهم فى الحجاز ؛ 
أ ولم يهاجروا الى الشام الا قبل البيعة لمروان بستة أشهر 
فقط » اذ آن قدومهم کان ف شهر ریسم الشسانى من 
سنة 54 ه » ثم انمث البيعة لمروان وبدآت دولشسه ف 
ذى القعدة من نفس هذا الغام؟. وقد كان هذا تطورا 
عجيبا » وضربة فذة من ضربات القدر . 

فلا تفهم التطورات ولا تتم الصورة اذن الا اذا عرفنا 
أحوال الدولة ف هذا العام التاربخى » الذى كان فى الواقع 
عام اتتقال ف حياة الدولة كلها » وكانت الدولة تمر فيه يدور 
آزمة » والأحداث التى وقعت فيه كانت الأصل لا تلاها من 
أحداث » وهو عام ۶ من الهحرة . 


۱۸ 


ادو 1 ف أزمة 


افتتح هذا العام وجيش يبلغ عدده نحو عشرة آلاف 
مقائل بتحرك » متحها الى « مكة » - لمحاربة آهلها » بعد 
أن فرغ من قتال آهل « المدينة » . وهذا الجيش أرسله 
«يزدد بن معاوية» » الذى كان يحكم الدولة ف ذلك الوقت : 
من الشام للقضاء على الشورة التى شبت فى المدينة » ثم 
الأخرى ف مكة . وهذه الحقيقة وحدها ترمز الى حال 
السخط » الذى عم آنحاء الدولة ضد حكم « يزيد » بصفة 
خاصة » وننی أمية بصفة عامة . ۱ 

وقد كانت أسباب السخط متعددة : فكثير من الناس 
لم يكونوا راضين عن تولية يزيد مذ البداية » وكثير 
لم يرضواعن آعماله فيما بعد . ولكن كان فى مقدمة الأسباب 
سياسة الغشم والتجبر » التى اتبعها بعض ولاة « يزيد » 
ضد الخصوم السياسيين لهذا الحكم » والتى تمثلت بأبشع 
صورها فى مأساة قتل « الحسين » . ستتكلم عن هذه 
الاسناة فيما بعد » ونحدد مسئولية ارتکابها » ولكن ازم 
یدیا آن تقرر أن المسئول الأول عنها هو الآثم الظالم : 
« عبيد الله بن زياد » -- والى يزيد على العراق -- ثم تفع 


۱۹ 


التبعة بعد ذلك على يزيد » لانه كان يجب عليه أن لا يطلق بد 
والیه ف التصرف » وينهاه عن حد الوصول الى سفك الدم . 
وان هذه الفاجعة التى حدثت فى عاشسوراء الحرم من 
عام ١‏ ه -- آدمت قلوب الناس » وهزت مشاعر المسلمين 
هزا » حتى فى داخل بست يزيد نفسه . وقد عبر هو نفسه 
- فى عبارات مختلفة س عن أسفه وتحسره لا حدث . وقد 
أخذ الأثر السبیء الذى أحدثته الفاجعة يزيد » ويغظم ف 
النفوس » حتى تحول الى شعور بالنقمة والسخط على 
الحكومة » التى كانت السبب فى وقوع الكارثة . 

وف العام التالى بعد حدوثها » توجه وفد من آهل المدينه 
لزيارة الشام » فشاهدوا مظاهر الترف والاسراف » وسمعوا 
عن بعض سيرة يزيد ما أغضبهم » فقد قيل ائه يميل الى 
اللهو والغناء » وهم الذين يتطلعون الى السير المثالية من 
أمثال سيرة أبى بكر وعمر » فعادوا وقد ازداد سخطهم ؛ وهم 
مصممون على القيام پثورة . فعند قدومهم آعلنوا خلع 
يزيد » وولوا عليهم رئيسا منهم » وحاصروا بنى أمية الذين 
كانوا بالمدينة ثم آخرجوهم . فكانت هذه الثورة هی السبب 
الذى حدا بيزيد الى ارسال جيشه الذى أشرنا اليه » وذلك 
بقيادة « مسلم بن ,عقبة » المرى - وكان رجلا جبارا س 


Te 


ثقائلة آهل المدينة » فحدثت الموقعة التى تسمى موقعة الط 2 
ف آواخر سنة ۰۳ » وقد قتل فيها عدد غير قلبل من آهل 
المدينة » واستولى الجيش عليها . 

ثم بعد آن فرغ الجيش من مهمته » سار متوجها الى مكة 
محاربة أهلها الذين خرجوا على يزيد وحكومته » واتضموا 
الى ابن الزبير الذى ظل معتصما بالحرم فى مكة ويدعو سرا 
الى تسه وكان ذلك فى أوائل سنة ٦٤‏ ه - كما ذكرنا -- 
فى المحرم . وف الطریق مات « مسلم بن عقبة » » وخلفه 
على قيادة الجيش « الحصین بن لمیر السکونی » » فوصل 
الجیش الى مكة فى أواخر المحرم سنة 16 » وضرب الحصار 
عليها . وكانت جموع من الخوارج من « البصرة » قد قدمت 
e‏ یت 
مكة » وذلك لتشترك مع عبد الله بن الزبير فى الدفاع عن 
الحرم » وليوحدوا جهودهم معه ف مقاومة الدولة الأموية 
. وانجاح الثورة ضدها . كما انضم اليه بعض الأبطال » مثل 
الختار بن أبى عبيد الثقفى : من زعماء الثسيعة » الذى 
سيكون له شأن فيما بعد : 

وقد ولى ابن الزيير س قائدا على جيشه - أخاه المنذر 
ابن الزبير » وخرج بمن معه لقاتلة جيش الشام » فقاتلهم 


۲۹ 


قثالا شدیدا . وقتل ف الموقعة المنذر وبعض أبناء المماجرين : 
ولكن ابن الزبیر - وكان من فرسان قرش وأبطالها 
العدودین - ظل بجالدهم طويلا فى ذلك اليوم » والأباء 
التالية » ولم يمكنهم آبدا من دخول مكة . فاضطروا الى 
الاكتفاء بالحصار » وظلوا محاصرین لمكة طوال شهر صفر ؛ 
ثم آواثل ربيع الأول . وق ۳ من هذا الشهر ء حدث حادث 
اهتمت له كتب السير » وهو احتراق الكعبة . وقد اختلفو! 
فى السبي الذی آدی الى هذا الحادث » ولکن لار جح أله 
حدث يسبب أن رجلا من آصحاب اين الزيير أخذ قبسا فى 
رأس رمسم س وكانوا يوقدون حول الكعية - فطيرت 
الردم شرارة منه » فوقعت على أستار الكعبة » فأحرقته 
وأحرقت خشب البیت . وقبل ان ذلك كان يسبب قذف ' 
البيت بالمنجنيق » ولكن الحقيقة أن القذف به حصل ف 
الحصار الثاني -- وهو الذى سیحدث بمد سنين لاف 
الحصار الأول . 


وفاة بزید 


و اسشمر الحصار حتی آخر دیع الأول 6 وقد ضاق 
الأمر على آهل مكة ضيقا شدیدا . وبینما هم كذلك » اذا 
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بالخبر يصل -- فى أول ربيع الثانى ‏ الى ابن الزبير » قبل 
أن يصل الى آهل الشام : بان يزيد » الخليفة ق دمشق > 
قد توف منذ منتصف الشهر . فقد توق فى ١4‏ ربيع الأول 
سنة 54 ه . فنادی اين الزبير ومن معه فى جند الشام » 
« علام تقاتلون + قد هلك طاغیتکم ۱۶ » . فلم يصدقوا 
بادىء الأمر » ثم جاءهم من أبلغهم الخبر اليقين » فوقع 
فیهم الفشل » و کفوا عن القتال . و کانت وفاة يزيد بسبب 
اله كان بر کض فرسا فى سباق » فوقع من فوق فرسه 
فأصيب بكسور © قضت عليه . وكانت مدة حكمه ثلاث 
سنوات وثمائية آشهر : ( ۰ - 56 ه ) » تميزت بوقوع 
هذه الأحداث الثلاثة » التى آثارت الرأى العام ویشت شعور 
الكراهية ضده : وهی قتل الحسين » ومقاتلة آهل المدينة »› 
وحصار مكة . فمات وسط شعور البغض له ولحكم 
بش انیت ۱ 

ولم كن پوید مرضیا عنه من تولیته -.علی کل 
حال ب لان کثیرا من الأمة كان يقاوم فكرة انتقال الحکم 

من نظام الشوری الى الوراثة » وامتنم ؛ مد 
الذين كان یدهم جاب كبير من الرآی العام 
ا 


۳۳ 


وعبد الله بن الزيير » وجرت هذه الأحداث . وان كان معاوية 
رآی عند عقد البيعة له بولاية العهد - أنه لا يستطيع 
أن ترك الأمة « كالضأن لا راعى لها » » فيحدث التنازع 
والخلاف » وتسفك الدماء - كما حدث بعد مقتل عثمان س 
فكانت هذه وجهة نظره . وان كانت الأحداث آشتت > 
فيما بعد » أن الاختلاف لم يُمنع -- مع ذلك س وسالت 
الدماء . وكان من المکن س حقا - تفادی ذلك » وا 
استعملت الحكمة والسياسة بدلا من العنف والعسف 1 . 

وبدت الدولة كأنها تنهار بعد وفاة يزيد . 

فآما فى الحخاز » فان عبد الله بن الزبير أعلن الدعوة 
الى نفسه بالخلافة جهرة » بعد أن كان يدعو سرا . وقد أجابه 
وانضوی تحت لوائه آهل مكة وآهل المديئة » وسائر 
الحجاز - فيما عدا بعض الزعماء : مثل عبد الله بن عباس > 
ومحمد بن على ( الشهور بابن الحنفية ) . وقوى مركزه 
لأثه أصبح بغير منافس » فأخذت تفد عليه بعد قليل مبابعات 
الأقاليم : من العراق ومصر وخراسان » حتى كانه عدد 
من الروساء فى الشام آيضا . 

وكان قائد جند الشام ‏ الذین قاموا بحصار مكة ‏ 
وهو « الحصين بن نمير > » قد طلب س عندما نيقن من 


۳ 


موت يزيد -- أن يقابل ابن الزير ليفاوضه » فتمت المقابلة 
يمكانث خارج مكة . وروی آن الحصين عرض على عبد الله 
آن يبايعه هو والجند الذين تحت امرته » على أن بخرج معهم 
الى الشام » فيأخذ له البيعة على باقى الحند والقواد فى 
دمشق ؛ ويتم له بذلك آمر الخلافة . وكان ما قال له هو : 
« أنت اليوم أحق الناس بهذا الأمر » هلم فلنبايعك . ثم 
اخرج معى الى الشام » فان هذا الجند الذين معى هم وجوه 
آهل الشام وفرسانهم » فوالله لا يختلف عليك اثنان » وتؤمن 
الناس وتهدر هذه الدماء التى كانت بيننا وبينك » والتى 
كانت بيننا وبين آهل الحرة » . فآبی عبد الله بن الزبير أن 
يجيبه الى ما طلب » وكره أن يغادر مكة » ورفض أن يهدر 
الدماء . ویظهر أيضا أن آمله فى تحقق ذلك لم يكن قويا ؛ 
ولم يكن مقتنعا بآ الأمر سیتم على هذا النحو . فانتهت 
القابله بأن اختلفا . وحينئذ آمر الحصين جنوده بالعودة 
وتوجه بهم نحو الشام . 


جرة بی أميسة 


وى طريق عودته مر على الدينة » فقال له بنو أمية : 
لا قيرح حتى تحملنا معك الى الشام » فخرجوا معه,. وذلك 
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لأن موقفهم صار حرجا بعد موت يزيد » واضطراب الأمر 
بالشام » وبعدما كان من علاقتهم بالقتال مع أهل المدينة » فى 
موقعة الحرة . كما آن اين الؤيير - وقد استقر له الامر سس 
عين آخا له واليا على المدينة » وآمره آن يخرج من بقى بها 
من بنى أمية . 

ففى هذا الوقت » اضطر مروان بن الحكم أن تخذ 
قراره- الذى كانت الحوادث ستظهر آنه کان قرارا تاریخاء 
له ترتبت عليه آخطر النتائج ‏ وهو المهاجرة مع آسرته 
من المدينة الى دمشق » مع أنه قضى طول حياته هو وآسرته 
فى الحجاز . وكانت هذه أول مرة يفدون فيها على الشام » 
للاقامة . وذلك لسر كان يعلمه الله » ولم يكن يخطر على 
بالهم اذ ذاك ولا على خاطر آحد » كحقيقة قريبة » وهو 
أنهم يتولون الخلافة ويصير اليهم ال ملك » ونؤسسون دولة 
کون لها شأ كبير فى المشرق ثم الغرب . وكان مروان فى 
آخر حياته » اذ كانت سنه اذ ذاك نحو الرابعة والستين » 
أو آکثر . وكان ابنه عبد الملك فى نحو الأربعين من عمره . 
وقدموا على الشام ( فى ربيع الثانی ٩4‏ ه ) فوجدوا آنه 
بويع لمعاوية بن يزيد » ولكن الأمر فى غاية الاضطراب »> 
والقوم فى حيرة وتفرق » لأن معاوية قد تخلى عن الأمر » 
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ولم تكن له رغبة فى المنصب ولا قدرة عليه » وطلب اليهم أن 
۱ بختاروا غيره » وهم لا ستطعون أن تفقوا على شیء . 


کان عهد بالامر من بعده لاپنه « معاوية » » فبایع له الناس 
عند وفاة أبيه . ولکن معاوية هذا كان کارها لتولی النصب ‏ 
أو ند مسئولية » لأنه كان ضعیفا أو مريضا ؛ أو تغلس عليه 
نزعة زهد فى الدئیا وتمكر فى أمر الآخرة » فلم ,يخرج لمباشرة 
أى عمل من أعمال الدولة » وطلب من القوم آن يولوا غيره . 
وآمر الضحاك بن قيس أن يصلى بالناس حتى يجتمع الناس 
على امام . وقيل :اله ى آخر ولایته جمع الناس فخطبهم » 
وقال : « انی قد نظرت ف آمر کم فضعفت عنه “ فا نتغيت 
لکم رجلا مثل عمر بن الخطاب فلم آجد » فابتغیت لکم ستة 
فاختاروا له من أحببتم » . ونغيب فى منزله ثم مات یمد قلیل» 
دون آن مهد لأحد » وهو ق العشرین من عمره . و اختلف 
ق سبب موته : فهل كان طبیعیا » آم بالسم » آم باصب‌اية 
بطاعون ؟ كما اختلف فى مدة ولاته : من أربعين بوما » الى 


۲۷ 


ثلاثة أشهر ۶ وعلى ذلك تقدر أن تكون مدته قد انتهت 
حوالى جمادی الثائية سنة 54 ه . فوقع الاختلاف حينئذ 
شديدا بين أهل الشام » وانقسموا شيعا » أو على الأقل 
فريقين رئيسيين : الأول آخذ يتصل بابن الزيير ويريد أن 
يبابعه » ويخرج الأمر نهائيا من البيت الأموى » والفريق 
. الثانى برفض ذلك » ويصر على بقاء الأمر فى بنى أمية كما 
هو » ولكنه لا دستطیع اتخاذ قرار موحد » لأن « خالد بن 
يزيد » صغير السن لا برضی به كثير من الناس » ولا بصلح 
بعد لتولی هذا المنصب الخطير » ولیس من السهل اختیار 
غیره س كما آن بعض الرءوس آخذت تنطلع الى اعتلاء 
النصب . فاشتد الخلاف ولم يمكن الوصول الى قرار . 
وبقى الشام بدون خلافة : أى بدون حكومة أو دوله »> 
واستمر الحال کذلك لحو ستة آشهر - 

۱ ووسط هذه الأزمة » وصل « مروان » وابنه 
« عبد الملك » وآسرتهم » من المدينة ای دمشق » پنوون 
الاقامة بالشام . فاشترکوا فى الداولات » ثم وفد عليهم 
آخرون » وبدأت الامور تتطور ,ثم بعد قلیل آخذت انجاها 
جدیدا . 


AN 


الويف الاق 


آما فى العراق » فان تطور الامور كان أقرب الى طبيعة 
روابة تمثيلية » تحتوى على عنصر المفاجآة والتقلب . 


كان الوالى على العراق ليزيد هو الغاشم « عبيد الله بن 
زناد » » الذى تحمل الاثم الأول أو الأكير ف مقتل الحسين . 
وكائت سياسته على العموم سياسة جبرية وجور » فکال 
الناس يكرهونه فى قلوبهم . فلما بلنه نمی يزيد وتخلی ابه 
" معاوية » واضطراب الأمر بالشام » فكر فى حرج مركزه » فدعا 
الناس الى الاجتماع ف مسجد البصرة وقام يخطبهم » فذكر 
لهم اختلاف الناس بالشام بعد وفاة يزيد » وتحدث عن نفسه 
فقال : ان البصرة هی مهاحر أبيه وآهله وفيها مولده وداره » 
ونوه يعمله فقال : ان عدد المقاتلة آى : ( جیش البصرة ) 
قد زاد ف عهده من سيعين آلفا الى ثمانين آلفا » وآن عدد 
عمال الدیوان قد زاد كذلك » من تسعين ألما الى مائة 
وآربعين آلفا . ثم طلب اليهم أن يختاروا أميرا يولونه عليهم ؛ 
يدير آمورهم حتی بجتمع أهل الشام على امام » وقال انه 
برضی يمن ختارون . فتال آهل البصرة : قد سمعنا مقالتك 
وما تعلم آحدا آقوی علیها منك » فهلم فلنبايعك » . فأظهر 


۳۹ 


التمنع ملاثا » ثم بسط يده فبايعوه . ثم انصرفوا فجعلوا 
سمسحون أيديهم بالحیطان وأبواب الدار » وهم يقولون : 
« آيظن ابن مرجانة آننا ننقاد له فى الحساعة والفرقة : 
كذب والله ! » . وما لىثوا أن اتفضوا عنه . 

وکان قد أرسل أيضا رسولين الى آهل الكوفة بدعوهم 
الى مبایعته . فلما قدما الكوفة وقاما بخطبان الناس » قاطعهدا 
آحد الروساء » فقال : « الحمد لله الذى آراخنا من ١‏ 
بضنة ات اه و اعد ال 
قتبمه الان اوا خر ا ورموا كذنك ای اذ 
زياد فى الكوفة وعزلوه . وهكذا رفض آهل الكوفة أن 
سابعوا لابن زناد » وردوا الرسولين خائبين . فلما قدما 
البصرة » قال آهل البصرة : < أبخلعه آهل الكوفة وولبه 
نحن 7 » فزادهم ذلك اصرارا على خلعه . وأخذوا جميما 
تفرقون عنه فذهب سلطانه » وصار لا يجاب له آمر . فكان 
مر بالأمر فلا يتقضى » ويرى الرأى فيرد عليه » ویأمر بحبس 
المخطىء فیحال بين آعوانه وبينه . 

وف هذا لوقت نهر آحد فرساق البصرة وهو : 
این ذب التمیمی » فحاء الى سوق المدينة ممتطيا جواده 
لابسا سلاحه » وهو يرقع لواء ویقول : « آیها الناس » هلموا 


۳۰ 


الى انى آدعو کم الى مالم بدعکم اليه أحد . أدعوكم الى 
العائد بالحرم -- يعنى عبد الله بن الزير » فاقبل عليه 
الناس » وآخذوا يبابعونه . وصار جمعه يكثر . فلما بلغ 
الخر ابن زياد قام بآخر محاولة له » فجمع الناس وقام فيه 
خطيبا . فقص ما كان من أمره معهم وكيف أنه دعاهم الى آن 
دختاروا من برضونه » وآنه كان مستعدا آب يوافق على 
اختيارهم » ثم قال س وهو یوجه الخطاب اليهم ‏ 
« ولكنكم أبيتم غيرى . وانه بلغنى آنکم مسحتم أكفكم 
بالحيطان وباب الدار > وقلتم ما قلتم . وانی آمر بالأمر 
فلا ينفذ » ویرد على رأبى » وتحول القبائل بين أعوانى 
وطلبتى . ثم هذا سلمة بن ذوّیب يدعو الى الخلاف علیکم » 
ارادة أن فرق جماعتکم ويضرب بعض‌کم جباه بعض 
بالسيف ۱ » . فقال الأحنف بن قيس زعيم تميم : نحن 
تأتيك به . ولكنهم حين آنوه ءموجدوا أن الناس قد اجتمعوا 
عليه وكثر آتباعه » فتخلوا آبضا عن ابن زياد . 
هرب أبن زياد 

وجد ابن زياد حینئد أنه أصبح وحيدا » وشعر بالخطر » 
فحاول أن يحمل الحرس الضاص و آفراد. أسرنه على أن 
شائلوا معه » فابوا . وحذره آحد اخوته من عاقبة ذلك 
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بل هدده اذا أقدم على ذلك أن يرهق تفسه » بان يستئد 
بثقله على حد السيف » حتى ينفذ من ظهره . ثم بدا الناس 
يهاجمون ابن زياد » فرماه بعضهم بسهم فآيقن بالهلكة » ولم 
بحد بدا من الهرب » فاختفى . وكان اختفاؤه بأن لجأ الی 
أحد أشراف الأزد - وهو « الحارث بن قيس » وطلب منه 
أن يحميه » لأن الأزد كانوا أصدقاء آبيه . فخرج به الحارث 
قى جنح الظلام » وسار به فى خوف بين دور الأحياء حتى 
آنى به منزله ؛ فآخماه عنده . لکن الهارب كأنه لم يشعر 
بالاطمئنان » فأشار على الحارث ان يذهب به الى منزل 
« مسعود بن عمرو » س سيد الأزد س وكانت له الرئاسة 
عليهم » فتوجه به اليه . فلما رآهما مسعود كره ذلك ى 
آول الأمر » ثم غلبت عليه طبيعة النجدة وحب الذكر » فآنزل 
ابن زياد فى داره » وآجاره . ولا اختفى ابن زياد » رآی 
آهل اليصرة أنه لابد أن بولوا عليهم أميرا يدبر شئونهم » 
فاختلفوا آولا » ثم اتفقوا على اختيار:« عبد الله بن الحارث > 
- وهو ینتمی من جهة آبيه الى عبد الطلب » ومن جهة 
آمه الى أبى سفیان - وكان آهل البصرة بلقبونه سه » -- 
قبابعوه 6 و کانت مبایعتهم له فى آول حسادی الأخرة 
سنه 4" ه . فبقی أميرا علیهم نحو ثلاثه آشهر » الى أن 
آرسل ابن الزبير اليهم أميرا آخر . ۱ 


۳۲ 


وق أثناء ذلك دير ابن زياد وهو فى مخيئه س 
موامرة » حاول أن یتمکن بها من الرجوع الى الامارة » 
وذلك بأن سعى الى عقد تحالف بين قبائل الأزد وربيعة 
واليمن ضد تميم » وأتفق فى ذلك آموالا » فتم له ذلك . 
ثم بعث « مسعودا » على أنه خليفة له » فسار على رأس 
القوات المتحالفة » ليستولى على المدينة . قلما علمت تميم 
ذلك » وركيسها الأحنف بن قيس ؛ سارت س يعد 
تلك - بقواتها » لتمنع تنفيذ المؤامرة . فالتقوا عند باب 
ا وحدث قنال بینهم .. وبيئا كان « مسعود 
أبن عمرو » على الثبر بخطب و يحرض الناس » أصابه 
سهم فقتل » أو استنزله رجال من نميم وقتلوه » فانهزم قومه . 
ولا بلغ خبر مقتله ابن زياد -- وکان بتتبع آخبار القوم » 
وهو يتهياً ليذهب الى دار الامارة ‏ آسرع الى الرحیل » 
خوضع رجله فى رکابه - وأرسلت الأزد معه من یمنه فی 
الطريق -- وتوجه على الفور هاربا الى الشام . و کان ذلك 
فى آول شعبان سنة ٤‏ ه . 

دولة أبن الزبير 

ونان ای ی رو 

وعبد الملك وجمیع بنی آمية » ووجد القوم مختلفین مترددین » 


وحن أعلام العرب ١‏ ۳۳ 


لم يستطيعوا أن بتفقوا على ثىء » حتى ان مروان بدأت 
تساوره فكرة أن يكاتب ابن الزبير » أو يذهب اليه ليبايعه 
هن پآ ۱ 

هذا على حين أن الأمر آخذ يستحكم لابن الزبير » 
ومتد تفوذ دولته . قالى جانب الححاز الذى التف حوله منذ 
البداية » أتنه البیم من سائر الأقاليم . فلما تمت له ببعة آهل 
النصرة » وأرسلوا اليه سألونه أن يولى عليهم أميرا من 
قبله -- أرسل اليهم ابن الزبير عمر بن عبي1 الله بن معمر 
واليا عليهم » وذلك فشوال سنة 54 . كذلك لا أرسل اليه 
آهل الكوفة ‏ ما عدا الشيعة س يطلبون أن يولى عليهم 
واليا س أرسل اليهم ابن الزيير محمد بن يزيد الأنصارى 
والیا علیهم » ومعه ابراهيم بن محمد بن طلحة على الخراج » 
فقدما الى الكوفة فى رمضان سنة 54 . وعين ابن الزبير 
محمد بن الأشعث الكندى على الموصل . وحوالى هذا 
الوقت أرسل اليه عبد الله بن خازم السلمى س بعد أن ٠‏ 
استولی على مرو وخراسان -- ببيعته أيضا » فأقره ابن , 
الزبير وجعله واليا على خرانبان . وآرسل اليه كذلك آهل 
مصر ببيعتهم » فولی عليهم عبد الرحمن بن عتبة الفهرى 4 
فقدم مصر وانضم البه آهلها » وذلك فى شعمان سنة 54 ه . 


۳ 


وهکذا فى تلك السنه سنة “٤‏ » کاد تم الأمر لعبد الله 
ابن الزبير . وولی الولاة من قبله س كما رآیتا - على 
أكثر الأقاليم . بل ان آکثر آمراء الشام تسه کتبوا اليه » 
و آرسل بفرهم على اماراتهم قکب له اضحاله بن قیس 
الفهری » أمير دمشق ٠‏ والنعماث بن شير الأنصارى آمبر 
حمص » وزفر بن الحارث الكلابى آمیر قنسرين . ولم سن 
الا أهل الأردن وفلسطين س وأميرهم حسان بن مالك 
الكلبى :-- وهو من زعماء العرب اليمئية . واذ ذاك قدم 
عبيد الله بن زياد من العراق » فالثقى مع مروان بن الحكم ٠‏ 
وعبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد بن العاص » وسائر 
بنى أمية . واجتمعوا مع حسان بن مالك والحصين بن نمير» 
وغيرهما من قواد الحيش . وحينئد أخذت الأمور' تنغير ». 
وتتحه اتحاها جديدا » ستكون له التتبحة الحاسمة . وذلك 
منذ رمضان من ذلك العام . 

شيعة وخوارج 
ولكى تكمل الصو زة عن آهم أحداث ذلك العام بنبغی 


آن نشير الى ناحيتين : أى الخوارج والشیعه . 
فأما الأولون : فکانوا قدموا على ابن الع ةن 


۳۵ 


أوائل العام - كما ذكرنا ‏ ليؤيدوه فى الدفاع عن مكة 
والحرم » ثم فارقوه بعد موتٍ يزيد ( ربيع الأول 54 ) » 
انهم اختلفوا معه فى العقيدة والهدف . فتوجه فرش منهم 
- وهو الأكثر الى البصرة وعلى رأسهم نافع بن الأزرق . 
وتوجه فريق آخر الى اليمامة وولوا عليهم رجلا بدعی 
آبا طالوت . وق أثناء اشتغال أهل البصرة بالوثوب على ابن 
زياد والمركة بين تميم والأزد » خرج الخوارج ثائرين 
ورئیسهم نافع بن الأزرق - وهولاء هم « الأزارقة » . 
فطاردهم أهل البصرة . ثم أقاموا معسكرهم أو دولتهم' 
بالژهواز » وذلك فى شوال سنة 54 . وفارق نحدة بن عطية 
نافع بن الأزرق لأنه لم بوافق على مبادئه » فلحق باليمامة . 
وهناك تمه الناس وخلموا آبا طالوت » فكون نحدة دولة 
أخرى من الخوارج فى قلب جزيرة العرب » وهئولاء هم الذين 
يسمون الخوارج النجدات . 

آما الشيعة » فكانوا دکوئون فى الكوفة حزيا منظما 
قويا » وق بعض المدن الأخزى . بدأوا تکوینه منذ مقتل 
الحسين » ثم آظهروا أمرهم بعد موت يزيد واخراج ابن زياد » 
وبدأوا بنشرون دعوتهم ویستعدون للحرب . وكان زعيمهم 
« سليمان بن صرد الخزاعى » » وهو من أصحاب على* 


۳۹ 


وصحابى قدیم . ولم يمنعهم بقية أهل الكوفة ولا ولاة ابن 
الزبير » لأنهم كانوا يشاركونهم الشعور ضد قتلة الحسين . 
ثم قدم الى الكوفة أيضا « المختار بن أبى عبيد الثقفى » » 
بعد أن كان مشترکا فى القنال مع ابن الزییر ضد جیش 
يزيد » وفارقه مختلفا معه . وهو زعيم شيعى آخر » قدم 
مظهرا الدعوة الى « محمد بن الحنفية » » وساعيا الى جمع 
الناس تحت لوائه . وسسداً حركة قوية » ويكون له شآن . 
وکان قدومه ف متتصف رمضان سنة 54 . 
* 3 ۶۶ 

ونكتفى الآن بهذه الاشارة الى الشيعة والخوارج > 
لأننا ستفصل آمرهم فيما بعد . وهکذا فى تلك السنة أو ذلك 
العام التاریخی -- آخذت القوات تتحرك » والدعوات تظهر » 
والاتحامات تتحدد » وکل حزب يجمّع قوته ويعد وسائله 
ويختار مكانه » وذلك استعدادا لما نيحدث من تطورات 
حلي ی للست 
معاركها زمنا - كما سيتبين ذلك من سير الأحداث ف 
الأعوام التالية . لكن آهم مسرح للحوادث » وهو الذى , 
بحدر أن توجه .اليه الأنظار ف هذا الظرف » لأنه ستتم فيه . 
أهم التطورات وتتخد القرارات الحاسمة » التى ستغير مجرى 


۳۷ 


التاریخ » كان هو مسرح الشام . لأن الشام كان مقر الدولة » 
وطالما كان مركزها الحساس وقلبها النابض وعقلها الموحه »> 
فننظر الآن كيف تطورت فيه الأمور » وماذا كان مصيرها 
ونتائجها ۶ . 


۳۸ 


ان 
وول آل سرا 9 


کان وصول عبيد الله بن زياد الى الشام من العوامل 
الحاسية قى الوقف . ۱ 

وصل عبید الله هذا الى الشام » فوجد القوم فى آمر 
مریج . وهم منقسمون قسمین : فریق يدعو الى ابن الزبير 
سرا أو جهرة » وفريق يدعو الى بنی أمية . وزعيم الفريق. 
الأول الضحاك بن قيس الفهری ؛ الذى كان وقتذاك أمير 
دمشق » وكانت له من قبل مكانة كبيرة عند معاوتية واينه 
يزيد . وییده النعمان بن شير الأنصارى .أمير حمص »> 
وزفر بن الحارث الكلابى ( رئيس قيس ) وهو أمير قنسرين . 
وزعيم الفريق الثانى حسان بن. مالك بن: بحدل الكلبى : 
( رميس القبائل اليمنية.» التى من آكبرها قبيلة كلب ) و كانه 
أمير فلسطين و الأردن » وذلك منذ عهد معاوية ويزيد . وهو 
صاخب التفوذ الأكبر فى الشام » لأن العرب اليمنية كانت 


۳۹ 


لها الأغلبية فى. الشام » ويكونون آکثریه الجنود . كما أن 
حسائا وعشيرته کانوا آخوال البيت المالك » لأنهم أخوال 
يزيد بن معاوية وابنه . فيزيد أمه هی ميسون بنت بحدل 
الكلبية » من.عشيرة کلب هذه . وید حسانا فى موقفه 
نو أمية جمیعا » وكذلك أكثر قواد الحيش والحنود . 

ثم ان هذا الفريق الثانی كان بدوره - ينقسم الى 
شطرين : فجانب أو حزب يدعو الى خالد بن يزيد بن معاوية 
بالذات » بحق انتظام الوراثة . وهذا هو حزب حسان ومن 
تبعه . وآخرون » فى تفس الوقت الذى يريدون فيه بنى أمية » 
لا يرضون بخالد » لأنه لا يزال غلاما حديث السن » ولكنهم 
لا يعرفون من برشحون بدلا منه . وکان فى مقدمة هذه 
الطائفة الحصين بن نمير السکونی » الذى كان قائد الحيش 
" الذی توجه قبل لحصار مكة واين الزبير » فى العهد السابق : 
كما كان من هذا الرأى آهل الأردن جميعا » وهم قوة 
كبيرة بين العرب . 
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فهکذا كان آهل الشام مختلفین » منقسمین الى هذه 
الطوائف أو الأحزاب . وظل آمرهم على هذه الحال » 
ولم يكن هتاك آمل فى أن يصلوا الى اتفاق » أو يتنازل فريق 
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للاخر عن موقفه . وعلى ذلك استمر الشام بدون امام 
ولا دولة » عدة أشهر . وكان لابد آن يؤدى التنازع والتوتر 
الى حدوث مصادمات 4 فوقعت بعض المناوشات » التى بات 
تنذر بنشوب حرب أهلية : 

كتب حسان بن مالك - وهو بالأردن ‏ کتابا الى 
الضحاك بن قيس » وهو فى دمشق » بين له فيه حق بنى آمية 
فى هذا الأمر » ويدافع عنه ویشید بأعمالهم ومآثرهم » 
ويذكره بما أسدوا اليه من معروف وما رفعوا من قدره » 
وبدعوه الى الطاعة والجماعة والبيعة لبنى أمية » كما نذكر 
ابن الاو فاكث » لانه خلسم 
خليفتين : وهما يزيد وابنه » وهکذا . وطلب من الضحاك 
أن يقرأ كتابه هذا على الناس » ف السجد الجامع . لكنه 
فى تفس الوقت كنب نسخة ثائية أعطاها للرسول » وقال له : 
ان لم يقر الضحاك كتابى على الناس » فقم أنت واقراً عليهم 
الکتان -- كنا کتب ت ثالثة آرسلها الی بنی آمية» 
وطلب منهم أن يحضروا هذا الاچتماع . فلما كان یوم 
الجمعة » وصعد الضحاك المنبر » قام اليه الرسول وطلب 
منه أن يقرأ کتاب حسان على الناس . فرفض الضحالك » 
وأمره بالحلوس - فعل ذلك ثلاث مرات .. فحینثذ » قام 
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الرسول وآخرج الکتاب الذى معه » وقرآه على التاس . 
قاع بنو آمية وصدقوا حسانا » وحملوا على ان الزیر . 
و آیدهم الروساء من غسان و کلب . وقام آخروذ من قيس 
من أقباع الضحاك » فسبوا حسانا » وأثنوا على ابن الزییر . 
وهکذا اضطرب الناس » وجال بعضهم فى بعض بالسجد 
وتضاريوا . وآمر الضحاك حرسه بآن بحسوا الروساء » 
الذين صدقوا مقالة حسان » وشتموا این الزيير » فآخذوهم » 
ونزل الضحاك فصلی بالتاس الجمعة . فحاءعت جموع من 
غسان وکلب ؛ قهاچنوا السجن ؛ وآخرجوا السجوئن . 

وهكذا زاد هذا الاشتباك العنیف من حدة التوتر . 
وهذا اليوم كان آهل الشام يسموته « يوم جيرون الأول » 
-- نسبة الى الموضع بجوار السجد » الذى حدثت فيه 
المعركة . وف یوم جمعة آخر » خرج الضحاك الى مسنحد 
دمشق » فجلس فيه . فذكر يزيد بن معاوية » ووقع فيه 
وذمه » فقام اليه شاب من قبيلة كلب بعصا كانت معه فضربه 
بها » والناس جالسون ف هيئة حلق » وهم متقلدون سيوفهم . 
خقام بعضهم الى بعض ف المسجد » فاقتتلوا : قيس تدعو الى 
ابن الزيير ونصرة الضحاك » وکلب تدعو الى بنى أمية ثم الى 
خالد بن يزيد ويتعصبون لیزید . ودخل الضحاك دار الامارة 
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وأصبح الناس فلم بخرج الى صلاة الفجر . وهكذا بلغ هياج 
النفوس أقصاه » وكانت هذه بو ادر تشد بوقوع رید 
"داخلبه . 


فى هذه الظروف وصل عبيد الله بن زياد الى الشام من 
العراق » هاربا - كما قدمنا -- قد أخرج من ملكه ودياره 4 
فكان وجوده بدمشق أحد العوامل الحاسمة ف الموقف ..فقد. 
قابل « مروان بن الحكم » وتناقش معه عن الحال فوجد 
مروان بخامره اليأس » وهو لا يرى أملا فى رآب الصدع 
وزوال الخلاف . ولم يكن:مروان--حتى هذا الوقت- يفكر 
فى آنه يسكن أن ينهض ليرشح نفسه » لنيل منصب الخلافة > 
أو اذا كان عرض له هذا الخاطر ؛ فانه ما كان يراه مشروعا 
قابلا للتحقيق . ذلك لأن مروان عاش طول حياته بعيدا عن 
الشام - فى الحجاز » ولم ينتقل مع أمرته الى دمشق 
الا منذ بضعة آشهر » وقد أشرف على الخامسة والستين . 
فكان بعد كأنه غريب عن آهل البلاد » ليست له بهم صلات. 
قوية » ولیست لهم به آلفة . ولذلك لم يذكر آحد اسمه 
كأحد المرشحين للبيعة » ولم يقم آحد بالدعوة اليه . والدلائل 
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تدل على أنه'لم يكن يرضى بخالد لأثه لس الا كآحد 
أحفاده » ولم يكن راضيا عن آل أبى سفيان فى قرارة نفسه » 
وبخاصة يزيد . لهذا لم يكن عجيبا آنه آخذت تراوده فكرة 
أن يتوجه الى ابن الزيير -- وكانت بين آسرتیهما صلة قديمة 
بالمدينة ‏ ليبايعه وبأخذ منه آمانا لأسرته وبنى أمية . 
فوصل عبيد الله بن زياد - وهو فى هذه الحال » 
فلما وقف ابن زياد منه فى هذه المقابلة على رآه وما يحول 
بخاطره » اذا به يعرب عن دهشته ويعلن استنكاره لمذه 
الفكرة » التى حالت بخاطر مروان » وقال له فيما قال : « قد 
استحییت لك مما تريد أن تصنعه » أفت كبير قرش وسيدها 
قن الى آبی خبیب ( کی این الزبیر ) فتبایعه ۱۶ . اهو 
الله أن تفعل » فأنت آولی بها منه » . وف روا ثانية أنه 
قال له : « أنت سید بنى عبد مناف » . فقال له مروان : 
« فما الرأى 7 » . قال أن تنهض وتدعو الى نفسك » وآنا 
آكفيك قريشا ونوالیها فلا بخالفك منهم أحد . وكان بنو أمية 
وعمرو بن سعيد بن العاص حاضرين » فقال عمرو : « صدق 
. عبيد الله » أنت شيخ قرش وسيدها » وأنت أحق الناس 
بالقیام بهذا الأمر » . فوقع هذا الكلام من تفس مروان 
الوقع الطيب » وصادف ‏ علی الفور ‏ منه موضع القبول > 
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کا نه كان ننتظر أحدا آن فوه به فى أى وقت » وتحدثه به 
نفسه ق العقل الباطن . و كأنما طرح - فجاة — كل ما كان 
شکر فيه جملة واتحه الى شیء جديد + فقال : « ما فات 
شىء بعد » . ثم قام ومعه بنو أمية ومن تبعه فسار » وهو 
بقول « ما فات شىء بعد » . وحينئذ وضح الطريق » وظهرت 
فكرة جديدة فى الموقف . وكانت - كما أن الحوادث 
ستشت. بعد قلیل س هی الفكرة الحاسمة . 

هضی مروان اذن للعمل . وتکفل عنسه ف الدتوة البه 
و نشر الفكرة « عبید الله بن زياد » وعمرو بن سعید » و کثیر 
من بنی أمية وغيرهي . وقد كانت هذه الفكرة حلا عمليا 
وسطا يمكن أن يوفق به بين الاراء بعد التقارب » وكان فيها 
القواك سه حا خا لیا كا شاه أغل الأردن 
ويرضونه . فان « حسانا » حینما توجه الى أهل الاردن 
لیدعوهم الى ببعة ابن أخته : خالد بن يزيد » قالوا له : 
« اننا نوافقك على آرائك : انا نشهد مثلك أن اين الزبير: 
ناكث » وأن الذين قتلوا يوم الحرة ليسوا ناجين » وأن يزيد 
كان على حق ء وأن الذين قتلوا منا هم الناجون . نحن اذن 
على رأى واحد » ونحن لا نريد أن يخرج هذا الأمر عن 
بنى أمية . وانا نبابعك على أن نقاتل معك من خالفك وآطاع. " 
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اهن الزيير .ولكن بشرط أن تحنبنا هذين الغلامين » فانا نكره 
ذلك ( يعئون ابنى يزيد بن معاوية : عبد الله وخالدا ) س قانا 
نكره أن اشنا الناس بشيخ ونأتيهم بصبی ! » -- يعنون أن 
الاس فى الححاز والعراق أتوا بشیخ كبير » وهو عبد الله 
ابن الزيير » وهم يراد منهم أن توا بصى ؛ وهو خالد 
أو عبد الله : ابنا يزيد . اذل ففكرة ترشيح مروان وتنصيب» 
للخلافة ‏ وهو شيخ مكافىء لابن الزییر » وف نفس الوقت 
من بنى أمية -- لا بد آن تلاقى منهم أحسن القبول » ويجدوا 
قيها الحواب لما شمنونه . وهذا هو الذى حدث بالفعل . فانتا 
سنرى أنهم كانوا آکبر المريدين لمروان » وآول من بابعه . 
ومن الأردن نبتت دولة آل مروان . 
مؤتمر تار خی 
وشط این زیاد ف الدعسوة وان 6 وكافئ في 
وبٺو أمية جميعا ومڙيدوهم ‏ سواء منهم من تبعوا رآيه 
ومن بقوا على ولاهم لخالد -- ناصبوا « الضحاك بن 
قيس » العداء » وضيقوا عليه الختاق » حتى فشا الانقسام 
بين الأجناد فق دمشق . ولا حدثت الصادمات -- كما ذكرنا 
من قبل س واعتدى على الضحاك نفسه و تعدت سلطته + 
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آحس بالحرج وشعر بخطر مركزه فبدا عليه التردد أو مال 
الى المساومة » فاتصل ببنى أمية ودعاهم الى الاجتماع عنده . 
فحضروا اليه من الغد » فتكلم اليهم معتذرا » وذكر حسن 
صنيعهم له » وقال : انه ليس بريد شینا يكرهونه . وبعد 
أن تفاوضوا عرض اقتراح فوافقوا عليه جميعا س وكان 
اقتراحا بارعا -- وذلك أنهم قرروا أن يعقد اجتماع عام » 
أو مؤتمر » بحضره جميع الأطراف ويتبادلون الآراء » لمتفقوا 
على اختیار رجل من بنى أمية بولونه الخلافة . واختاروا أن 
يكون مكان الاجتماع « الجابية ) -- وهی موقع بين الأردن 
ودمشق . فيكتب بنو أمية والضحاك الى حسان ومن معه 
من آهل الأردن أن يوافوهم هناك » ويسير الضحاك ومن 
معه من آهل دمشق فيلتقوا بهم فى ذاك المكان . فكتب كل 
طرف الى الآخر فعلا » وخرج الناس بأعلامهم ؛ وبداً 
الاستعداد لعقد هذا الاجتماع أو المؤتمر . 

فأما حسان وهل الأردن وينو آمية فساروا الى الاجتماع . 
بدون تردد . وأما الضحاك بن قيس وآنناعه فتوقفوا فى 
الطريق » ثم عدلوا عن حضور المؤتمر . والسیب - الذی 
قيل لتعليل ذلك -- هو أن بعض أصحاب الضحاك » ممن . 
كانوا أجابوه الى بيعة ابن الزبير لاموه بشدة على تغيير 


1۷ 


رأيه » وأنكروا تحوله لبنى أمية » وأثاروا فيه روح العصبية 
ثانية . فانثنى الى رآیهم ».وعاد الى موقفه الأول . أو ريما 
كانت هذه المسألة كلها حبلة أو مناورة » ليتخلص الضحاك 
من الحصار الذى كان حوله فى دمشق » ويتمكن من الخروج 
للدفاع أو لتعيئة قواته . وقد سار الضحاك الى « مرج 
راهط ©» » خارج دمشق ء وأقام معسكره فيه . وعلى كل » 
فان الموتمر تم انعقاده -- فعلا ‏ فى « الجابية » حضره آهل 
الأردث وفلسطين وأنصار بنى آمية من دمشق وغيرها » 
وبنو أمية» وق مقدمتهم مروان بن الحكم » وابناه : 
عبد اللك وعبد العزیز » ثم حسان بن مالك وأكثر قواد 
الحیش . واستمر انعقاد المؤتمر أربعين وما » وکان حسان 
بصلی بالناس فيه » آی أنه كان امام الوتمر أو بمثابة 
و 
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كان « مۇتمر الجايية » موْتمرا تاريخيا . ويمكن أن 
يوصف - بلغة السياسة الحديثة -- بانه كان مؤتمرا 
« دستورا » . فقد حضره مسثلو الرأى العام فى الأمة » 
لیتشاوروا بحرية لبصلوا الى قرار هون به الأزمة القائمة 
وبحس مون الخلاف » ويحفظون كيان الأمة ويصوئون 
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مسنتقبلها وتمت الدعوة اليه بالرضا من عناصر الأمة » لا من 
قبل حكومة ولا باكراه من سلطة رسمية » فهو موتسر 
دیمقراطی شعبی . 

وقد لبث الحاضرون بتناقشون مدة طويلة . ویدل 
ما ورد من بعض الناقشات فيه على أن وحهات النظر كانت 
تتبادل فيه بحرية . فمن ذلك ما جری بين مالك بن هبيرة 
السکونی والحصین بن نمير السکزنی -- وهما قائدان 
بارزال » شتميان الى عشيرة و احدة . فقد كان الأول موی 
هوی بنی يزيد » ويحب أن تکون الخلافة فيهم » فقال 
للآخر : « هلم فلنبايع لهذا الغلام فقد عرفت متزلتنا كانت 
من أبيه » فانه بحملنا على رقاب العرب غدا ‏ يعتى : خالد 
ابن يزيد . فقال الحصين : « لا لعمر الله . لا تأتينا العرب 
بشيخ ولأتيهم بصبى » . فقال له مالك : « والله تن استخلفت 
مرو اناو آل مروان » لیحسدنك على سوطكك واف الها ثعلك » 
وظل شحرة تستظل بها . ان مروان أبو عشبرة وأخو عشيرة 
فان بایعتموه. کنتم عبیدا لهم » . فقال الحصين : « مروان 
شيخ قريش » والطالب يدم الخليفة الظلوم » وهو يديرنا 
ویسوستا » ولا يحتاج الى أن نديره:ونسوسه » وغيره يحتاج 
الى أن يدبر ويساس » . ثم روى له روا رآها.» وهی أنه 
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رأى ف المنام قنديلا معلقا فى السماء وآن من يتناوله يلى 
الخلافة » فلم ينله أحد الا مسروان . وقال : « وال 
لنستخلفنه » . 

ومناقشة آخری » جرت بين حسان بن مالك ورجل آخر 
هو ابن عضاه الأشعرى . فقد قال لحسان : « أراك ترید هذا 
الأمر لخالد بن يزيد وهو حدث السن ! . فقال له حسان : 
« نعم انه معدن الملك ومقر السياسة و الرثاسة » . فآتى 
ابن عضاه خالدا فى جماعة من نظرائه فوجده نائما متصبحا » 
فقال : « يا قوم أنجعل نحورنا أغراضا للاسنة والسهوم 
بهذا الغلام وهو نائم فى هذه الساعة » وانما صاحب هذا 
الأمر المجد الشمر الحازم المتيقظ ۱۶ » . ثم أتى مروان بن 
الحكم » فألفاه فى فسطاط له » واذا درعه الى جائبه والرمح 
مر كوز بغنائه » وفرسه مربوط الى جانب فسطاطه » والمصحفب 
بين يديه -- وهو يقرآ القرآن . فقال ابن عضاه « يا قوم » 
هذا صاحبنا الذى بصلح له الأمر » وهو ابن عم عثمان أمير 
المؤمنين » وشيخ قريش وسيدها » . فرجعوا الى حسان 
فأخبروه خبر ذلك » وأعلموه أنهم مجمعون على مروان لأنه 
كير قريش وشيخها . وحينئذ قال حسان : « رآبى لرأيكم 
قبع » انما كرهت أن تعدل الخلافة الى ابن الزييد » و تخرج 
من آل هذا البيت » . 
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ویظهر أنهم فى هذا الاجتماع عرضوا أسماء المرشحين 
وبحثوا فى أمر كل منهم . وممن ذكر اسمه : عبد الله بن عم . 
وبدل على ذلك الخطبة التى ألقاها فى الموتمر روح بن زنباع 
الحذامی س وكان أمير فلسطين خلفا لحسان -- فقد قام 
روح » فحمد الله وآثنى عليه ؛ ثم قال : « آبها الناس » انکم 
تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب » وصحبته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقدمه فى الاسلام س وهو كما 
تذکرون » ولكن ابن عمر رجل ضعيف » وليس بصاحب آمة 
محمد الضعيف . وآما ما بذکر الناس من عبد الله بن الزیبر 
ویدعون اليه من آمره » فهو س والله ‏ كما پذکرون بأنه 
ابن الزيير حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن 
آسماء شت أبى بكر الصديق ذات النطاقين » وهو بعدس 
كما تذكرون » فى قدمه وفضله . ولكن ابن الزبير منافق قد 
خلع خليفتين : يزيد وابنه معاوية » وسفك الدماء وشق عصا 
المسلمين . ولیس صاحب آمر أمة محمد -- صلی الله عليه س 
المتافق . وأما مروان بن الحكم فوالله ما كان فى الاسلام 
صدع قط الا :كان مروان ممن ,شعب هذا الصدع ؛ وهو 
الذى قاتل عن أمير الومنین عثمان بن عفان يوم الدار » 
والذى قاتل على بن أبى طالب يوم الجمل . واا ززی للناس 
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أن يبايعوا الكبير » ويستشبوا الصغير -- يعنى بالكبير 
مروان بن الحکم » وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية . 

ودا هو الراق الذى اعد به امد المداولة 
والمشاورة » فاتجه رى الناس الى البيعة لروان » ثم من 
بعده لخالد بن يزيد » ثم لعمرو بن سعيد بن العاص . وقال 
آهل الأردن لروان س وكانوا هم آکبر المؤيدين له مد 
البداية ‏ : آنت شيخ كبير وابن يزيد غلام وابن الزبير 
كهل » وانما يقرع الحديد بعضه ببعض » فارم بنحرك فى 
تحره . ابسط يدك نبايعك . فبسط يده فكانوا أول من 
باضوه . وعدل حسان مالیا ع رایه تزولا علن ارادة 
الا کتر ده » واقتنع باختیارهم . فقام خطیبا فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم ذكر مروان فقال : هو كبير قريش وسنها » وابن عم 
الخليفة المظلوم » والطالب بدمه قبل الناس أجمعين . فبايعوه 
رحمكم الله فهو أولى بمیراث عثمان » وأحق بالأمر 
من الناكث ابن الزبير » الذى خلع: الخلافة وجاهر الله 
بالمعصية . فسارعوا الى بيجته . 

وهكذا أجمع المؤتمر على رأى واحد واتفقت الكلمة . 
وف بوم الاریساء» ثلاث خلون من ذى القعمدة 
عام 4+ ه - قام الناس جميعا فبایموا لروان بن الحكم 


of 


على أنه خليفة المسلمين » وتفاهموا على أن يكون الأمر من 
بعده لخالد ثم لعمرو بن سعيد . والتفت بنو آمية حول 
مروان » وقالوا : الحمد لله الذى لم يخرجها منا . وخرج 
الناس بدعون لمروان وأسرع عبيد الله بن زياد فاخذ السبعة 
على أهل دمشق لروان . وأطبق الناس على البيعة له . وهکذا 
تمت البيعة لمروان بن الحكم بالخلافة . ومن ثم قامت دولة 
آل مروان . ۱ 
جد د 

.وقد نبين من هذه الأقوال س التى ذكرت - أن 
الأسباب التى دعت الناس الى اتتخاب مروان هی : أنه شيخ 
قرش » رجل كبير السن محنك ذو رأى وشجاعة » له تاريخ 
فى الاسلام » وهو من بنى أمية » وابن عم الخلیقه عثمان . 
ووارثه » وكان فى طليعة من دافع عنه وكان آول من طالب 
"یدمه » وهو كفء بصاح للقيادة فى الحرب والسياسة ؛ وهو 
ععادل لابن الزبير ستطعون أن يصطفوا تحت لوائه » 
ويسيروا معه فى ثثقة المواجهة الخصوم . لكن كان أيضا 
من بين الأسباب أن آهل الشام رفضوا أن يبايعوا لابن الزیر 
' لأنه رجل بعيد عنهم » کغریب مقامه فى الحجاز . فاذا بابعوه > 


۳ 


الى الحجاز : الى قوم غيرهم . وقد كانت الدولة مقرها 
دينهم » منذ أمد طويل . وليس هذا استنتاجا » ولكن سجلته. 
الأخار مندذ القدم . فقد روى التاريخ أن ابن الزیر 
لما استخلف الضحاك الفهرى على الشام » كره آهله ذلك » 
« واجتمع رجال بنى أمية وئاس من أشراف أهل الشام 
ووجوههم » منهم روح بن زنباع وغيره » فقال بعضهم 
لبعض : ان املك كان فينا آهل الشام » فاتتقل عنا الى 
الحجاز » لا نرضى بذلك . هل لکم أن تأخذوا رجلا منا » 
فینظر فى هذا الأمر ۶ » . فآخذوا بحئون » حتى انتمى 
الرآی الى اختيار مروان بن الحكم . وق هذا معنى قومى. 
له أهميته التى لا تخفى » اذ كان انتقال السلطان من دمشق. 
معناه خسارة جسيمة للشام . ۱ 
موقعة حاسية 

قامت دولة آل مروان ‏ اذن - فى آواخر عام 4 ه » 
واستقبات آول عام لها فى فاتحة عام 0 ه . وقد بدا تاریخها 
س من الوجهة القانونية ‏ منذ عقدت البيعة لمروان ف 
المؤتمر وما بعده . ولکن س من الوجهة.الواقعية ‏ ما كان 
يضمن لها البقاء والاستقرار الا اذا خاضت حربا مع المنشقين. 


0 


الذين لا زالوا بالشام » وكتب لها النصر . فان الضحاك 
- ومن تبعه - الذين دعوا لابن الزبير » كانوا لا يزالون 
يحمعون قواتهم ف 2 مرج راهط » . ولا علموا بقرار الو تمر 
أظهروا خلافهم » وخلعوا بنی آمية وأعلنوا مبايمتهم لابن 
الزیر . وأرسل الضحاك الى النعمان بن بشيد وزفر بن 
الحارث » وناتل بن قيس - الذى ثار وأخرج روح بن 
زنباع من فلسطین ‏ کب الى هؤلاء جميعا أن پسدوه 
بالحنود » فآمدوه . فكان أول واج على مروان ودولته 
أن بواجهوا هذا الخصم » ولابد أن بجمع هو أيضا قواته 
ويسير الى مرج راهط » ویخوض الموقعة حتى يريد النصر 
الحربى - اذا اتنصر ‏ القرار القانونى » الذى اتخذ ف 
الؤانمر. 

عأ كل طرف اذن قواته . ولا يمكن تحدبد أعداد 
الجيوش بالدقة » فقد ذكرت أرقام فيها مبالغة . ولكن 
الظاهر أن كل جيش كان لا يفل عن اثتى عشر آلها . 
واجتمعت على الضحاك قيس فروعها » واجتمعت على 
عروان كلب وغسان والسكون » وكندة وطبیء . وقاد 
مروان جيشه بنفسه » وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد » 
وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد . أما الضحاك ومن معه فکانوا 
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هاتلون عن ابن الزبير » الذى كان غائيا بعيدا فى مكة . وقبيل 
الموقعة » استولى آحد قواد مروان من غسان على دمشق » 
وغلب على الخزائن وست المال . وأمد مروان بالأموال. 
والرجال والسلاح .. فكان آول فتح على بنى أمية . والتحم 
الحيشان » واقتتل الفريقان قتالا شديدا . وحدثت الموقعة 
ق المحرم عام ٩۵‏ ه 
موقعة هائلة . 


واستمر القتال عشر دن بوما 6 وكانت. 


واسفرت الوقمة عن قتل « الضهاك > » وهز مة جشه . 
وقتتل من الحانبین آعداد كبيرة . ولکن قتلت قيس مقتلة 
عظیمه » لم يصبهم مثلها » وتفرق من بقی منهم . فتم النصر 
روان » وثبتت دولته . وهذه الوقمة كانت موقعة تارشة 
حاسمة » فقد قررت مصير ابن الزيير فى الشام ومروان . 
وبالنصر الذى أحرزه مروان فيها » خلصت له الشام كلها . 
وأصبح هو الخليفة فيهابلا منازع . واتنهى آمر الزبير بالنسبة 
لها . واتصلت دولة بنى آمية س وان كان الملك فیها اتتقل من 
فرع الى فرع . ومن ذلك الوقت » بدآت دولة مروان وآله 

وكانت ذيول المعركة أن النعمان بن بشير' س والى. 
حمص - لا بلغه خبر الهزيمة خرج هاربا ليلا » تحير ليلته 


كه 


كلها . ثم أدركه أهل حمص فقتلوه . ولا بلغت الهزيمة زفر بن 
الحارث بقنسرين » هرب فلحق بمدينة «قرقيسيا» وهی على 
الفرات شمال الحزيرة . وغلب على المدينة » وتحصن بها . 
وكانت منيعة ذات أبراج » واجتمعت اليه فيها قبائل قيس 
التی كانت مقيمة على الفرات » فبقى متحصنا بها عدة سنين . 
وكان عقبة فى طريق جیوش الشام الى العراق . وسیلکون 
له شأن مع عبد الملك -- سنذكره فيما بعد . وقيل ان زفر 
حضر الموقعة » ثم فر الى تلك المدينة . وقال فى ذلك قصيدته 
الشهورة » التى جاء فيها : 
أرينى سلاحى لا آبا لك اننی 
أرى الحرب لا تزداد الا نماديا 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط 
لحساث صدعا يننا متناكيا 
الخ ی 
وهرب اتل بن قيس الجذامى من فلسطين » فلحق بابن 
الزيير بمكة . وقيل ان مروان س لما جىء اليه برأس 
الضحاك ساءه ذلك » وقال : « الآن حين كبرت سينى ودق 
عظمى » وضرت ف مثل ظمء الحمار ( يعنى آن بقيت.من 
أجله مدة قصيرة ) أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض 6۱  .‏ 


۷ 


صفت الشام لمروان » واستقرت دولته بها . ولكن كان 
مكتويا آنه لن يبقى بعد هذه الموقعة أكثر من ثمانية آشهر . 
وهذه لم تكن مدة كافية لانجاز ما آمامه من مهام » أو لمنازلة 
خصمه ابن الزيير » وتوحيد الدولة . لكنه بعد أن قضی فترة 
فى تنظيم شئون الدولة فى الداخل » شرع ف العمل فى هذا 
ال ۱ 

وكان آهم ما حققه ف المدة الباقية من خلافته فتح مصر » 
واتتزاعها من يد أبن الزير » فضمها الى الشام . وذلك أن 
بعض آهل مصر كانوا كتبوا الى اين الزبير بالبيعة » فارسل 
اليهم عبد الرحمن بن عتبة الفهرى واليا » ولكن اكثرية آهل 
مصر كانوا يحبون بنى أمية . فما ان ظهر مروان وبلغهم خبر 
نصره » حتى كاتبوه سرا ودعوه الى القدوم الى مصر . فجهز 
مروان جيشا » وأمر عليه ابنه عبد العزيز بن:مروان وبعثه 
أمامه » وسار مروان . فلم يجدوا مقاومة تذكر » وانهزم 
القواد الذين أرسلهم ابن عتبة » حتى نزل مروان عين شمس . 
' وبعد قتال يسير سفر آناس بينهم بالصلح . فصالح ابن عتبة 
مروان على أن بخلی مصر وبلحق بنأمنه » فلحق بابن الزییر . 


جره 


وكان دخول مروان مصر فى غرة جمادی الأولى سنة 60" ه » 
وبقی بها شهرين الى هلال رجب من نفس العام . وعين ابنه 
عبد العزيز واليا عليها » وأوصاه . ثم رجم الى الشام . 

ولا أقبل راجعا بريد دمشق » بلغه أن عبد الله بن الزبير 
قد بعث آخاه « مصعبا » نحو فلسطين » حين بلغه خبر اتل 
واقباله اليه هاربا . فوجه مروان اليه عمرو بن سعيد ف 
جيش قوی » فلقيه عمرو قبل أن يدخل الشام » فقاتله عمرو 
فهزم أصحابه » فرجع مصعب ومن فعه الى الحجاز . ورجع 

عمرو بن سعيد الى مروان » فوافاه ق دمشق . ۱ 

ولم يكن من اليسير الآن فتح العراق. . لکن أبن زياد 

كان سنه وین آهله ثأر . فقد آخرجوه وسلبوا سلطائه » 
وآلجأوه الى المرب . ولم تكن الجهود التی بذلها ابن زياد 
من أجل اناد الدو له بالشام » واعاده سلطان بنى آمبة > 
الا بهدف أن نتمكن من العودة الى العراق » فيستعيد ملکه 
وسطوته ولأخذ بثاره . فیظهر أنه هو الذی حمل مروان 
لیتوجه به لاسترداد العراق . وقد تکون هذا الصش فعلا » 
« قرقيسياء » بالجزيرة لاخضاع زفر بن الحارث » ثم بعد 
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ا المراق لقتحه . لکن 
الذى حدث أن هذا الحبش قبل أن بصل الى قرقيسياء » 
واجهمه جيش قادم من العراق من متطوعين فدائيين + 
لم لبعثهم أمير » کانوا قادمين لمقائلة ابن زياد بالذات . 
وهو لاء هم « التوابون » وهم قوم من الشيعة . وستقص 
أمرهم وآمر الحرب التى جرت فى فصل قادم » نخصصه 
لثورات الشيعة التى ستمتد الى عهد عبد الملك . 

ولم يغفل مروان آمر الحجاز » بعدما رأى من الغارة 
التى شنها مصعب على فلسطين . فجهز آيضا قبيل وفاته 
حيشا أرسله الى الححاز » وذلك شادة « حبیش بن دلحة 
القبنى » . وقد سار الجيش لغايته » ولكن الحوادث التى 
على فتك ق عهد عید اللك . فسندکر آمره ادن فعا مد 
لنعرف ماذا صار اليه آمره . 


وكان آهم ما فعله مروان -- من الوحهة الداخلية سب 
ورهن على حكمته ومد نظره » وآدی الى خير النتائج » 
هو آله عقد البيعة بالمهد من بمده -- وکان ذلك قبل وفائه 
بأقل من شهرین ؛ وكانما كان ملهما ق ذلك ج عقد العهد 
لابنيه : عبد الملك ثم عبد العزیز . 
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ومع أنه فى ذلك ربما كان مخالفا ما كان متفاهما عليه 
فى مؤتمر الجابية » من أن يكون العهد من بعده لخالد بن 
يزيد ثم لعمرو بن سعيد » الا أن هذه المخالفة كانت تقتضيها 
الحكمة السياسية و لصالح الدولة » فان انتقال الأمر من بعده 
لاشه هو ضمان الاستقرار » ويكفل استمرار الدولة . وكان 
عبد الملك بلا شك أكفاً من کل من خالد وعمرو . وشعور 
الناس برجحان شخصية عبد الملك هو الذى جعل هذا 
ممکنا . 

فقد دعا مروان رؤساء القوم بعدما عاد الى الشام من 
رحلته فى مصر » وآخبرهم يما کان عمرو يعلنه من أن الأمر 
سیکون له من بعد مروال » وطلب اليهم أن بوافقوا على 
المبايعة بالعهد من بعده لابنیه . فأجابوه الى ذلك ولم يلق 
اعتراضا . و کان من آول الموافقين حسان بن مالك نفسه » 
الذی كان من آشد المتحمسين لخالد . ذلك أن مروان كان 
مهد لهذا الأمر بحیله سياسية » وهی أنه بعد أن تم له النصر 
والت اليه الخلافة » أشير عليه — ورحب بالفكرة - أن 
بتزوج آم خالد التى توق عنها الخليفة السابق دزد » وقد 
كانت من تمس الأسرة الأموية » فهی فاختة بنت أبى هاشم 
ابن عتبه بن ربيعة بن عبد شمس » وکانت - كما روی س 
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سيدة جليلة وعاقلة . فبهذا الزواج حقق غرضين : الأول أته 
ربط بين الأسرتين : تلك التى كان فيها الحکم » والآسرة 
التى آل اليها الحكم » وكان يرمى بذلك الى تثبيت مركزه 
وتوثيق العلاقات » والغرض الثانى أنه آصیح .بمثابة الأب 
لخالد » فلم يعد يخشى شيئا من جانبه وصار من الممكن أن 
نثر عليه . 

وهکذا كان من السهل على مروان أن ينفذ ما أراذ . 
وعقد العهد من بعده لاينه عبد الملك » ثم اينه الآخر . لكن 
عمرو بن سعيد حمل الضغن فى تفسه لما حدث » ولا سيما 
أنه اعتير أنه ساعد مروان فى تأسيس ملكه » فسسرها اذن 
فى ا ی ین واه ری و لسرن شان 
مع عبد ال سنعرفه فيما بعد . 


هل مات أم قتل . 


وفجاة » ف مستهل رمضاْ من سنة ٩۵‏ عات توق 


مروان بن الحکم . 

هل .کان موته طبیعیا 9 -- «حتفآنفه) » كما هولون -. 
آم مات باصابة بالطاعون ۶ آم قتل اغتیالا » حيث سفته زوجته 
-- التى تحدثنا عنها س « آم خالد » -- لبنا دست فيه 
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السم #. أو خنقته هی - أو جواريها -- بان وضعت على 
وجهه وسادة فى أثناء نومه ؟ . كل هذا لا أهمية له . الهم أن 
مروان توق فى ذلك اليوم » وليس ف الوت غرابة » فالوت 
مکتوب على کل حى . ۱ 

ومع ذلك » فليس هناك مانم أن قف برهة ‏ حیث 
وعدنا بذلك موقيل - لننظر فى هذه المسألة . فأول ما بلاحظ 
أن الروابات متضارية . فالرواية الأولى آنه مات موتا طبيعيا . 
والرواية الثانة أنه مات باصابته بالطاعون . والثالثة أن 
زوجته سقته لبنا وضعت فيه السم . والرابعة آن زوجته 
هی التى خنقته » والخامسة أنها آمرت جواريها ففعلن ذلك . 
فلسنا ندری اذن آی هذه الروابات نصدق 7 . لکن تناقض 
الرواپات دلیل ظاهر على أن الحقيقة غير معروفة . ثم اذا 
عرضنا هذه الروایات على حكم العقل » فاننا نجد أن الروایات 
التى تزعم أن زوجته هی‌التی‌اغتالنه مباشرة أو بال و اسطة س 
غير مقبولة » أو معقولة . 

فهذه الزوجة سيدة شريفة عربية من يبت عبد شمس » 
ولم یعرف عن ساء العرب -- فضلا عن أن يكن من 
قريش - الا شرف النفس ونبل السجية » والاخلاص 
والوفاء للزوج -- ولا سيما وهذا قريبها من: نفس آسرتها ) 


۳ 


ورجل هو عظيم قومه له مكانته » وكان فى منصب الخلافة . 
ثم هی كانت زوجه خليفة سابق » وهو يزيد . وأم خليفة 
سابق » وهو معاوية بن يزيد . ثم صارت أيضا زوجة خليفة 
آخر ء وهو مروان . فيستبعد كل البعد أن تقدم على مثل 
هذا العمل . ولنسال : و کم مرة سمعنا عن نساء من العرب > 
أو آزواج خلفاء » أنهن أقدمن على مثل هذا العمل » الذی 
تناق مع شهامة النفس العربية . ثم اننا لم نر أى آثر لهذا 
الاغتيال ‏ اذا كانت الجريمة وقعت . فلم يحدث. فى 
الأسرة أى خلاف » ولم لسمع عن المطالة بالدم أو الاتتقام 
- على عادة العرب . بل على العكس © نری خالدا کالاخ 
الصغير أو الاين لعبد الملك » وظل مطيعا وفيا له طوال 
خلافته » وزوجه عبد الملك بنته وتزوج عبد الملك آیضا بنت 
نفس السيدة الجليلة المذكورة » حيث تزوج « عاتكة » بنتها 


وعى نت يزيد الخليفة ؛ وآخت خالد . وكانت أثيرة عنده 


محبوبة محترمة طوال عمرها » وهی آم ابنه « يزيد » . : 
والسبب الذى قيل انه هو الذى دفع السيدة المذكورة 
الى القتل ‏ وهو أن ابنها أخبرها بان زوجها مروان ذكرها 
بكلمة نابية - لا يكفى » على ,الاطلاق » أن يكون سببا 
للدفع الى ارتكاب جريمة القتل . وكذلك لا يكفى. أن يكون 


5 


تحويل ولاية العهد عن ابنها الى عبد الملك سببا هو الاخر 
لاقتراف هذه الجريمة . فخالد كان بمثابة الأخ الصغير 
أو الاين لعبد الملك . وهم جميعا بيت واحد . وهی تعلم 
س وخالد يعلم ‏ أن الناس أعرضوا عن خالد » لصغر 
سنه وقلة تحربته » واختاروا مروان . فذهب آمله فى الخلافة 
منذ ذلك الوقت » ویظهر أنه لم يكن هتم بها كثيرا . ورضیت 
آمه أن کون زوجة لروان بعد أن نال الخلاقة » وذلك لأنها 
آرادت أن يكون الفرعان ستا واحدا » ويظل الشرف متصلا . 
ولا عهد مروان لابنه عبد الملك كان هذا شيئا طبیعیا » وتم 
بموافقة الناس » وخالد نسه الذی ظل من آقرب الناس 
" لعبد اللك . على أن مسسألة السياسة لا تهم الزوجات کثیرا » 
ولا تبلغ أن تکون ذات يال لدرجة آنها تحمل على 'القثل : 
قتل الزوج والقريب » وعماد الأسرة وقمة شرفها . 

فخلاصة الحکم فى السألة آنها ليست الا تهمة كاذبة » ' 
خرية » آو خرافة » آو كما قلنا من قبل : « ليست الا أسطورة 
اخترعتها مخیلات عجائز القوم » ثم رددتها الالسن حبا فى 
الثر ثرة أو لتنال من سمعةهذه الأسرة الرفيعة المكانة » حسدا 
ا وصات اليه من مجد » . على كل » فان مروان قد آدر کته 
منیته فى ذلك الیوم » ف التاریخ الذى ذکرناه . وحنید 
ترك لابنه كل شىء -- خلف لعبد الملك تركة مثقلة . 


ماه أعلام العرب 1 


حقا لقد أسس مروا الدولة . ولکن هذه الدولة 
لم تکمل من عمرها عاما واحدا . كانت لا تزال بحاجة آن 
تشبت دعائمها . وهی لا تشمل الا الشام ومصر » وهذه 
لحر کال ورين . ثم فوق كل ثىء ترك 
مروان لابنه خصمه .القوى وهو ابن الزبير . کان على 
عبد الملك آن يتحمل آعباء النضال لنازلة هذا الخصم العتيد > 
وآن ينتظر ليلتحم معه فى الموقعة الفاصلة . كان على عبد الملك. 
- اذا آراد أن بوحد الدولة :أن بعد تفسه وجوشه 
لخوض غمرات القتال » فیهاجم العراق و الحجاز » والجزيرة » 
وما وراء هذه من بلاد العرب والفرس . وکان فى العراق, 
خاصه آحزاب وطوائف » من ثنعة وخوارج وزبيريين » 
وغير ذلك . فهل كان عبد الملك كنا لهذه الهام ۶ 

الحق أنه كان كفا لحمل أعبائها وكان جديرًا بأن بحمل 
أمانة هذا المنصب فى هذه الظروف » وكأنما أهلته الأقدار 
لیکون القائد الذى بنقذ الأمة فى هذه الساعات الحرجة » 
والزعیم الدی يعمل لتوحيد الامة والدولة 6 وینجح ف 
ذلك . وربما کان آکفاً من أببه . بل هذه هی الحقيقة كما. 
تظهر من المقارئة . وصدق عبد الله بن عفر اذ قال : « ولك 
الناس اينا . وولد مروان أيا ! » . 
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وكل هذه الأمون ستتجلی لنا حینما ندرس شخصية 
عبد اللك وآعماله » فى الفصول التالية . فالان علینا أن 
تتعرف هذه الشخصية بأن ندرس سيرتها منذ البداية » 
بل ندرس الاسرة التی تنتمی البها » ومکانتها من الأمة 
وموقفها من الاسلام .فالآ الى دراسة سيرة عبد اللك 


وآسرته . 


۷ 


الات 


ا .وا تمہ (۱) 

برخ الحا لحيده E‏ 
ف د مشق » فى ذلك التاریخ الذی ذکرناه ١(‏ ات 
واليه لت هذه المسئوليات الضخمة ؛ وأصبح هو القائد 
الذى تتطلع اليه الأنظار » ويرجى أن شود الأمة الی بر 
النجاة » وينقذها من أخطار الفرقة والاتقسام ۶ 

من هو عبد الملك ؟ 

ا ف وهی الم يرق اا ا 
فانه هو : ۰ 

عبد الملك بن مروان » ين الحکم » بن أبى العاص » 
ابن أمية » بن عبد شمس » بن عبد منافة . 

فهو أموى » لأنه من نسل أمية بن عبد شمس . وق. 
هذا » يلتقى مع معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد : الخليفتين. 
قبله » ومع ساثر بنى آمية . غير أن آمية كان له س من بين 
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آولاده الكثيرين ‏ ولدان » هما اللذان نالا الشهرة فى 
التاريخ » وهما : حرب » وآبو العاص : ابنا أمية . 

فمعاوية من فرع حرب » لأنه هو معاوية بن أبى سفيان 
ابن حرب بن أمية . ومروان وابنه من فرع أبى العاص » لأن 
عبد الملك هو ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن آمية . 
. وف أبى العاص هذا . يلتقى عبد الملك وأبوه مروان بالخليفة 
عثمان - رشی الله عنه . فعثمان ‏ رفى الله عنه - هو 
ابن عفان » بن أبى العاص بن أمية . فالحكم اذن أخو عفان 
وعم عثمان » ومروان هو ابن عم لعثمان . فمروان أقرب 
الى عثمان من معاوية . وعثمان يعتبر رأس أسرتهم . 


وقد كان حرب أكبر من أخيه أبى العاص ‏ وکانت له 
الرئاسة فى اللجاهلية » ثم اتثقلت الى ابنه أبى سفیان » فالاسم 
والشهرة کانتا فى الجاهلية فى هذا الفرع . ولكن عشان هو 
الذى آسس مجد بنى أبى العاص » فنال هذا الفرع ثباهة 
الذكر والشرف ف الاسلام . ثم بعد أن ظهر معاوية وانتقلت 
اليه زعامه الأسرة. ؛ عادت الرياسة ثائية الى مروان وانه 
وأولاده : آی الى فرع أبى العاص . فأبو العاص هو جد 
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جميع الخلفاء والملوك الأمويين من مروان فما بعده » سواء 
ف الدولة الأموية فى المشرق » أو فى الدولة الأموبة بعد فى 
الأندلس ف المغرب . وى هذا قال الشاعر ( أعثى 
بنى شيبان ) وهو يمدح عبد الملك : س ٠ ٠‏ 
عرقت قرش ٠‏ كلها لبنتى آبی العاص الامارة 
رها ا .“ضف الشورة بالاشارة 
لاتم لا ولوا ‏ والتافعین ذوی الضراوة 
> وهم آحقهم ما عند الحلاوة والرارة 
وقال عبد الله بن الحجاج التغلبى یمدح عبد اللك أيضا : 
با بن أبى العاص » ويا خير فتى 
أنت سداد الدين ان دين وهی 
أنت الذى لا يجعل الأمر سدی 
حيب قرش عنكم حوب الرحى 
ان أبا العاص وف ذاك اعتصی 
أوصى بنيه فوعوا عنه الوصى 
أن حستعروا الحرب»ویأبوا ما أبى 
الطاعنين فى النحور والكتلى 
شزرا » ووصلا لاسیوف بالخطى. 
الى القتال » فحووا ما قد حوى 


وبهذا شیر الشاعر الى موقف بسالة وثبات لأبى العاص 
فى حرب الفجار > وهی الحرب المشهورة التى نشبت فى 
الجاهلية : بين قريش وكنانة من جهة » وهوازن وقيس من 
جهة أخرى » وسنشير اليها فى مناسبة آنية . فعن هذه . 
الحرب وردت الأنباء بآن الظفر كان نقیس فى أول التمار 
على قريش فانهزم منها كثير » ولكن حرب ابن آمية وبنى 
عبد مناف ثبتوا » وتبعهم سائر قبائل قريش » وکا قال 
الورخون: « وعقل حرب نفسه » وقد سفيان وأبو العاص 
تفسیهما » وقالوا : لن يبرح رجل منا من مکانه حتى نموت 
أو نظفر . فيومئذ سموا : العئابس » والعنس : الأسد » . 
واقتتل الناس قتالا شديدا . فحينئذ دارت الدائرة على قيس» 
وعاد الظفر منذ منتصف النهار لقرش > فأحرؤوا نضرا 
كبيرا . وهذه هی الحرب التى شهدها النبى عليه: الصلاة 
والسلام فى بدء شبابه قبل البعثة » وكان مع أعمامه » وقال 
فيها الحديث : « كنت آنبل على أعمامى > : آی أثاولهم 
النبال : أى السهام التى يرميها أعداؤهم . فهذا موقف كان ' 
لأبى العاص فى هذه الحرب » مع بنى عبد, الطلب وسائر 
بنى عبد مناف . وقد آيلوا فيها جميعا بلاء حستا . 
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س اماشین والاموین 


وف عبد مناف يجتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى النسب . فعبد مناف هو أبو الهاشميين 
والاموین جميعا . لأن هاشما هو ابن عبد مناف » وأمية 
هو ابن عبد شمس بن عبد مناف . قآمية هو ابن أخى هاشم » 
وهاشم عمه . فمن هذا يعرف ما بين الفرعين الكبيرين 
أو البطنين - كما هو التعبير اللغوى الدقيق - من وثيق 
القربی » فهما آبناء عمومة . و کانت هذه القربى جامعة بينهما » 
ملحوظة ومراعاة فى الحاهلية ؛ فيما عدا أنه كانت توجد أحانا 
منافسة بینهما,. فالذی كان حاصلا بینهما هو منافسة فى 
ل الشرف + كما توجد عادة بين فروع أسرة کببرة » 
لم تبلغ مبلغ العداء ولم تصل الى الحرب . وقد كلتب كثيرا 
عن الخصومة بين البطنين وبولغ فيها » حتى صور ما بينهما 
بحالة عداء مستحکم» مقرون بعواطف الحقد والبغض 
والرارة . وليس هذا صحيحا » ولا نتفق مع واقع التاريخ » 
وانما هو قراءة للتاریخ الاضی فى ضوء الأحداث التالية » وهو 
ما يسمى بمکس الترتيب' الزمنى » وهو من الاخطاء المعروفة 
فى تصوير التاریخ . ويدل على خطاً هذه الصورة أن حرب 


نف 


ابن أمية كان صديقا لعبد المطلب بن هاشم : كان ملازما له 
فى مجلسه وكان نديمه » حتى حدثت ببنهما جفوة صغيرة 
سب طارىء؟ خارجى » کتلك التى تحدث عادة بين الأصدقاء 
والأقارب . أما الصداقة بين أبى سفيان بن حرب والعباس 
ابن عبد المطلب فمشهورة » استمرت ف الجاهلية والاسلام. 
وكان العباس هو الواسطة فى انقاذ حياة أبى سفيان واقناعه 
بالاسلام » كما تثبت ذلك القصة التى ذكرها « ابن هشام » 


فى سیرته , 


. واتبين هذه القصة أن القرابة والأصداقة » والاجتماع فى . 
آصل عرد مناف » هی التى دعت العبياس - عميك ' 
الهاشميين ‏ أن شعر بالعطف والرثاء لأبى سفيان -- عميد 
الأموبين - فیسعی لانقاذ حبانه » وبأخذه الى رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الأمان له . ثم يقئعه.بالاسلام » 
حتى اذا جاء به وسول الله صلی الله عليه وسلم ف صباح 
اليوم التالى يسلم أبو سفيان بعد مناقشة بسيطة » ويشهد 
شهادة الحق. وحينئذ شول العباس لرسول الله : ان أبا سقيان 


۷۳ 


رجل يحب الفخر فاجعل له شیثا » فيقول الرسول : « نعم » 
من دخل' دار أبى سفيان فهو آمن » ومن آغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن ! » . 

قاين اذن هذه العداوة المستحكمة بين بنى هاشم 
وبنى أمية ؟ . ثم ان بنى هاشم وبنى أمية وقفوا جميعا جنبا 
الى جنب ف حرب الفجار .- التى أشرنا اليها س وقائلوا 
أعداءهم » وقف بنو عبد المطلب بن هاشم الى جانب أبناء 
أمية بن عبد شمس » حتى الوا الظفر . أ , ' 

. لکن الاسلام أتى بظروف وآحوال جديدة » افترق فيها 
الفرعان من أجل العقيدة . ثم التآما » ثم فرقت بینهما عوامل 
السياسة » كما تفرق دائسا وف كل عصر » بين الأحزاب 
والأسر . لكن الفرعين لم ينسئيا أبدا ‏ بالرغم من 
الاختلاف.- التقاء أصلهما ف عبد مناف . وكان الشعور 
بذلك عاملا حاسما فى كثير من المواقف السماسية . 

وكان معاوية وهو خليفة براعی دائما الصداقة التى كانت 
بين أبيه أبى سفيان والعباس : والد عبد الله بن عباس واخوته 
فكان يكرمهم ويجلهم ويجيب مطالبهم » ولا قبل وشاية 
فيهم . و کان مول فى مجالسه : رحم الله آبا سفيان والعياس » . 
كانا صفیین دون الناس . وآجابه ابن عباس س وكان يوما 
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حاضرا - ققال : رحم الله آبانا وآباك » كانا صفيين 
متقارضين : لم يكن لأبى من مال الا ما فضل أباك » وكان 
أبوك كذلك لأبى » . 

وف أثناء الفتنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن 
الزيير » كان شعور عبد الله بن العباس بأنه وعبد الملك 
بحتمعان فى عبد متاف » واذن فعبد الملك أقرب اليه من 
ابن الزيير -- الذى كان ینتمی الى أسد بن عبد العزى - 
ا فعد اللك: آولی نایده ومناصرته س كان ها 
الشعور من العوامل القویه التی جعلت ابن عباس یمتنع عن. 
مبایعة ابن الزبير » لانه بذلك يخرج الخلافة من بنی 
عبد مناف الى نی آسد بن عبد العزی . ولا اشتد عليه 
ابن الزبير واضطره الى أن یخرج الى الطائف من مكة » 
آرسل ابن عباس ابنه « عليا » :وهو على بن عبد الله بن 
العباس - الى عبد الملك بالشام » وقال اذ ذاك : « لأن 
يربنى بنو عمی أحب الی" من آن بربنی رجبل من بنى 
| آسد » - قال الورخ معلقا : « يعنى بینی عمه : بنى أمية > 
لأنهم جميعهم من ولد عبد مناف » ويعنى برجل من بنی 
آسد : ابن الزسر » فانه من بنى أسد بن عبد العزی ين 
قصى »6 . 


أما العداوة التی حصلت وصارت لها جذور » فهى نلك 
التى وقعت بين على بن أبى طالب وبیته وبين بیت آل أبى 
شفيان . وذلك للاختلاف فى العقيدة » والحروب التى وقعت 
ف.صدر الاسلام » وقتل من قتل فيها . ثم للاختلاف السیاسی 
الذى حدث بين على ومعاوية -- بالذات س حول الخلافة 
والولاية » ثم بين ابنيهما . والخلاف السیاسی نفسه سيفرق 
بين الهاشميين آنفسهم . سيفرق بين آل على بن أبى طالب 
وآل عبد الله بن العباس -- وذلك ف عهد العباسيين وقيام 
دولتهم - وهما آقرب الناس بعضهم الى بعض » فهم آهل 
بيت واحد جميعا من عبد المطلب بن هاشم . وهذا شأن 
الشباسة : ۱ 


تن تنك كن 


أما مروان وابنه عبد الملك وآسرتهم فلم يشتركوا فى 
هذا الخلاف » أو العداء الذى حصل بين آل على وال 
أبى سفيان . فان مروان حين خرج الى البصرة عقب مقتل 
عثمان » انما خرج ليطلب بدم عثمان ‏ ابن عمه وعميد 
دبتهم ‏ من آهل العزاق . ثم بعد آن انتهت موقعة الجمل 
طلب الأمان من على ؛ فاعطاه له . وحينئذ بایم مروان على بن ۱ 


۷٦ 


أبى طالب بالخلافة وعاد الى المدينة فعاش فيها » شبه معتزل 
للسياسة . ولم يشترك فى الحرب التى وقعت بين على ومعاوية 
فى صفين ؛ ولم يخرج الى معاوية لمبايعته . وهذه حقيقة تلفت 
النظر . وحين صار واليا على الدينة -- فى عهد معاوية ‏ 
كانت العلاقة طيبة بينه وین آل على » حتى كان الحسن 
والحسين يصليان خلفه . ش 
ولم تكن لمروان ولا لعبد اللك علاقة بمقتل الحسين . 
فهما كانا بالمدينة » وهذا الحادث حدث بالقرب من الكوفة . 
وكانا فى ذلك الوقت معزولين عن الامارة والولاية بالمديئة » 
فقد عزل مروان فى آخر عهد معاوية » ولم يوله يزيد ولاية 
المدينة ولا غيرها . بل الأخبار التى وردت تبین أ نهم استنکروا 
قتل الحسين » وأشفقوا من تتائحه . وسنزيد هذا الأمر 
وا فا عن آذ زان اراو الا قروا 
بعده » ورئوا جانا من سوء العلاقة أو العداوة التی كانت 
موجودة بين آل على وأتباعهم وبين آل أبى سفیان » لان 
دولتهم كانت استمرارا للدولة السابقة » وكانت الشام هی 
وتنشب بينهم الحروب -- كما سيتضح فى فصل قادم . 


۷۷ 


عرق فرشی 

بنا نسب عبد الملك بن مروان » فهو من بنی عبد مناف. 
ومن بنى آمية » فهو قرشی من صفوة قریش » لأن بنى 
عبد مناف بن قصى هم صفوة قرش »> فقصى کان زعيم 
قرش وهو الذی آسس مجدهم وآقام دولتهم » وهو اذن 
أيضا ‏ آی, عبد الملك -- من آشرف معادن العرب » لا 
قریشا » بلا جدال » هی آشرف العرب » وهم یقرون لها 
لحف ی ی با نات ولا فا الطاعة ان 
فد الملك اذن -- أو الخليفة الذى تولی الخلافة فى دمشق » 
فى التاريخ الذى ذكرناه -- عربى من صميم العرب وصفوتهم 
ومن أشرف أصولهم . اذ هو قرشی من أوسط قرش نسبا » 
ینتمی الى قمى وعبد مناف وأمية وعبد شمس . واذن فهو 
ق شخصيته وصفاته ومواهبه وأعماله -- شل نموذج . 
العربی الاصیل » حين بصير خليفة أو ملكا » أو رجل سباسة 
ودوله . ۱ 

وهو س من جهة نسب آمه س غربی قرشی » أيضا . فاه 
هی : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص 4 ابن أمية . 
فنسبه من جهة آیه وأمه معا » يتنهى الى أبى العاص بن أمية . ٠‏ 
وكان يضرب بأمه عائشة المثل فى الخصال الحميدة » والصفات 


۷۸ 


الكريمة » واليها يشير عبد الله بن قيس الرقيات فى قوله » 
وهو بمدح عبد الملك : 
آنت ابن عائشة التی فضلت أروم نسائها 
لم تلتفت للداتها و مضت على غلو انها 
ولدت أغر ماركا ۲ كالشمسوسطسمائها 


الحم 


هذا ايو العاص ۰ وابنه ( الحكم ) وهو آبو مرو اف 4 
وجد عبد الملك . 


وكان الحكم من أشراف قرش » الذين ناصبوا الاسلام 
العداء فى أول ظهوره . وكان معادلا لی سفيان . وتآخر 
امه جلا 6 فلم یسلم الا عند ن قعو من ا 
ريش » الذین آسلموا يوم الفتح . ويومئذ آمر الرسول 
بابعاده الى الطائف . ولا يعرف السبب الذی من أجله آمر 
الرسول بابعاده على وجه التحديد » فاختلف فيه. والاختلاف 
حول حققة السبب يدل على عدم معرفته . والذى يرجح 
NS‏ 
النفر الذين وقفوا موقف عداء للاسلام فى أول الأمر ' حتى 
ثبت صدق اسلامهم » وصفاء سربرتهم . والأظهر أن ارتا 
عنما عنه ورده بعد قليل الى مكة » كما شت ذلك ما جاء 


۷۹ 


فى خطاب لعثمان » اذ قال : « وقالوا أنى رددت الحكم » وقد 
سيره رسول الله صلی الله علینه وسلم . والحكم مکی" 
سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى الطائف > 
ثم رده رسول الله صلی الله عليه وسلم . فرسول الله سيره > 
ورسول الله رده أكذلك هو ۶  »‏ فقال الناس : اللهم 
نعم . ويمكننا أن نستتتج أن عثمان س وهو ابن أخيه - 
شفع له . ۱ 

قد بقی الحکم مع آسرته ى بلده مكة » حتی جاعت 
اخلافة عثمان » فحینئذ. استدعاه عشمان » واحضره وآسرته 
الى الدينة . لان عشمان كان معروفا بعطفه على ذوی قرباه > 
وحبه لصله الرحم . وکان يريد أن يجمع شسمل الأسرة 
لمشتركوا ف الأعمال العامة » وليحدوا المحال ليكون لهم 
شآن فى الاسلام » كما كان لهم فى الجاهلية . ولم يسمع عن. 
ا جر منذ أسلامه أو خد عليه ما ينقد » فيظهر أنه 
قضى بقية حياته فى هدوء . فلم يزل منذئذ مع آسرته بالمدينة » 
حتی نوق فى خلافة عثمان وصلى عليه عثمان . واذا أردنا 
أن نعرف صفة للحکم فقد وصفه عبد الله بن الزبير » فى حديث. 
لاجم بي جات قله ما و0 لو يج ۳3 
« لا تسبوا الحكم اند كان الح رعادوديا» . فهدذم 
اعد الصفات التى تلقى ضوءا على شخصيته . 


۸۰ 


موان 


على أنه اذا كان الحكم قد اختلفت حياته بين الجاهلية 
والاسلام ؛ فان ابنه « مروان » قد ولد بعد ظهور الاسلام : 
ولد حوالى العام الذى جدثت فيه الهجرة ‏ قبله أو بعده 
بقليل - وكان بمكة مولده . فحين أسلم أبوه عام الفتح » 
کافت سنه نحو الثامنة . فأسلم وعاش حياته فى الاسلام منذ 
ذلك الوقت » فنشأ اذن من صغره نشأة اسلامية . ولايد أنه 
رأى رسول الله 4 وشهد جيش المسلمين يوم الفتح » وكانه 
لهذا آثره العميق فى نفسه وهو صغير » ثم قضى مع أببه فترة 
فى الطائف ثم عاد الى مكة . وكانت مكة قد أصبحت حصنة 
للاسلام » وتحولت فرش كلها الى الدفاع عنه » ثم توالت 
الفتوح ووقائع النصر فى عهدى أبى بكر وعمر » فعاش مرواله 
صدر شبابه وهو يرى دولة الاسلام فى آوج مجدها وقوتها > 
وقد استولت على دول كسرى وقيصر . ويظهر أنه كان يزور 
المدينة » لأنه رومت آنباء عن وجوده بها فى عهد عمر » كما 
أنه روى بعض الحديث عن عمر . 

وحين استدعاه ابن عمه عثمان للحضور الى الدينة مم 
آبيه وآسرتهء فاتقلوا الا فن مک لشموا اء كات نه 


م ب ١‏ أعلام العرب ۱ ۸۱ 


ای رواد اد ق ا 
خلافة عثمان بدأت من عام ۲٤‏ ه . وكان عثمان بالنسبة له 
س من حيث السن - پمثابة الأب » كما كان له كالمربى 
والاستاذ . ولامد أن مروان کان بنظر الى عثمان على أنه 
مثله الأعلى » فهو عميد أسرتهم الذى أكسب الأسرة شرفها 
ف الاسلام » ولکانه عشمان ق الاسلام وعلمه وتقواه » 
ولتبوئه منصب الخلافة . فلابد أن مروان تتلمذ عليه » 
أو تقول انه دخل فى مدرسة عثمان . وقد آناح له وجوده 
بالدينة أن بحصل على بغيته من العلم والتفقه فى الدين > 
لأنه كان على مقربة من الصحابة والتابعين ‏ ولا سيما زيد 
ابن ابت الذی كان مستشار عثمان وركيس دیوانه . كما 
أن وجوده بالمدينة آعطاه آیضا الفرصة ليطلع على شب‌ون ‏ 
الدولة » ويفهم أحداث المسساسة . وقد قربه عثمان وأنعم 
عليه هو وآله ؛ حيث كان معروفا عن عثمان عطفه على 
ذوی قرباه وحبه لصلة الرحم » وضعه لحاشیته فعینه آحد 
کتابه . ثم ما زال يرقى حتی.صار بمثابة آمین سر دولته 
ووقدى وان رشائلة . 

ومنذ قدوم مروان الى المدينة فى عام ۲6 ه بقی بها 
وآسرته » فلم يبرحها الا لرخلات موقوتة س وذلك حتى 


AY 


سنة 54 ه : أى قضی فيها أربعين سنة من حباته » فيعتير 
اذن من آهل المدينة والحجاز . ثم أجبر فى ذاك العام الأخير 
على مغادرتها الى الشام س كما قدمنا من قبل » وكما سنشير 
اليه بعد . ْ 

والأخباز التى وردت عن مروان تقول عنه : « انه كان 
من رجال قريش » وکان من أقرأ الناس لاق رآ » . وكان 
بحبی الليل بالصلاة . وتحدث مروان فقال : « لقد رأبتنى 
عند عمر فى فتية من قريش » كلهم يقرب دونی . فما زال 
ایثاری الحق حتی كان يبعثنى فى مهم آمره » . وكان مروان 
يقول : « ما آخللت بالقرآن قط » . وقد أشرنا فیما تقدم 
الى أنه كان من الو هلات التى رجحت كفة مروان » وحملت 
الناس على انتخایه للخلافة » اڻهم " جاءوه ليلا فوجدوه فی 
فسطاطه ساهرا والی جانبه مصباح » والصحف بين يديه 
وهو قرأ القرآن » ! ولايد أن هذا كله كان من آثار اقتدائه 
بعثمان - آستاذه ‏ وعمر - رضی الله عنهما » وتميرهما 
من الصحابة والتابعين . 

¥ ع # ' 

وکان آهم حادث شهده مروان » وهو لا بزال فى فتوته 

_ حادث الفتنة أو الثورة على عثمان » التی اتنهت الى 


۸۳ 


حصاره ق داره ثم اغتياله » وذلك فى أواخر عام هم ه . 
وقد كان بعض آسباب هذه الثورة تعلق بمروان نفسه . 
وكثير من التهم التى سيقت ليست ثابتة أو جوهرية . وبظهر 
أن مروان -- وهو فى عنفوان شبابه -- کان يقايل الناس 
بالشدة » ويصادمي » فيزيد من ثائرة غضیهم . وخلاصة 
حکم التاریخ فى مقتل عثمان هو ما قاله على بن الحسین » 
اذ قال : « والله ما قتل عثمان على وجه الحق ! » . وقد 
لخص ابن خلدون حادث الفتنة » فقال : « ثم تجمع قوم من 
فلغوغاء » وجاءوا الی الدينة ظهرون طب النصفة من 
عثمان » وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله .. وعزل لهم 
( أى عثمان ) عامل مصر . فانصرفوا قليلا » ثم رجعوا وقد 
لبسوا بكتاب مدلس » يزعمون أنهم لقوه فى بد حامله الى 
عامل مصر بآن يقتلهم . وحاف عثمان على ذلك . فقالوا : 
مکنا من مروان » فانه كاتبك . فحلف مروان . فقال عثمان : 
ليس ف الحكم أكثر من هذا . فحاصروه بداره » ثم بیتوه 
على حين غفلة من الناس » وقتلوه ! . واتفتتح باب الفتنة » . 

وقد دافم مروان دفاعا مجیدا عن عثمان » ف بوم وقعه 
الدار عند محاصرته » وقاتل قتالا شدیدا » لیصد الهاجمین 
الذين اقتحمو | الدار . وقد خرج يومئذ لاسا درعه شاهرا 


A 


سيفة 6 وهو ننادی الى الممارزة ونتمثل بهذا الشعر : 
قد علمت ذات القرون الیل 
والكف والأنامل الطفول 
أنى آروع آول الرعيل 
بغارة مشل قطا الشكيل 
وما زال يقاتل ببسالة » حتى اتی رجل فضربه من خلفه 
بالسيف على رقبته » فخر صريعا مغشيا عليه » وآراد آخرون 
أن بجهمزوا عليه » فحالت بينهم وبينه مربیته التى كانت 
آرضعته - وكانت دارها قريبة من المعركة ‏ وقالت لهم : ٠‏ 
ان كنتم تريدون قتله فقد قتل » وما تصنعون بان تمثلوا 
بجثة ميت 7 فتركوه . ثم حملته الى داخل الدار » لتداويه 
حتى ببراً . ونجح الدافعون فى.ذلك اليوم فى اجلاء المهاجمين 
عن الدار » ولكنهم بعد ذلك تسورو! الدار من دار ملاصقة » 
واقترفوا جريمتهم ! ۱ 
وهذه العر کة آظهرت مروان فى دور الفروسية » ویرهنت 
على شجاعته وقوة شکیمته ونبل وفائه . 
6 3۶ جد ۰ 
ولا تولی معاوية الخلافة عينه والیا على المدينة » وذلك 
فى سنة 4۲ ه . فلبث واليا حتی اسنه 4۸ ه . 


وظهر أن مروان كان ناجحا فى ولاته موفقا فى حكمه » 
لأننا لم نسمع عن حدوث فتنة ق عهده » وعرفت عنه بعض 
الاصلاحات التى تفذها فى أثناء ولابته : فحرص على سلامة 
. العملة » وعاقب من خشها بالزيف أو التقطيع . وضبط 
الموازين والکاییل » حتى لا شم غبن فى البيع أو الشراء . 
' ومن ذلك أنه توصل الى تحديد مقدار الصاع الشرعى » بأن 
جمع الصيعان فعاير يبنها حتى آخذ أعدلها ؛ فأمر أن يكال 
به . ققيل صاع مروان » وهو نفسه صاع, رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وكان أسلوبه ى الحكم آسلوبا شوريا » 
فقد « کان مروان فى ولانته على الدینه يجمع أصحاب 
رسول الله بستشيرهم » ويعمل بما يجمعون له عليه » . وهذه 
السنة الحسنة هی التى اتبعها حفيده الصالح عمر بن 
رو ب او ارد 
قد 


العلاقة مع آل ايت 
ولم يعينه پزید فى ولا ما.طوال عهده . فحین حدیت 


فأساة الحسين كان مرواث وعد اللك دين خار ج الحكم ۱ 
والولاية ».وهما مقيمان بالمدينة . فلم تکن:لهما آية علاقة 


A٦ 


بهذه المآساة . وائما كان السئول عنها عبد الله بن زياد ى 
العراق » ويزيد ف الشام . وكان والى المدينة اذ ذاك عمرو 
ابن سعيد بن العاص » وهو الذى تولى اعلان الخبر لأهل 
المدينة . وكانت علاقة مروان وعد الملك بعلى بن الحسين 
علاقة طيبة » كانوا أصدقاء . فعندما أخرج آهل الدينة 
بنى أمية » قبيل موقعة الحرة » آتى مروان على بن الحسين 
فکلمه » وقال : يا آبا الحسن ان لى رحما . فأذن لى أن 
يكون حرمى مع حرمك . فرحب على" ».وآوی اليه ثقل 
مروان وحرمه - و کانت هی عائشة نت عثمان بن عفان » 
آم آبان بن مروان -- فخرج على بن الحسین بخرمه وحرم 
مروان » حتى آواهم پینبع » وقيل الطائف . فشكرها له 
مروان . ولذلك فانه بعد اتتهاء موقعة الحرة » واتتصار 
جيش بنى أمية ».جاء مروان وعبد الملك ومعهما على بن 
الحسين » پمشی الى مسلم بن عقبة القائد » ليطلبا له الأمان 
منه . وكان مسلم فى تس الوقت مآمورا من يزيد بأن بحسن 
معاملة على » فأمنه مسلم وأكرمه . 

ولا ثار حل المدينة ثورتهم هذه التى انتمت الى موقعة 
الحرة » كانوا حاصروا بنى أمية جميعا » وعددهم نحو آلف » 
وعلى رآسهم مروان ‏ حاصروهم فى دار مروان . ثم رآوا 


AY 


آن بخرجوهم » فآخرجوهم على أن بتوجهوا الى الشام » بعد 
آن أخذوا عليهم شروطا . ولكن مروان وعبد اللك قابلا 
مسلم بن عقبة فى الطريق » قادما بجيشه للدفاع عنهم ومقائلة 
الثائرين بالمدينة . فعاد مروان معه : وهنا قصة حدثت بين 
القائد مسلم وبين عبد الملك » سنذكرها بعد قليل . كانت 
هذه الموقعة فى آواخر سنة ٩۳‏ ه . وبعد أن ثم النصر » 
استآتف مروان وآسرته حياتهم .بالدينة . ولكن مدة بقائهم 
لم تطل» فبعد شهرين و نصف شهر نوق يزيد » وجاءهم الخبر 
بوفاته واضطراب الأمر بالشام » ثم أعلن ابن الزيير الدعوة 
الى تفسه بالحجاز » وأرسل الى نائبه أو واليه على المدينة 
بأمره باخراج بنى أمية من الدينة والحجاز » الى الشام . 


المجرة إلى الشام 


ففى هذا الوقت لم يجد مروان بدا من الهجرة » فهاجر 
وآسرته نهائيا من المدينة.الى الشام . وكان ذلك ف شهر ربیع 
الثانی » من عام 54 ه . ويحدث الراوی عن هذه الهحرة. 
التاريخية » فيقول : « لم يزل مروان بالمدينبة » حتى کنب 
ابن الزيير ¬ بعد موت يزيد وشخوص خصين بن نمير ‏ 
آی رجوعه الى الشام » الى ابن مطيع ( نائبه فى المدينة ) فى: 


AR 


تسيير بنى أمية » فسیره وسيرهم . فورد الشام ومعاوية 
ابن يزيد قد بویع . وكان مروان لا سپروا » اکتری أبعرة 
( جمالا ) ركبها وینوه » وأمر آن بحثث به وبهم » ققال 
راجزه : 

حرام مروان عليهن الوم 

الا قليلا » وتلاهن القوم 
. حتى يقلن أو يبتن بالدو'م 

والدوم على مسيرة ليلتين من المدينة . وكان عبد الملك 
ابن مروان عليلا » فقال للرسول الذى وكل بازعاجهم : قل 
لأبى ختبيب ( أى ابن الزبير ) يصنع الله . وق ذلك يقول 
الشاعر أبو قطيفة ‏ وهو عمرو بن الوليد ين عقبة 
الأموى - وكان ممن سيروا الى الشام : 
.یکی آحشد" لما تحمل أهسله 

فكيف بذی وجد من القوم آلف ! » . 

خرج مروان وعبد الملك وآل بيتهما فى رحلتهم هذه 
مهاجرين » وهم بظنون آنهم ذاهبون الى منفى : الى مغترب 
وعزلة . وكان مروان بالذات وقد بلغ من السن عتيا يفكر أنه 
ذاهب لیقضی الفترة الباقية من عمره ف هدوء » وما دروا 
ند س كما كانت ستبين لهم الأيام ‏ آنهم ذاهبون 
یخوض وا معترکا سياسيا ؛ لم یشهدوه من قبل . وآنهم 
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ذاهبون ليعطيهم أهل. الشام الدولة والخلافة والملك . وآنمم 
ذاهبون لیسجلوا صفحات فى تاريخ العرب والاسلام » 
وليصنعوا تاريخا جدیدا ! . فبعد ستة آشهر فقط من 
قدومهم » بويع مروان بالخلافة » وأجلس على عرش دمشق 
فی الکان الذی كاذ يكلس علبه معاوب2 الخليفة الکبي » وابنه 
الخليفة الآخر . وقام مروان ف الدة الباقية له .وهى أقل 
من عام -- بأعمال مجيدة » ذکرناها ف الفصول السابقة : 
فانتصر فى موقعة حاسمة » وفتح مصر » وبعث جیوشا الى' 
العراق والححاز » وضمن اتتقال العرش لاولاده » فعقد 
الببعة لهم . فكل شىء كان ممهدا لتولية عبد الملك . لقد كان 
آخر عام فى حياة مروان أهم عام فى حياته » على الاطلاق . 
د لا 6 

ومن سيرة مروان هذه التى ذگرناها تتبین الصفات التی 
تميز شخصيته . فقد رأنا آنه شا نشأة اسلامبة منذ صعره.» 
و کان آول ما شاهده مجد الدولة الاسلامية وسیادتها » وتأثر 
' بعمر ى صدر شیابه » ثم تتلمذ على عثمان فى رجولته » فنشاً 
تقبا قالما بواجباتة ء عاملا بتعاليم الق رآن.وهو محب لاوت . 
کذلك تجلت شحاعته فى الواقف التی تحتاجها : كما فى 
مواقف الدفاع عن عثمان » وقتال يوم الجنل » وف الوقعة ۱ 
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الأخيرة الكبيرة فى مرج راهط » حيث قاد المعركة بنفسه 
وكان وسط الميدان بحرض القوم على القتال ويدفعهم الى 
التقدم . ولكنه فيما عدا آمثال هذه المواقف » كانت طبيعته 
تميل الى المسالمة : كما رآنا من مصالحته لعلى » وعدم 
بده آهل الدينة بالقتال يوم حاصروه » وى أثتاء ولایته 
على المديئة . وكان مستقل الرأى فلم يندفع وراء العصبية 
يال يات ا حدق البداء ونر نيل كانك 
علاقته بهم طينة . 

ومن ناحية آخری > عرف مروان بالفصاحة والتأدب 
بالثقافة العربية : كما ظهر ذلك في تمثله بالأشعار البليثة 
فى الواقف المناسية » وى بعض العبارات التى آثرت عته . 

وأما من ناحية الادارة والسياسة » فكان ناجحا فى 
ولانته على المدينة » ونفذ بعض الأصلاحات . وكفى آنه 
اثبع أسلوبا شوريا آو ديمقراطيا » فكان يجمع الصحابة 
ويستشيرهم ثم يعمل بما یتفقون عليه كما ذكرنا من قبل . 
وهذه خير سياسة . وقد جاء فى وصيته التى أوصى بها ابنه 
عبد العزيز بن مروان » حینما ولاه ولاية مصر ما يأتى : 
٠ ۱‏ یا بنی" » عمهم باحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك .. 
واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتهم . وأوقع الى کل 
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رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره يكن عونا لك على غيره » 
وينقاد قومه الىك . وقد جملت معك آخاك « بشبرا » مقنسا . 
وجعلت لك موسى بن نصير وزيرا ومشيرا . وما عليك 
با نی أن تكون أميرا بأقصى الارض ۶ ! أليس ذلك أحسن 
من أغلاقك بابك وخمولك ف منزلك ?1 » . 

كما أوصاه أيضا تقوی الله فى السر والعلائية » وبالبر 
دالفقراه » و ف وعده اذا وعده » ولو حال دون ذلك شوه 
القتاد . وآن تکون الشورة رائده قبل الفصل فى أمور 
دولته . فتلهج الألسن بالدعاء له » ويآمن الفتن والقلاقل . 

فهذه الوصایا تشهد له بسمو حکمته ومعرفته باصول 
السياسة . ویظهر أن عبد العزيز انبم نصائح أبيه اذ كان 
آميرا ناجحا على مصر لمدة عشرين سنة . 
٠‏ ومع أن خصوم مروان ویته س وهم کنر فا مره 
وما بعده ‏ وبخاصة الشيعة وآنصار بنی العباس 
س وضعوا آحادث وأخبارا مكذوبة » ترمى الى الطعن فى 
مروان وأبيه وذرته - فان أحاديث مروان وعيد اللك 
. رودت فى كتب الحديث الصحيحة . وعد مروان فى الطبقة 
الأولى من التابعين » وعبد الملك فى الطبقة الثانية » واستشهد 


أممة الاجتهاد بأعماله . وشهد لهما المؤرخون بالعدالة . 
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العصل لزان 
ET‏ ل" 


انا ل ی فان ی و العف کب 
عبد اللك . فان سيرة عبد اللك تشترك مع سيرة أببه فى 
أربعين سئة وعام . وذلك منذ قدوم مروان وآسرته الى 
المدينة للاقامة فى عام ۶ ه ه ف أول خلافة عثمان .. 

فانه فى تلك السنة التاريخية فى حياة الأسرة » السنة 
التى بدا فيها يلمع نجم الأسرة » وكانت فاتحة الخير والمجد 
لهم ‏ ولد « عبد الملك » لابه مروان » كأنما كان قدومه. 
شير خير وسعد . فنحن نرجح أن مولده كان ف ذلك العام : 
۲۶ ها. 

فقد روت ثلاث تقدیرات لعمر عبد الملك » ومنها نستنتج 
ثلائة تقديرات لتاریخ مولده : فقد قیل انه عاش ستين سنة » , 
أو اثنتين وستين » أو ثلاثا وستين . وثات أن وفاته حدثت 
فى عام ۸٩‏ ه س ولا خلاف على ذلك س فهذا أمر واضح 
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مشهور . فاذن على التقدير الأول يكون تاريخ ميلاده 
سينة ۲۹ ه » وعلى الثانى عام 4؟ ه » وعلى الثالث ۲۳ ه . 
وهی - على العموم س تقديرات متقاربة . وأنا أرجح 
التاريخ الوسط . آولا » لأنه متفق عليه آث مولده كان 
بالدينة » واذن فيستبعد التاريخ الأخير » لأنه كان قبل 
الانتقال الى المدينة . وثانا لأن هذا التقدير : ۲٤‏ ه هو 
الذی یتفق -- أكثر من الآخرين - مع سير الأحداث ف 
. حاته » ولقرائن وآدلة آخری لا داعى لتفصيلها هنا . 
فى المديئنة 

ولد عبد الملك اذن بالمدينة ق عام ۲6 ه » فى شهر 
رمضان بالتحديد -- كما ذكر هو فيما بعد . و کال هذا العام 
هو أول عام فى خلافة عثمان » التى بدآت ف المحرم من ذاك 
العام . 0 
وكان عبد الملك - وهو آول من سمی بهذا الاسم ف 
الاسلام :- هو أول فرد من الأسرة يولد فى بيئة اسلامية 
كاملة » من بيث شمله كله الاسلام » من آب مسلم وأقارب 
مسلمين » لم ندرك لحظه من الجاهلية . فكانت شأنه اذن. 
منذ لحظة مولده نشأة اسلامية محضة . وقد ذكر هو عن 
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نفسه أنه « جمع » القرآن : أى حفظه كله . وكان ذلك فى 
رمضان آیضا -- الشسهر الذى لاحظ أنه لعب دورا فى 
حياته ‏ وان كان لم بحدد العام » فلابد أن ذلك كان فى 
سن مبكرة . كما آننا نوقن أنه لابد أن تلقى الثقافة العربية 
التى كان بتلقاها أمثاله من أبناء السوتات الكريمة وأبناء 
فرش خاصة » وظل بواصل التزود منها فى سنى عمره » 
اذ يدل على ذلك ما بلفه من مستوی عال متفرد فى البلاغة 
3 الادان ار بية»كما بظهر فى خطبه و ال ا 


at TT 
فكان عثمان أمامه هو الثل الأعلى الذى يحتذيه » وكفى به‎ 
مثالا نموذجيا فى التقوى والورع, والحياء والعبل بآحكام‎ 
الدين . كما كان أبوه قدوته أيضا اذ كان مروان من رجال‎ 
الاسلام : من الصف الأول من التابعين . وقد رآینا كيف آنه‎ 
» کان ترسم خطى عمر وعشمان » وبحيى الليل بالصلاة‎ 
وعمل بفضائل القرآن » ويكثر من تلاوته . لذا لا غرو آن‎ 
نسمع من شهادات معاصرى عبد الملك بن مروان والمؤرخين‎ 
فيما بعد وكلها مجمعة على ذلك س آن عبد الملك كان‎ 
» أيضا مثالا ممتاز! فى العبادة والننسك » طوال حياته فى المدينة‎ 

ا 
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ولا كبر عبد الملك وبدآ يدرك ما حوله کان آول ما أدركه 
س ولابد أنه كان له آثر عميق فى نفسه - أن عمه س و نعنى 
جه عثمان - كان هو الخليفة الذى يحكم الدولة الاسلامية 
:العظيمة كلها : « أمير المؤمنين » -- كما بلقبه الناس » وآن 
آباه « مروان » من كبار رجال الدولة وأقرب الناس للخليفة 
وه و أمين سره ورئیس دیوانه » وآن بعض آقاربه يتولى 
بولایات خطيرة . وقد قربهم الخليفة وجمع حوله شسمل 
الأسرة وشماهم بعطفه ورعایته ¿ فلا بد أن هذا كله كان يبعث 
ش نفسه ثنعور الزهو والفخر » ويجعله بحس بالثقة فى نفسه 
«والتفاوّل بمستقله . 

کما كان آول ما آدرکه أيضا ‏ وقد ازداد وعيه ‏ أن ' 
رأی الدولة الاسلامية فى آوج الجد والقوة » أعظم الدول 
جمیعا بلا استثناء » وبسمع الأنباء المدوية عن اتتصارانها 
الباهرة فى مختلف الیادین : ف شمال افريقية وف بلاد فارس 
وف أزمينية » وق البحر فى موقعة ذات الصواری » وغبر ذلك 
من الاحداث التی وقست ف خلافة عثمان » فیکون آثر ذلك 
ى قسه أن تجعله یومن بتفوق العرب والاسلام . ولا كان 
يعرف أن الاسلام هو الذى أوجد ذلك كله » هو-الذى خلق 


كد 


الدولة وصنع هذه القوة وآقام النظام والخلافة » فان ذلك 
كان يزيد ایمانه بالاسلام و بحعله ستقد أن الاحتفاظ بالاسلام 
عو آساس كل شیء » ويقوى اعتقاده فى الله ؛ اذ هو شعر أن 
هذا کله وجد سب آن الله ارسل .رسوله تالهدی فد 
الحق » لبظهره على الدین كله . ۱ 

ولاید س وهو الفتی العربی الذکی - أنه كان يفكر 
و یطیل التأمل فى تاريخ الاسلام منذ ظهوره -- وكان لا يزال 
حديث العهد - وسال أباه وعمه ومن حوله عن أحداثه 
وعن سيرة النبى العربى «محمد» س وهو قريب له یجمعه به 
أصل عبد مناف س الذى اختاره الله لاعلان هذه الرسالة 
والذى كانت جهوده لها الفضل فى اقامة الدولة ومعرفة 
الدين » وبعث أمة العرب » وبدء هذا التاريخ الرائع المجيد س 
سال » فیجییونه بما پثیر دهشته ويزيد من اعحابه . وكان 
يتردد على السجد بالمدينة للصلاة » فیری على مقربة منه 
قبر الرسول « محمد » » ويجواره قبر أبى بكر وعمر » فيجعل 
٠‏ هذه الفكرة حاضرة لديه دائما » ويجدد مشاعره هذهالعانی 
كل يوم . 
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حادث عغْان وایره 

لكن الحادث الذى هز نفسه من أعماقها » بل زلزل 
وجدانه » وآثر فيه آكثر من سواه -- كان هو حادث مقتل 
الخلیفة « عشمان » » بما تقدمه وما قار نه و لحقه من آحداث . 
فان مقتل عشمان كان بمثابة صدمة له » جعانه يراجع فکرته 
عن الناس والدئيا » وترکت آثارا فى نفسه لا تمحی . فانه 
اذا كان مصرع خليفة فاجعة بالنسبة للدولة والأمة » فان 
مقتل الخليفة عثمان دالذات - دالئسبة له ولاسرته س كان 
فاجعة شخصية » ومصیبه نزلت بأسرته وسته . فق د كان 
عثمان أباهم وعمهم وعمید آسرتمم » وکان العدوان الذى 
وقع عدوانا على كيان الأسرة » وشرفها ومركزها . 

شهد عند الملك هذا الخادث -- الذى وقع ف آخر 
عام ۳۵ ه - وكان فوق العاشرة من عمره » بل کان جاوز 
الحادية عشرة » فكان عنده اذن من قوة الادراك ما بصله 
ينهم ما يدور حوله من آمور » ويعرف آسپایها وما نترتب 
عليها . ولابد أنه ظل منذ هذا الوقت يستوضح خفاياها » 
و بزداد ثفهما لحقائقها . ومن هذا الحادث » وما آثر فى وجدانه 
وما استنتج منه » استنيط الدرس الذى امن به'» ورسخ 
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فى ذهنه ورسب فی‌آعماق تمسه . كان هذا الدرس أو العبرة 
أنه اعتقد أن سبب هذا الذى حدث كله : سب هذه الفاجعة 
أو الكارثة» انما هو اللين نلدی أخذ به عثمان » سياسة اللين 
أو الضعف أمام. المهاجمين و'اثائرين . فلو كان عشمان آخذ 
مؤلاء المشاغبين المعتدين بالقوة والحزم » لتمعهم وصرعهم » 
وقضى على الفتنة فى مهدها » ولا تطورت الأمور الى هذا 
الحد » الذى أدى الى مصرعه . اذن فالشدة و الحزم هما عماد 
السياسة » وهما اللذان بحفظان الدولة . ولذلك فانتا ستری 
هذا الدرس هو الذى سيكون القاعدة التى سئى عليها 
عبد الملك سیاسته » حينما تشاء الأقدار آن‌تئول اليه مسئولية 
الخلافة 4 ویجلس ف كن لقان الذی كان بجلس ف 
سلفه وعمه : الخلیفه عثمان . ِ 

ولو كان عبد الملك لم يترك لنا آقوالا تبين رأيه »> لكان 
استنتاجنا هذا من ذاته موافقا للحقيقة . ولكن آثرت عن 
عبد الملك آقوال عبر فيها عن رأبه بوضوح » وذلك فى حديث 
تاربخى جری ينه وبين آحد معاصريه . فقد حدث أنه سنا 
كان عبد الملك فى الحج بمكة - وذلك بعدما تولى 
. الخلافه -- وهو جالس ف الحرم » آل جرى حديث بينه وبين 
رجل من الأنصار » اسمه ثعلبة بن مالك القرظی . ففى آثناء 
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عدا لديف "قال :ركفل .هد ولك تشه غلا خرن 
حکم من أحكام العبادة -- : « ليست سنة آحب الى“ من 
سنة عمر  »‏ كآنه يلمح أنها تختلف عن سنة عثمان . 
٠‏ فحینئذ قال عبد آللك » رادا عليه : « رحم الله عمر . فعشمان 
كان أعلم بعمر . لو كان عمر فعل هذا لاتبعه عثمان » وما کان 
احد آتبم لعمر من عثمان . وما خالف عثمان عمر فى ثىء من 
سيرته الا باللين . فان عثمان لان لهم حتی رتكب . ولو کان 
غلظ عليهم جائبه كما غلظ عليهم ابن الخطاب » ما الوا منه 
ما الوا ! » 

ثم استمر يقول لیبرر سياسة الشدة » التى یتبعها فى 
أثناء خلافته وق عصره : « وأين الناس الذين كان سیر 
فيهم عمر بن الخطاب والناس اليوم » يا ثعلبة ۶ ۱ . انى ریت 
سيرة السلطان تدور مع الئاس . ان ذهب الیوم رجل ابسپر 
بتلك السيرة » أغير على الناس ف بيوتهم » وقطعت السبل » 
وتظالم الناس » و کانت الفتن . فلا بد للوالى أن سیر ف كل 
زمان بما يصلحه ! » . وق خطة لعبد الملك أيضا » حول 
هذا الوقت وهو ف الخلافة » آشار الى الخليفة عثمان 
س وهو تتحدث عن تقسه » فقال : « آيها الناس : لست 
بالخليفة المستضعف ۱ ».س يعنى عثمان . فهكذا آمن 
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عد الملك بأن سياسة الضعف أو اللين تودی الى الاطاحة 
بالدولة » أو تعرضها للاخطار -- على حين أن سياسة القوة 
والحزم تحفظ كيانها » وتصون بقاء‌ها . وكان هذا هو 
الدرس الذی استجلصه من مقتل عشمان . 
*# % كن 

وشهد عبد الملك بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور » 
وبيعة على » واختلاف الصحابة » وخروج أببه وبنى آمية 
الى مكة ؛ ثم الى البصرة حيث حدثت « موقعة الجمل » » 
التى قاتل فيها أبوه وأصيب بجراح » ثم عودة آیه الى 
الدينة بعدما صالح عليا وبابعه . فقضت الأسرة منذئذ نحو 
خمس سنوات هادئة » بعيدة عن التقليات . وكانت خطة 
حكيمة من مروان أنه لم.يشترك فى النزاع الذى دار بين 
على ومعاوية » ولم بحضر صفين . و کفی نفسه وعائلته بذلك 
شرور الحرب والسياسة . وهكذا حتى عام 2۱ ه . 


فى عهد معاوية 
ففى ذلك العام بدا عهد جذدبك . وهذا هو العام الذى 


آسماه المؤرخون : عام الجماعة . وذلك لأن الفتنة فيه انتهت » 
و استقر أمر الخلافة لمعاو رة 4 فداً منذ ذلك الحين عهده . 


۱ 


وكان معنى ذلك أن. أمويا آخر » من نفس الأسرة » وهو 
قريب لعثمان ومروان وعبد الملك » قد جلس آیضا على عرش 
الخلافة » فان ذلك شرا أن بعود. حظ الأسرة » وتشهد 
عهدا ثائيا من الرخاء والسيادة . لكن .صلة معاوية بمروان 
وعبد الملك كانت أبعد درجة.من صلة عثمان بهم » لأن هذا 
من فرع وذاك من فرع -- كما پیناه سايقا » كما أن معاوية 
كان بغشی شین من النافسة من جاف مروان . فاکتفی بان 
عين مروان واليا على الدینه » ثم على الحجاز . وکان فى هذا 
ارضاء كاف له . وذلك فى عام ٤۲‏ ه . 

وق ذلك العام استو تفت الفتوح » واستعدت الدولة 
لغزو الروم . فجهزت سرية من المدينة تتوجه الى الشسام » 
لتشمترك ف غزو الروم بالبحر . وعين عبد الملك رئيسا لهذه 
السرية ‏ وكان فى بدء شابه » وغمره نحو الثامنة عشرة . 
فتوجه عبد الملك الى مقصده » وركب البحر مساهما ف 
الحملة . وكانت هذه أول تحربة له فى الحهاد » وتحدث عنها 
مرة ف أخريات آيامه » فقال : انها من أرحى الأعمال التى 
بر جوها عند الله . ١‏ 

ولبث أبوه واليا على المدينة حتى سنة 4۸ . وحدث أنه 
ف سبنة و ه آدرکت النية زد بن ثابت الصحایی الجلیل 


۱۰ 


- وكان رئبس ديوان المدينة اذ ذاك س فكتب مروان الى 
معاوية ستآذنه فى تعبین عبد الملك رمسا لهذا الديوان . 
فأجاب معاوية بالموافقة » وعين عبد الملك رئيسا للديوان » 
فى مكان زيد الصحابى الحليل . وكانت هذه ثقة بعد الماك 
واعترافا بجدارته . فظل على رئاسة هذا الديوان الى آخر 
مدة بقائه بالمدينة . 

وهناك ما يدل على أن عبد الملك زار الشام ودمشق 
فى عهد خلافة معاوية » غير مرة . ففى: أثناء هذه الزنارات 
شاهد دولة معاوية وشواهد عظمتها » وحضر بعض محالس 
الخليفة وتعرف الى شخصيته » ورآی العاصمة التاريخية 
التى آصبحت معقلا للعروبة والاسلام » وما فيها من مظاهر 
الحضارة والعمران » ورآی الجیوش تجهز لعزو بلاد الروم 
أو للفتوح ف المغرب أو فى المشرق » والأساطيل تعباً لعنح 
القسطنطينية » أو الاستيلاء على بعض جزر البحر الأبيض »> 
وكانت سبقت له تحرية الاشتراك معها . وهكذا اكتسب 
كل هذه التحارب » واختزن ما التقط من دروس فى عقله 
الباطن » فكانت له ذخيرة قدر له آن ينتفع بها » حينما شاءت 
ارادة الله أن تثول البه هذه الدولة » ويجلس هو قى تفس 
مكان معاوية الخليفة الكبير . 


۱۳ 


اکال الاك ومو قعة الخرة 


ولا حاء بعد معاوية انته يزيد 5 وحدثت هذه الأحداث 
الموسفة التى بيناها. من قبل » والتى هزت شعور المسلمين 
فى جميع أنحاء الدولة » كان عبد الاك لا يرال مقيما بالدينة . 
" ولم شترك فى أى من الأسباب التى آدت الى هذه الحوادث . 
ولكن أصابه وأسرته منها الضرر:» حين ثار أهل الدنة 
وروا سنن ابنة ل تان مواق بورهو ون لان 
ليعودوا مع الجیش القادم » وحدثت موقعة الحرة ( آخر 
سنة م> ه ) . وتفید بعض الأقوال النى أثرت عن عبد الاك 
أنه لم يكن راضيا عن سياسة يزيد وأفعاله » فقد وصفه فى 
خطبة له س بعد أن تولى الخلافة ‏ فقال عنه : أنه « الخليفة , 
لفون » -- والافن هو ضعف الرأى وخطله . وحقا كاد 
يزيد آن يضيع الدولة » التى بذل آبوه كل الجهود فى بناء 
صرحها . ۱ 

تذکر الأخبار هنا اسم عبد الملك فى آثناء الحديث عن 
موقعة الحرة . ٠‏ . 

وخلاصة هذه القصة س كما ذكرتها بعض الروایات ل 
آن أهل المدينة بعد أن حاصروا بنى أمية وهددوهم » عادوا 


۱۰ 


فرأوا أن دكفوا عنهم وآخرجوهم من المدينة » بعد أن آخذوا 
عليهم العهود والمواثيق : أن لا يظاهروا عليهم عدوا ولا يدلوه 
على عورة » ولا يبغوهم غائلة . فأخرجوا من المدينة » وساروا 
حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادى القرى قادما من الشام 
بجيشه . فدعا بعمرو بن عثمان آول الناس » فقال له : 
خبرنی ما وراءلك » وآشر علی . فقال لا استطیع . قد ا 
علینا العهود والواثیق » أن لا ندل على عورة ولا نظاهر 
عدوا » فانتهره وقال : واثه لولا آنك ابن عشمان لضربت 
عنقك ۱ . فخرج وآخبر أصحابه » فقال مروان لابنه 
عبد اللك : آدخل قبلی لمله بجتزیء بك على . فدخل 
عبد الملك . فقال : هات ما عندك . فقال : « نعم . آری أن 
تسیر بمن معك » فاذا انتهیت الى ذى نخلة نزلت » فاستظل . 
الثاني اف غه فاکلوا من مره . فاذا آصبحت من الد 
مضیت وترکت الدينة ذات الیسار » ثم درت بها حتی تآنیهم 
من قبل الحرة » مشرقا . ثم تستقبل القوم » فاذا استقباتهم. 
وقد آشرقت علیهم الشمس » طلعت وراء ظهور أصخ ايك 
فلا تؤذيهم » ونقع .فى وجوههم فیوذمم حرها » ویرون من 
تلاق پیشکم وآسنة رماصکم وسیوفکم ودروصکم 
مالا ترونه آتتم من سلاحهم » ما داموا مغربين . ثم قاتلهم » 


۱۰۵ 


واستعن بالله عليهم » . فقال له منلم : لله آبوك » أى امرىء 
ولد ! . 

ثم ان مروان دخل عليه فقال له : أيه . فقال : أليس قد 
دخل عليك عبد الملك ۶ . قال : بلى » وأى رجل عبد الملك ! 
-- قلما كلمت منرجال قریش رجلا شبيها به .فقال مروان: 
اذا لقيت عبد اللك فقد لقیتنی . ٠‏ ۱ 

ثم ارتحل مسلم » وصار ينفذ ما أمر به عبد الملك . 
فكان سسا فى احرازه النصر ف الموقعة . 

*% 2 جد 

هذه هى القصة . ومفادها آن عبد الملك هو الذى وضع 
خطة الحرب لهذه الموقعة » وتفذها « مسلم » قائد الجيش : 
الشیخ الكبير المريض . 

فان صحت هذه القصه » فانما تشهد لعبد اللك بما كان 
نتمتع به من مواهب الذکاء وسداد الرأى ژالخبرة حتی 
بالحرب » وعلی تقدير آییه والناس له » حتی ان القائد 
الکبیر یصفی لقوله وينفذ رأيه . كما آن عبد اللك لو كان 
فعل ذلك لم یکن ليلام ».لأته وأهله وقومه معتدى عليهم 5 
اذ أن آهل المدينة حاصروهم وكادوا آن‌شتلوهم » وآخرجوهم 
من وطنهم وديارهم . فكان عليه أن ساعد الحيش الذى 
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جاء لناصر نهم » ومقاتلة الذين اعتدوا عليهم » واعادتهم الى 
وطنهم . 

ولكن هناك ملاحظات لابد من ابدائها . فهذه الرواءة 
عن مصدر معين . ولكن هناك رواية آخری للواقدى لم یذ کر 
فیها هذه القصة » وقال ان عبد الملك كان محدورا : أى 
مريضا فى هذا الوقت وف أثناء الرحلة . وكل ما ذكره أن 
مروان وعبد الملك لقيا مسلم بن عقبة ف الطريق فرجعا معه » 
لكن عبد الملك تخلف فى مكان على بعد اثنى عشر ميلا من 
المدينة يسمى بذى خشب » وذلك لمرضه » فلم برجم مع ' 
انها الی الذينة احضور الوقمة » ولکنه کان انتلهنا عسلی 
سماح خبر تتیجتها » فأرسل رسولا لذلك » ما جاعه خبر 
نصر آهل الشام فرح بذلك كثيرا وشکر الله . فمل. اذا كان 
مریضا بهذا الرض بدخل على مسام ویحادثه الحديث 
السابق ۶ ثم هل خرج القائد الكبير من الشام على رآس 
جیش يبلغ عدده اثنى عشر آلف مقاتل » دون أن يضع خطة . 
یعرف بها كيف يقاتل آهل المديئة » فیضطر الى آخد الخطة 
من الطريق ؟ . وماذا كانت خيرة عبد الملك إذ ذاك بأساليب 
الحرب » وهو لم شهد من قبل موقعة كبيرة » وکان جل 
اهتمامه فى هذا الدور موجها الى مسائل الفقه والدين 


۱۷ 


أو الكتابة والادارة » آکثر من غيرها ۶ . ثم كيف ميجير 
عبد الملك لنفسه - وهو الذى عرف بشدة تقواه وورعه فى 
هذا الوقت س آن بخالف العهمود والمواثيق اذا كان 
أعطاها ؟ ! 

على کل حال -- ومع ذلك نبت فان القصة لا تبدو أا 
مستحلة . ويمكن تصديقها وقولها ما دامت جاءت عن 
طريق رواة غير متهمين » ورویت نصوص الأقوال بصورة 
ترجح صدقها . وهی س كما قلنا ‏ تشهد لعبد الملك 
سداد الرآی وقوة العقل وقاذ الملاحظة » ولكن على شرط 
أن تستبعد فكرة أنه كان حاضرا عند آخذ الوائیق » وآنه 
أعطى عهودا على نفسهه» بل لب أنه كان غائبا فرضه . وحتی 
علی فرض آله ومن همه آعطوا عهودا » تقد کانوا محاصرین 
وأعلنت علیهم الحرب » و کانوا مجبرين على كل ما فاهوا به » 
وهم نتعهدون لأعدائهم ضد مصلحتهم . فهل اذا لم يفوا بها 
بوجه اليهم اللوم ۶ على آننا مع ذلك نستبعد المكرة من 
أساسها » لأنها لا تتفق مع ما عرف عن عبد الملك فى هذا 
الدور من حياته » وأجمعت عليه الأخبار : من الورع والتقوى 
والانصراف الى العبادة والتفقه ف مسائل الدین » حتی عد 
ناسك بنی آمبة وعالمها ‏ كما سنشرحه الآآن . . 


۱۰-۸ 
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سيرة عبد الملك ف الدنة 


قضى عبد الملك أربعين عاما متوالية من حياته بالمدينة 
منذ ولد فيها (4؟ ‏ 6 ه ) فلم يبرحها الا لزيارات 
موقوتة . فهو مدنی اذن » وینینی أن بعتبر من أهل المديئة . 

وكانت المدينة لا تزال عامرة بعدد غير قليل من الصحابة 
وعدد أكثر من التابعين » فكانت لا ترال المركز الأول للثقافة 
الاسلامية » والصدر الأول للتأثير الروحى . واذا كانت قد 
فقدت كثيرا من أهميتها السياسية بعد الثقال العاصمة الى 
دمشق » فانها مع ذلك لم تفقد أهميتها وقادنها العلسة 
والروحية » بل ان ذلك كان أدعى لأن تتفرغ لدراسة العلم 
وآداء رسالة الدين . فكانت الفرصة ميسرة اذن آمام 
عبد اللك ‏ وقد آهله ذكاوه واستعداده ونشاته لذلك س 
آن ينهل من هذا المورد السائغ الغزير . وقد آفاد عبد الملك 
من هذه الفرصة الماثلة خير افادة » ونهل من هذا المورد 
العذب ما شاء له جده آل ينهل » وأكب على تحصيل العلم 
باجتهاد حتى ال من العلم بغيته » وحتى وصل الى مستوى 
شهد له فيه بالتفرد والنبوغ » وعد من رجال الدينهة 
المعدودين . 


۱۹ 


وقد تأثر عبد الملك فى نفس الوقت بالحو الروحى الذى 
عاش فيه ف المدينة » ولا سيما فى بيئته الخاصة : حبث كان 
يرى عثمان مثله الأعلى » ثم آباه مروان » ثم زيد بن ثابت 
الذى كان مستشار عثمان » والذى قال عبد الملك عنه 
فما بعد : « نعم المشير كان للاسلام » ج تآثر بهذا الجو » 
حتى صبار أيضا نموذجا فريدا من حيث العمل بأحكام الدين 
والتزام فضائله » والعكوف على العبادة » وشهد له آیضا 
بالتبوغ فى ميدان الخلق الكريم » والاجتهاد فى العبادة . 
واذا كانت أكثر الأقوال التى سنذكرها تشهد له بالتفوق 
فى هائن الناحتین : ناحية العلم الدينى والأخلاق الفاضلة » 
فالتا ثری أيضا آفه جصل عی أكبر قدر ممکن من الثقافة 
العربية » كما تدل على ذلك خطبه فیما بعد ورسائله » وقونه 
على نقد الشعر » ومنافشاته فى محالسه الأدبية مع العلماء 
ر التى حفلت بها كنب الأدب والتاريخ و35 جاءت 
يعض الأقوال شاهدة بذلك أيضا . 
*% #6 
قال ابن سعد : آخرنا الواقدى عن رجاله من آهل 
المدينة قالوا : 
قد حفظ عبد الملك عن عثمان » وسمع من أبى هربرة 


۱۹۰ 


وأبى سعید الخدری » وجابر بن عبد الله » وغيرهم من 
اصحاب رسول الله . كان عابدا ناسکا قبل الخلافة . 

وقال الذهبی س موّبدا هذا القول وزامدا عليه : 
سمع عبد الملك من عثمان وآبی هريرة وأبى سعيد وآم سالمة 
وابن عمر ومعاوية.. 

وروی عنه ( أى عن عبد الملك) عروة » ورجاء بن حيوة » 
والزهرى » ویونس بن ميسرة » واسماعيل بن عبد الله » 
وطائفة . 

وقال نافع : لقد رأيت الدينة وما بها شاب أشد تشميرا 
ولا أنققه ولا أنسك » ولا أقرا لکتاب الله 6 من عبد الماك 
بن مروان . 

وقال مالك : سمعت یحبی بن سعيد يقول : من صاو, فى 
السجد ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتیان 
معه . كانوا اذا صلى الامام الظهر قاموا فصلوا الى العصر . 

وروی البلاذرى وصاحب الفخرى أن عبد الملك كان 
ال له : حمامة المسجد » لعبادته ومدلومته تلاوة القرآن . 

وقال آبو الزناد : كان فتهاء الدينة أربعة : سعيد بن 
السیب » وعروة بن الزيير » وقبيصة بن ذؤيب » وعبد الماك 
این مروان . ۱ 
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٠‏ وقال الشعبى : ما ذاكرت آحدا الا وجدت لى الفضل 
عليه الا عبد الملك بن مروان . فانی ما ذاکرته حديثا الا زادنى 
فيه » ولا شعرا الا وزادنى فيه . (والشعبی هو عالم العراق). 

وقال هو آضا : 

« وفدت على عبد الملك فما آخذت فى حديث أرى آنه 
لم يسمعه الا سيقنى اليه . وربما غلطت فى الشىء وقد علمه 
فيتغافل عنى تكرما » . 

وجاء آناس الى عبد لله بن عمر يشكون بعض ولمم 
وعبد الملك يصلى الى سارية بالمسجد ‏ فآشار ابن 
,عمر اليه وقال.: « لو وليهم عبد الملك هذا ما رضوا به  »‏ 
يضرب به المثل فى الفضل والصلاح . 

وقال الأصمعى : أربعة لم بلحنوا فى جد ولا هزل : 
الشعبى » وعبد الملك بن مروان » والخجاج بن یوسف » 
واين القرية .0 

و كان عبد الملك بن مروان بخطب »6.فسمعه رجل أعرابى 
من البادية » فسأله رجل من قریش : كيف ما تسم 7 فقال : 
لو كان كلام یتدم به لكان هذا . 

وكان عبد الملك يوصى بنيه أن يحفظوا لغة العرب » 
وقال : ' 

اله لا لى العرب الا من بحسن كلامهم . 


۱۹ 


وقال الحاحظ : كان عبد الملك بن مروان سنان قرش 
وسيفها رآبا وحزما » وعابدها قبل آن يستخلف ورعا وزهدا . 
' واين عمر ألى بیعته عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز » . 

وف موضم آخر قال : « فقد احتج مالك ف الوطاً بعمل 
عبد الملك » . 

وقال أيضا عن أيه : 

« وأما مروان فکان من الطقه لاولی من التايعين . 
وعدالتهم معروفة » . 

ولا كانت هذه صفات عبد اللك فاته تال اعجاب من 
رفوي لوكتات ار له الخو برسي سمي 
وأئه سيصل الى مراب السبادة 1 

حدث سعيد بن العاص فقال : كنت عند معاوية وغنده 
عبد الملك ؛ فلما قام آنبعه بصره » ثم ثم قال : لله در هذا 
الفتى » ما أعظم مروءته ! . 

وهدا الحديث روى ف رواية أف دصوره ة اکیل : 3 : فقد 
روى محمد بن اسماعیل الدنی قال : جلس معاوية ن 
أبى سفيان ذات بوم ومعه سعيد بن العاص 4 قمر بهسا 


سے 


م- ۸ آملام المرب . : ۱۳ 


عبد الملك بن مروان . فقال معاوية : ما آدب هذا الفتى 
وأحسن مروءته ! فقال سعيد بن العاص : با أمير الْمؤٌمنين 
ان هذا الفتی آخد بخصال آریم وترك خصالا ثلاثا : أخذ 
بحسن الحديث اذا حتدكث » وحسن الاستماع اذا حثدةث» 
وحسن البشر اذا لقى » وخفة المثونة اذا خولف . وترك من 
القول ما عتذر منه » وترك مخالطة اللئام من الناس » وترله: 
ممازحه من لا يوثق بعقله ولا مروته » . ۱ 

دووف المذاكى أن تیان حت رفن ا عة بت راع 
عبد الملك فضمه اليه » وقال : رأنتنى أخذت برسى فوضعته 
على رأسه . وقد ولده أبو العاص مرئین . ولئن خرجت منى 
اليه ما ذاك كيين . 

وقالت أم الدرداء لعبد الملك : ما زلت أتخيل هذا 
الأمر فيك منذ رآبتك ! قال : وكيف ذاك ۶ قالت : ما رأيت 
أعلم منك محدثا » ولا أحسن منك مستمعا : 

ودخل عبد الملك وهو شاب على أبى هريرة -- رضى 
الله عنه - فقال أبو هريرة : هذا بملك العرب . 

عدا 
فهذا هو « عبد الملك بن مروان » . 
وقد بقى فى « المدينة » حتى بلغ أربعين سنة . ثم 
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اضطر هو وآسرته الى الهجرة الى الشام فى ربيع الآخر 
عام ٤‏ ه عند حدون الفتنة » واضطراب الأمر بالشام » 
وظهور عبد الله بن الزس. بمكة والحجاز » وآمره باخراج 
بنى آمية من المدينةكما سبق أن شرحنا كل ذلك .. فوصل 
عبد الملك الى « دمشق » ف التاريخ المذكور » رجلا ناضحا 
كامل الثقافة كثير التجارب + ولم يكن يدرى ماذا یکون 
مصيره ومصير أسرته فى هذا المغترب . ولكن الله وحده كان 
يعلم آنه » بعد ستة آشهر فقط » سینعقد « مؤرتمر الحابية » 
- الذی ذكرنا آمره فيما مضی - ويقرر بالاجماع اتتخاب 
« مروان » آباه خليفة على المسلمين » وتقوم بذلك دولة 
« آل مروان » بدمشق » ويكون عبد اللك العضد الأيمن 
والوزر لاه فى أثناء خلافته » فیعینه ثانا عنه دار 
الخلافه » حینما خرج لفتح مصر » ثم يعقد البيعة بالعهد له 
عند عودته » فلا بلقی الا قبولا وموافقة من الناس وذوی 
الحل والعقد » ثم يعينه أميرا على فلسطین » ولو أنه لم ببق 
فى ذلك الا مدة قصيرة . 

ثم لا كاد تمضی.عشرة آشسهر فقط على قرار موتمر 
الجابية حتی يختار الله آباه الى جواره » ویصبح عبد الملك 
فیح نفسه خليفة الاسلام والمسلمين » وصاحب الدولة فى 


۱۹۵ 


دمشق - وذلك بعد سنة فقط وحضعة آشهر من قيامه من 
المدينة منفیا » پواجه الصحراء الفسيحة ودو اجه 
الحهول ] 
بو أمية والاسلام 

بقيت هنا مسألة لا بد أن تناقشها . 

وهی آنه » بعد أن ينت لنا هذه الحقائق » وتتعنا 
سيرة هاثين الشخصيتين ‏ وكل منهما صار بدوره خلئفة 
ف الدولة الأموية - بتضح الفرق اذن جليا بين الحقيقة 
التاريخية لهذه الدولة وفكرة كثير من الناس عنها . فكثير 
من الناس سىء تقدير الدولة الأموية » ويحمل عليها و نظر 
الى خلفائها ورجالها کآنهم لم يكونوا کثیری الاهتمام بالدين 
وأن غاياتهم كانت دنوية أو نفعية آو نحو ذلك » وبذلك 
, عمط هذه الدولة حقها » ويقلل من الدور الذى آدته لخدمه 
الدین والأمة الاسلامية . 
۱ لکنا قد رآينا - ت کا اھ ا ا والثقوال 
التاريخية ‏ أن سيرة مروان » وهو مؤسس الفرع الاکبر . 
من الدولة الأموية » وسيرة ابنه عبد اللك -- تثبتان عکس 
ذلك . فقد ثست آنهما کانا من التابعين » و کان کل منهما مثالا 


۱۱۹ 


فی الفضل والصلاح ؛ فالأول وهو مروان كان شتدى بعمر 
وعثمان » « ولم بخل قط بأحكام القرآن » . والثانی وهو 
عبد اللك وصل الى أن صار نموذجا يحتذى فى الصلاح 
والتقوى وطلب العلم » وبلغ من المكانة أن عد بين كبار فقهاء 
الديئة » وفرن اسمه بأسماء سعيد بن السیب وعروة بن 
الز بر » وغيرهما من آفذاذ علماء الصدر الأول . 

وكذلك نشا آولادهما الذين حکموا الدولة بعدهما نشأة. 
فاضلة » واتبعوا نفس النهج » فكانوا من خيرة الخلفاء » 
وحدنت فى عهودهم القتوحات العظيمة . وهم : الوليد 
ابن عبد اللك » وسليمان وهشام آخواه . ثم نجيبة بيت 
مروان » وقمتهم فى التقوى والورع » وهو عمر بن عبد العزیز 
ابن مروان . وحتى آخس خلفائهم -- وهو مسرواد بن 
محمد - كان من أك من تولوا حكم الدولة الاسلامية » 
وكان قائمدا قديرا » ولكنه جاء فى ظروف غير موائية . 
فلا نستثنى اذن الا يزيد الثانى وابنه الوليد » وهما لم يحكما 
الدولة أكثر من خمسة أعوام ونصف عام » من مجموع المدة 
التق حكم فيها بيت « آل مروان » » وقدرها سبعة وستون 
عاما . 

بل اذا رجعنا الى الفرع الأول . ونعنى به معاوية بن 
ابى سفيان مژسس الدولة الأموية كلها وابنه يزيد -- قائنا 
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اذا فحينا سيرة پزند جانبا - فماذا نجد من سيرة معاوية ‏ 
تخد ان اون كان من آلا شاه واخازة الت سم 
الصلاة والسلام لیکون من کتابه » وروی عن الرسول ماگة 
وثلاثة وسين حدشا » وروی عنه من الصحابة این عباس 
وابن عمر والنعمان بن بشير » وغيرهم . وشهد مع الرسول 
موقعة حنين . ولم شنت عليه بعد أن آسلم الا ما يدل على 
حسن أسلامه ورعايته لأداء واجباته وتدنه . بيد أن الذى 
دعا فريقا من الناس أن يقفوا منه موقفا عدائيا هی مسألة 
خلافه مع على س رضى الله عنة ‏ والشآن الكبير الذىجرى ‏ 
بينهما فى آثناء افتنة . ولكن هذه كانت مسألة سياسية . 
وكان الموقف شديد التعقيد يحتوى على عوامل كثيرة . 
ولا يحتمل المقام أن شرح هنا هذا الموضوع » فنکتفی بايراد 
رأى ابن خلدون » فقد قال : « وغاية الخلاف الذى بين 
الصحابة والتاعين أنه اختلاف اجتهادى فى مسائل دينية. 
ظنية . وهذا حکمه » . ثم بعد أن بحث وجوه الخلاف 
وآدواره » لخص حكمه الشامل » فقال : « واذا نظرت بعين 
الانصاف عذرت الناس أجمعين » اق دا الاب ۱ 
المنصف الذى لا تثر عليه العاطفة . 

ونقطة أخرى تحتاج آیضا أن تجلی الحقيقة عنها . وهی 
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أن كثيرا من الئاس حن ينظرون الى رجال الدولة الأموية 
یالب أن کون یھ متثرا شكرة آن بنی آمية دخلوا 
الاسلام متآخرين . لکن هذه النظرة غير اسلامية ؛ كما آنها 
لا تلم بکل الحفائق . فيننغى أن نذکر آولا أنه دخل فى 
الاسلام منذ بدء ظهوره عدد من بنی أمية . وف کل دين 
وعقيدة لابد من سابقین ومتأخرین . وحين ظهر الاسلام كان 
فى كل آسرة من هژلاء وهؤلاء » حتی فى آسرة بنی هاشم . 
والأمثلة على وجود النوعين فى كل الأسر كثيرة » لا داعی 
لايرادها . 

وائما الذى بحب أن بقرر أن النظرة الاسلامية الى هذا 
الأمر أن . نحكم أنه متى دخل المرء فى الاسلام فقد ا 
: الاسلام ما قبله ومحاه . قهذه هی النظرة التى علمنا اياها 
الرسول عليه السلام نفسه » وهذا هو حكمه المعصوم الحق . 
فانه لما جاء « عمرو بن.العاص »6 وکان قبل من زعماء 
قریش - لا جاء پسلم قبيل فتح مكة » وقال : « يا رسول 
الله انی أبايعك علی, آن عفر لی ما تقدم من ذنبی  »‏ 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : «يا عمرو » بايع . فان 
الاسلام یجب ما قبله » : أى يقطعه ويمحوه . ولذا لم بجد 
الرسول أى باس ف أن يعينه - عقب اسلامه ‏ أآميرا 
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على حند المسلمين بأرض الشام » وكان تحت امرته عدد 
من المهاجرين. ثم أسلم أيضا ف السنة السابعة خالد بن الوليد 
فأصبح بعد قليل سيف الله وسيف الاسلام . ثم أسلم 
أبو سفيان بن حرب حين جاء فى رفقة العباس بن عبد المطلب » 
وأسلم ابنه معاوية . وأسللم أيضا الحكم بن أبى العاص 
أبو مروان . كما أسلم عند فتح مكة أكثر زعماء قرش . ثم 
دخل الناس فى دين الله آفواجا . وهكذا كان شآن الاسلام 
فى أول دعوته » فهو دين جديد . ولا يننظر أن بدخل الناس 
فى دين جديد دفعة واحدة . 

ولم يبد الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ حين أقبل 
هؤلاء على الاسلام الا أنه كان فرحا باسلامهم » بل كان 
قابلهم فاتحا ذراعيه معانقا لهم .فهو كان نبيا » رسالته أن ' 
يدعو الناس الى الاسلام والهدى 6 فلا غرحه مثل نجاح 
دعوته وائتشارها . وكان + صلى الله عليه س فوق نزعات 
البشر من الحقد أو الرغبة فى الانتقام » حتى بلغ من عفوه 
أن عفا عن « وحثی » قاتل عمه حمزه ‏ حینما آسلم س 
وكان حمزة أحب الناس اليه » ولم بحزن الرسول لموت آحد 
كما حزن عليه ! . ولا أسلم آبو سفيان آراد الرسول أن 
يكرمه » فآمر أن ینادی فى الناس س كما أشرنا اليه من 
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قبل - آن « من دخل بیت أبى سفيان فهو آمن » . وحسن 
اسلامه . فعقب ذاك خرج مع الرسول هو واينه معاوية » 
فشهدا مع الرسول وقعة « حنين » . ثم اختاره الرسول 
تقو الى ان کا اهاز ار سین اوه کون ايد 
كتابه » فحظی بصحية الرسول » وتعلم منه کل ما قوی 
ايمانه وازداد هدی . وعندما فتحت مكة ولی الرسول علبها 
احد آفراد بنى أمية وهو « عتاب بن آسید بن أمية » 
- وكان ممن آسلموا يوم الفتح -- فبقی فى ولانته بقية 
حياة الرسول » ثم طوال عهد الخليفة أبى بکر . 2 . 
ولا تولى الخلافة آبو بكر » وفد اليه بنو أمية فى لهفة 
: ليشتركوا مع اخوانهم فى الجهاد ليعوضوا ما فاتهم من نصر 
الاسلام واعلاء شانه . فوجههم آبو بكر لحرب الروم قى 
الشام » وعين يزيد بن أبى سفيان قائدا » فاشتركوا فى موقعة 
الوك حتی حقق الله النصر للسلين .. وبعد الفتتح 
عين عمر « يزيدا » والیا على دمشق » ثي عقب موته عين 
آخاه معاوية بدلا منه . كما ولاه أيضا على الأردن » حيث 
عزل شرحبيل بن. حسنة أحد کیان القواد » فحين ذهب 
شرحبيل مغضبا الى عمر » يقول : « أعن سخطة عزلتنی ٠‏ 
با أمير المؤمنين + » » قال له عمر : « لا . انك لكما أحب ؛ 
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ولكنى آرید رجلا أقوى من رجل ! » . وقاد معاوية جنده 
فى فتح مدن سواحل الشام . ومعاوية هو مؤسس البحرية 
الاسلامية فى عهد عثمان » واستولى على قبرص > وأوغل 
فاتحا فى بلاد الروم حتى وصل الى « عمورية » . ولبث 
واليا على الشام نحو عشرين عاما » وهو يدير ولایته بكفاية » 
ومدافعا بقوة عن دولة الاسلام ضد الروم . 

وهكذا صار معاوية من كبار رجال الاسلام » وكتب 
بنو آمية هذه الصفحات فى تاريخ الجهاد . أما مروان فلم تتح 
له سنه آن شترك ق هذه الحروب » ولكنه لما بلغ دور 
الشباب توجه فى عهد الخليفة عثمان للجهاد فى بعض الفتوح . 
وکان هو بعد ذلك العضد الأيمن لاخليفة فى ادارة شئون 
الدولة الاسلامية . ووجده اينه عبد الملك فى هذا المنصب 
الهام حين نش » فآخذ يساعده فى بعض الأعمال . فکانت هذه 
هى المكانة التی وصل اليها بنو آمية ف الاسلام » حين حدثت 
الفثنة وقتل الخليفة عثمان » وظهر الخلاف الذى أحاطت به 
ظروف قاسية » فاتقسمت الأمة ونشبت الح رب الأهلية 
-- كما يحدث فى تؤاريخ كثير من الأمم . وآخيرا اتتهى 
الموقف بأن بقی معاوية وتنازل له الحسن بن على » فالت 
اليه الخلافة . والتأمت كلنة الأمة فى عام الجماعة عام 4۱ ه ‏ 
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وعادت الى الدولة وجدتها وقوتها . ومن ثم بدأ تاريخ الدولة 
الأموية . 

وبعد كل ؛ من ذا كان معاوية ومروان وشو أمية؟ 
لم یکونوا الا أبناء عمومة لعلى والحسن وبنى هاشم . 
وقد شرحنا فى الفصل السابق ما كان بين الهاشمیین والأمويين 
من علاقة » وأنهم جميعا بلتقى نسبهم فى عبد مناف » فهم 
أبناء عبد مناف . وقد بينا ‏ فيما تقدم ‏ ما كان من 
صداقة بين حرب وعبد المطلب » وبين أبى سفيان والعباس . 
واذا رجعنا الى التاريخ القديم » فان الزعامة كانت أولا فى 
الجاهلية على قرش لهاشم بن عبد مناف » ثم انتقلت 
السيادة الى ابنه عبد المطلب » وبقيت كذلك طوال حياته 
لكن بعد أن توق - وكان آولاده لا يزالون صغارا - 
آلت الرياسة الى حرب بن آمية » فنجد حرب بن آمية فى حرب 
الفجار ‏ التی أشرنا اليها — هو قائد قريش » ثم خلفه ' 
ابنه أبو سفيان . ثم جاء الاسلام » وشرف الله بنى هاشم 
بالنبوة ‏ وهی الشرف الذی ما فوقه شرف . فكان مما منع 
بنى أمية من البادرة الى قبول الاسلام الغيرة والاقفة 
والكبرياء » وآیضا الخوف على مصالحهم . 
۱ ثم ظهرت دولة الاسلام » وأراد لله لهم الخير » فهداهم 
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الى الدخول ق دنه . فأسلموا » وفرح الرسول باسلامهم . 
فحسن اسلامهم » وأخلصوا ف الجهاد فى سبيله : أسلم فرع 
حرب » وأسلم آیضا فرع آخیه أبى العاص . ومات أبو سفيان 
مسلما . وكذلك الحکم . وصار معاوية صحابيا » ونشأ 
مروان تابعيا . وكان مولد عبد الملك ونشآته كلها اسلامية . 
وجاهدو! ف الاسلام : فى ميادين الحرب » أو السياسة » 
أو العلم » أو العبادة » حتى أدركوا السابقين » وحققوا لهم 
مجدا فى الاسلام . فانتقلوا من شرف ف الجاهلية الى شرف ' 
فى الاسلام . ۱ 
*# د جد 
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بذلوا كل الجهد لاعلاء شأنها » وف الدفاع عن الاسلام 
وآهله » وسهروا على حفظ وحدة الأمة - التى هی الاساس 
لبقائها وتقدمها - وكان هذا آمرا شاقا عسيرا لا بقدر عليه 
الا توایغ الساسة والأقوياء من القادة . فأظهروا كفاية فى 
۰ ذلك » ونححوا فى الحملة اذا استثنینا العدد القلیل الذين 
استثنيناهم . وواصل خلفاء بنی آمية الفتوحات كما كانت 
بف عهد الخلفاء الر اشدبن 4 و أعلام الاسلام فى كل 
الجهات » حتی کادوا أن بستولوا على القسطنطينية . ویدات 
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فى عهدهم النهضة العلمية والأديية » التى آزهرت وآنت 
ثمارها فى العصر العبابی بعدهم . ووضعوا القواعد لنظام 
الدولة التى ورثها من جاء بعدهم » فأمكن اذذ استمرار 
و 

فهذا هو موقف الدولة الأموية من الاسلام . فهى جزء 
لا تحزأ من تار یخه » وناريخها استمرار لجد الاسلام . وهو 
فى الجملة مفخرة للاسلام . وهناك من استثنيناهي . وهناك 
طبعا للباقين أخطاؤهم وما خذهم » وهل کانوا معصومين ؟ . 
أما مكانهم من العروبة : فكلهم من صميم العرب » من 
صفوتهم » وأرفع أنسابهم . فهم من قريش » وذؤابة قريش 
عبد مناف . وهم أبناء عمومة بنى هاشم . فهم يمثلون مقدرة 
العرب وعبقريتهم : فى السياسة » والدين والحرب » والادارة 
والثقافة ‏ كما سيمثلهم أيضا بنو العباس من بنى هاشم . 
فالدولة الأموية جزء مجید من تاريخ الاسلام والعرب معا . 
ونذكر قول الشاعر قيس بن الرقيات المعاصر لهم : 
ما قموا من بنى آمية الا أنهم يحلمون ان غضبوا 
وأنهم سادة الملوك » فما نص لح الا عليمم العرب 

وحيث كان « عبد الملك » من أحسن خلفائهم وآقواهم » 
ی کان له فضل كبيز فم اتقاذ الأمة من موقف خطير مضطرب 


۱۵ 


اذ تمكن من اعادة وحدتها وتشييد دولتها س فقد كان 
جديرا آن ندرس حياته . وقد تتبعنا سيرته وسيرة آسرته 
حتى تولی الخلافة . والان نتابع هذه السيرة » بعد أن آلت , 
اليه مسئوليات الدولة » لثری كيف واجه المصاعب وتغلب 
عليها » وكيف نجح فى قيادة السفينة حتى أوصلها الى شاطیء 
الأمان . 


۱۳۹ 


الفصيا لاس 
ورة الخ إلعان 


ألم تكن دولة « آل مروان » تتألف س كما ذكرنا ذلك 
من قبل -- عندما تولی « عبد الملك » الخلافة فى رمضان ' 
عام ۵+ ه » الا من الشام ومصر فقط . أما بقية الوحدة 
الاسلامية العربية الشاملة الثى كانت تکون دولة كبرى من 
قبل » فكانت موزعة بين طوائف أو أحزاب مختلفة » کل 
ها یکون دولة آو ما یشبهها . وقد آوضحنا فق الفصئول 
لمن اكاك »قرط الرئيسية لهذه الصورة . ویلزم 
أن نعید الآن الى الذاكرة هيئة هذا التقسيم : 

فكانت هتاك دولة ابن الزبير التى أقامها فى الحجاز 
ومركزها مكة ‏ وذلك منذ وفاة يزيد بن معاوبة فى ربيع 
الأول سنة ٤‏ ه . وكان العراق : البصرة والكوفة » يدين 
له بالولاء » وانث.كان ولاء ظاهريا لم تتخذ جذورا عميقة . 
وكانت خراسان تعترف له بالولاء أيضا » ولكنها كإنت شبه 


YEY; 


مستقلة تحت حکم متغلب عليها » انمه عبد الله بن خازم 
السلمى » من قيس . وولى ابن الزبير عماله على المدينه 
والبصرة والكوفة والموصل » وغيرها . وبدت دولته آخطر 
منافس للدولة الأموية بالشام . 

غير أن هذه الدولة أصيبت أولا بضربة نافذة » حيئما 
هزم الضحاك بن قيس فى موقعة « مرج راهط » وقتل 
ومن معه - وكان يدعو الى ابن الزبير فى دمشق ق ورد أن 
يحول الشام اليه فقضى اذن على هذا الأمل.ثم تلتها ضربة - 
ا ل 0 
وآخذت دولة آل الزبير تناوش دولة الشام » فوجه عبد الله 
آخاه « مصعبا » على راس چیش لیفزو فلسطین » فی آخر 
خلافة مروان » فرده جبش من الشام على رأسه عمرو بن 
سعید بن العاص » فعاد آدراجه الى الحجاز . وعلی الفور » 
اعد مروان جیشا قويا آمر عليه آحد قواده العرب واسمه 
« حبيش بن دلحة القینی » ووجهه الى الححاز . فسار هذا 
الجيش الی»متصله ق آول خلافة عبد اللك » ق رمضان 
سنة 6" ه . وسنری ماذا سیکون من مصبر هذا الحیش » 
یا ییات ان A‏ و اه املك 
عهده » والحرب دائرة بينه وبين دولة ابن الزبير : بين الشام 
والحجاز . 


۱۲۸ 


وكانت هناك دولة ذات بأس للخوارج فى « الأهواز » 
س وهی اقليم من فارس الى الجنوب من البصرة ‏ وهؤلاء 
هم الخوارج « الأزارقة » » الذين تبعوا مذهب نافع بن 
الأزرق الحتفی س وكان زعيمهم وقائدهم - ولكنه قنل 
فى جمادى الآخرة عام 55 ه » ف قتال بينه وبين أهل 
البصرة . فولى الخوارج عليهم قائدا آخر »> اسمه « عبيد الله 
اين بشير بن الماحوز » . لكن الخوارج كانوا بهددون العراق 
وابن الزبير » ولم يكو نوا بهددون عبد الملك مباشرة » غير 
آنه سيضطر الى الالثقاء بهم ومواجهة قوتهم حیلما يتمكن 
بعد بضع سنين من ضم العراق » فتکون مسألتهم احدى 
المشاكل الكبرى ف دولته . 

وق شرق جزيرة العرب » أو الخليج العربى » تكونت 
دولة ثانية لخوارج على مذهب آخر . كان زعيمهم آولا 
پسمی : « أبا طالوت » » ثم بابعوا لنجدة بن عطية الحنفى » 
وهو الذى لبث عدة سنين » وانسعت الدولة فى أيامه حتى 
شملت اليمامة والبحرين وعمان وحضرموت » وحتى اليمن . 
وسیکون عبد الملك مضطرا أبضا -- ف الستقیل سب 
لمحاربة هذه الدولة ؛ بعد أن .يكون هو حاكم العراق ‏ 
ویکون زعیم ات ی 
سیخلف ( نحدة » . 
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ثم كانت هناك دولة الشيعة فى العراق » وهی لم تكن, 
دولة بكامل الصورة » ولكنها كانت قوة منظمة كبيرة يخثى, 
بأسها » أو حزبا له زعماؤه وقواده وجيشه » وقد آمکن آن. 
بكون دولة بالفعل ؛ فيما بعد » ولو لوقت قصير . وكان 
مركز حركة الشيعة فى « الكوفة » » التى استولوا فيها 
- عمليا ‏ على الأمور » وكانت لها فروع فى « البصرة » 
و « الدائن » وغيرهما . وكان على رأس هذه الحركة عدد 
من أبطال العرب وآشرافهم . 

وقد تشتف الى هذه الصورة آشا + لكل آجز اوها > 
دولة ضغيرة » ولکن كان لها شانها ولها آثرها . وهی دولة 
« زفر بن الصارث الکلایی > التی آوجدها ف مدنة. 
« قرقیسیاء » فى شمال الفرات على حدود الحزبرة . و کانت. 
مدینه حصيئة ذات قلعة وأبراج » فآتى زفر بن الحارث. 
واستولى عليها . وزفر هذا بهو الذى كان أمير « قنسرين » 
فى شمال الشام » وكان يويد الضحاك بن قيس وابن الزبير » 
لأنه من قبس » ثم فر بعد موقعة « مرج راهط » فأتى هذه 
المدينة وتحصن بها . وقد بقيت هذه القوة شوكة فى جنب 
دولة الشام » وكانت عقبة لا يستهان بها فى طريق جیوش 
الشام الی العراق . وما وال زفر متمنعا وراء حصنه ها 


۱۳۰ 


بجيشه من قيس » فلم يمكن عبد الملك أن يتغلب عليه الا بعد 
عدة سنوات » وكان ذلك بأن استنزله عن طريق الصاح . 
ولم يستطع عبد الملك أن بتوجه بقوته الكاملة الى العراق 
ق المستقبل » لينازل خصمه الرئيسى وهو مصعب بن الزبير 
آخو عبد الله ؛ الا بعد أن زالت هذه العقبة من طريقه » وكان 
ذلك بعد سبع سنوات من تحصن « زفر » بتلك المدينة . 
کان هذا هو الوضع السياسى » وهذا توزيع القوى 
داخل الدوله العربية الاسلامية » فى أول عمد دولة 
« آل مروان » » وعندما حمل عبد الملك مسئوليات الخلافة . 
غمن أى جهة كان سینبعث الخطر » أو من أى آفق كانت 
ھی ا رغ اا الثى تکونت. حديثا فی 
الشام ۶ . ان الذى ,كان شتوقع أن يحبىء الخطر من احية 
..دولة آل الزبير فى الحجاز أو فى العراق » لأنها كانت الدولة 
الأكير : الأوسح حدودا ٤‏ والاکثر عددا » أو من الخوارج 
لو أمكن أن يوحدوا جهودهم مع ابن الزبير . لكن الخطر 
“لم بأت من قبل هاته القوى . وانما بهبت العاصفة الشديدة 
التى هزت الدولة فى آول عه دها من قبل الشيعة ؛ الذين 


۱۳۱ 


لم یکو نوا دولة بعد : من مركزهم بالعراق . وبداً هسوب 
العاضفة فى عهد مروان » ثم استمر فى خلافة عبد الملك . 
ذلك لان الشيعة كانوا أكثر الحماعات حماسا » وكانوا أشد 
شعورا بالمرارة » بل بالحنق على دولة بنى أمية » اذ كانت 
عدوهم الأول » وهی‌التی كان لها معهم 'تاريخطويلمنذ الخلافنه 
بين على ومعاوية » ثم ارتكبت تلك الجريمة التى لا تغتفر »> 
وهی قتل « الحسين » . 
وقد أشرنا من قبل الى أن مقتل الحسين كان فاجعة » 
أدمت قلوب المسلمين وهزت مشاعرهم ف كل الأنحاء » وكان 
آثرها آعمق وآشد -- بوجه آخص - فى تفوس الشيعة . 
فهم كانوا أنصار أبيه » و کانوا بعقدون على الحسین آمالهم 
ليقيم دولتهم » وبه بتتصرون على خصومهم . والى جانب 
شعورهم بالحزن كان هناك شعور بآلم معض من وخز 
الضمير واسف وحسرة » لام تخاذلوا عن الصسین 
ولم يهبوا لنصرته » بعد أن دعوه واستخرجوه من موطنه 4 
فكانهم كانوا السبب فى قتله وق كل ما حدث .. 
مقتل الحسين : من المسئول ؟ 
وحادث مقتل الحسين معروف . وتلخص فى أن آهل 
الكوفة ‏ بعد آذ تولی يزيد بن معاوية الخلافة فى 


۱۳۲ 


بجا هه مذو رای eos‏ 
الى الفدوم البهم » و یستحئونه الى الاسراع فى ذلك » حيث 
آخبروه أنهم مهدوا کل شىء لمابمته » وعند قدومه هون 
للاستيلاء على الكوفة . ولا كان الحسین قد امتنع عن مبابعة 
پزید » وتوجه الى مكة معتزلا » وكان بعتقد أن يزيد غير 
كفء لتولى منصب خلافة المسلمين » وليس له الحق ف 
ذلك » اذ أن آهل البیت هم الاحق بخلافة الرسول ورعاية 
الأمة بعده ‏ لا كان الامر کذلت » وجاءنه هذه الدعوات س- 
فقد رأى أن هذا هو نداء الواجب » ویتعین عليه أن بنیض 

فعزم على التوجه الى الكوفة . ثم خرج الى الكوفة 
مع آهل بیته وعدد قلیل من أنصاره . وق الطریق -- ولا صار 
غير بعید من الکوفه س جاءته الأخبار بآن الأمور: تفیرت 
فيها . فقد عين واليا عليها «عبيد الله بن زياد » » وقدم اليها 
من البصرة » واستطاع أن قبض على مسلم بن عقيل : ابن 
عم الحسين » الذى كان آرسله ليمهد له الأمر » وقتله . وآعد 
جيشسا وآرسله ليقاتل الحسين أو بأسره . 

ولا تيقن الحسين من خذلان آهل العراق له » عرض 
على قائد الجيش القادم وابن زياد عروضا ثلاثة » کل منها 


۱۳۳ 


كان ا كر اا يا 
الى مكة وبذلك تن تنتهی الأزمة 6 واما أن يدعوه يذهب الى 
يزيد وهو ابن عمه -- فيضع بده فى بده ويفاوضه » 
واما آن يترك بتوجه الى آحد ثغور المسلمين ليشترك معهم 
ی الجهاد . وکل حل من هذه كان عادلا ومعقولا . ولكن 
ابن زياد رفضها جميعا . وأصر على أن يسلم الحسين نفسه 
وينزل على حكمه ؛ أو يقاتلوه . 

فهذا كان منتهى الجبرية والطغيان . وهو الغشم بعينه. 
والخرق وسوء السياسة وعدم النظر للعواقب . فحتى اذا قال 
قائل : ان الحسين كان خارحا على الدولة » وأن الدولة كان 
لها الحق آن تدافع عن نفسها -- وهی وجهة نظر ترد عليها 
اعتراضات قوية كثيرة » منها أن هناك حق الثورة على 
الدول الظالمة أو غير الشرعية ‏ حتی اذا قيل ذلك » فلم ,يكن 
هناك مبرر على الاطلاق » آو داع من وجهة نظر الدولة 
نفسها » لقاتلة الحسين -- وقد عرض عليهم أن بتخلی عن 
الأمر وبعود من حيث قدم » أو يذهب الى وجه شر س 
لكنه الطعیان والجهل . وكيف كان يقل أو تصور أن 
الحسین : ابن الامام على وابن بنت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - ينزل علیحکم ابن‌زیاد »وهو ابن مرجاتة- كما 


۱۳۶ 


كان آهل البصرة يدعونه ‏ وآبوه زياد بن سمية » على ماهو 
'معروف 3 ! وآليس الحسين هو سبط « محمد » الرسول 
الذى آسس الدولة كلها » التى أصبح لابن زياد وأبيه فیما 
شأن وصاروا يرتعوث فيها وسرحون 7 ! 


ثم من كانوا بریدون آن يقاتلوا ۶ لم يكن مع الحسين 
الا سبعون أو ثمانون رجلا بدافعون عنه » ومعه آهل بیته من 
نساء وأطفال صغار مما يدل على نيته السلمية » على حين أن 
الجیش الذى بواجهه والذى آرسله ابن زياد بلغ خمسة 
آلاف ! فای معركة غير متكافئة ! وآى معرکة.ظهر فها 
الجبن والخسة والنذالة ‏ وذلك من جاب جموع ابن زياد 
الكثيرة ‏ مثل هذه المعركة ! 


لقد أظهر الحسين عليه السلام بطولة وشجاعة قلما سجل 
مثلما التاریخ . رفض أن يستسلم » وقاتل » على أن تنيجة 
المعركة كانت معروفة » وآظهر استعداده للشهادة فى. سبيل 
عقيدته » واحتقاره لأمر الدنا . وقتل س رحمه الله 
شهيدا کریما بمجب به معاصروه ويثنى عليه الأجيال . وظل 
قدوة ومثالا عاليا لمن بجاهد فى سبیل ما عتقد آنه الحق 
ومن تحدی الظالين وقوتهم . وقد استشهد به فیبا بعد 


۱۳۵ 


مصعب بن الزبير حين ظل يقاتل فى عدد قليل رافضا 
الاستسلام » فقال : 

وان الألى بالطف من آل هاشم 

تأسوا » فسنوا للكرام التأسيا 

والطف هو الموضع الذى قتل فيه الحسين » قرب 
كربلاء . كذلك ضرب الذین دافعوا عن الحسين وقاتلوا معه 
أعلى المثل : فى.الشجاعة والنبل والوفاء وقوة الامان 
فعليهم رحمة الله . فهذه المعركة أو الملحمة التى خلدت 
بطولة الحسين وأنصاره فى التاريخ » كانت ف الواقع آشبه 
بمذبحة أو مجزرة - نظرا لتفوق جنود ابن زیاد فى العدد 
والعدة » قوق كل نسبة معقولة . وقد تجلت فيها من جاب 
آولئك الجنود ‏ وآمريهم -- روح الوحشية والغلظة » 
والاستهتار بسفك الدم . 

فالمسئولية الأولى والاثم الأكبر فى هذه المذبحة تقم على 
عاتق ابن زياد » لأنه مدير هذا الأمر كله وهو الذى ,رفض 
عروض الحسين . والتاریخ.بستنکر كل ما فعله » ويذمه آشد 
الذم » ويدمغه بالبغى والطغيان . ويشترك معه فى المسئولية 
قائد جيشه الذى قبل أن يقوم بهذه المهمة الدنيئة » وهو 
عمر بن سعد بن أبى وقاص . وبئس الخلف للسلف أو الاين 


۱۳۹ 


لأييه . ثم الجنود الذين تقذوا أوامرهم فى غير ما رحمة 4 
وكان لهم مندوحة أن ينأوا عن ذلك ؛ أو ينضموا الى جاب 
الحسين » كما فعل الحر بن يزيد التميمى القائد الأول الذى 
آرسبله ابن زياد » ثم رأى أن ابن زياد وصحبه قد اعتدوا 
وطوا حين رفضوا عروض الحسین النصفة » فتحول الى 
معسکر_الحسین» وقاتلمعه حتىقتل شهيدا ‏ رحمه اله 
وكان على رأس الجنود المذكورين الذين باءوا بالاثم من 
بدعى : « شمر بن ذى الجوشن » و « سنان بن آنس 
النخعى »وغيرهما من جفاة الأعراب القساة » غلاظ الأكباد. 

أما مسئولية يزيد فما هی وما قدرها ۶ . لو ثبت أنه كان 
أصدر آمره تل الحسين أو برفض العروض التى قدمها » , 
ان هو الول اللكول اقل" أن عم زک هو رین 
الدولة » والخليفة . ولكن ليس لدينا ما ثبت ذلك . والراجم 
التاريخية لا تذكر ما يدل على ذلك . بل الذى تدکره أنه 
حين علم بوقوع الحادث عبر عن عدم رضاه ثم تعددت 
تصريحاته باستنکار ما حدث » ولوم ابن زياد على ما فعل . 

فقد روی الطبری وابن الأثير أنه لما جاء رسول ابن زياد 
الى يزيد يبشره بالخبر ‏ رويا حینثذ ما يلى : « فدمعت 
عينا يزيد » وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل ' 
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الحسين . لعن الله اين سمية ! أما والله لو آنی صاحبه لعفوت 
عنه . فرحم الله الحسين » - قالا : « ولم يصله » -- أى 
الرسول الذى جاء بالخبر - « بشىء » ! . وهذا التصریح 
يعبر عن حقيقة شعور يزيد . وكل تصریحاته أيدت ذلك . 
وقد أحسن استقبال بيت الحسين » فلما ركهم قال : « قبح 
الله اين مرجانة ! لو كانت بينه وبيتكم رحم أو قرابة ما فعل 
هذا » . ولا آدخل النساء دار يزيد « لم تبق من آل معاوية 
وآل يزيد امرأة الا استقبلتهن تبكى وتنوح على الحسين . 
فآقاموا عليه المناحة ثلائا . وكان يزيد لا يتغدى ولا تعثى 
الا دعا على بن الحسين اليه » . ثم آمر بآن بوصل آهل 
البيت بكل اكرام الى المدينة »وظل بکرمهم ویبرهم بعد ذلك. 

نعم » فهذه الأقوال والأفعال تدل على أن يزيد لم بأمر 
بقتل الحسين » ولم بعلم بكل ما حدث الا بعد وقوعه . 
والمعقول أن ابن زياد فعل كل ذلك عن تصرفه وبرآیه » 
لأن الأمور جرت فى بضعة آیام » ولم يكن هناك وقت لبعث 
الرسل الى الشام وعودتهم » للاستشارة . وال متبع آن الوالى 
فى العراق أو الأقاليم النائية كان مفوضا » وكان يتصرف 
فلا عد الضافة فان ابن زا بالكو قة ون یدق 
دمشق . والذى يستنتج أن ابن زياد آراد أن يبرهن ليزيد 
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على شديد طاعته ؛ ويقدم له الدليل على تفائیه فى خدمته > 
وبراعته فى حسم الوقف . ولكن خاب فاله ‏ فما كان يظن أنه 
فى الحقبقة الما فی على يزيد بهذا » وبهدم دولته . 

على أن كل هذا لا ببرىء يزيد من المسئولية . فبا جدوى 
الندم واظهار الاسف بعد حدوث الكارثة ٩‏ ائه كان يجب 
على يزيد أن يصدر تعليمات واضحة الى ائبه ابن زياد 
ويحذره من أن يقدم فى نصرفه الى حد قتل الحسين . كان 
بجب أن يكون بعيد النظر ويتوقع هذا ویقدر العواقب » 
لكنه لم فعل وترك الامور تسير الى أن انتهت بهذه 
الفاجعة . فهو شحمل المسئولية على كل حال مع ابن زياد 
باعتياره ‏ آی الأول س هو رئيس الدولة السئول عن كل 
شىء وعما بقع من نوابه . ولكنها ليست مسئولية الاشتراك 
فى الفمل أو الاعاز به » ولكن مسئولية ضعف الرآى 
وقصر النظر وسوء السياسة . وهذا هوالذی عناه عبد الملك 
بن مروان » حين تحدث س فى وقت بعد هذا س ووصف 
يزيد بأنه « الخليفة المآفون » . والأفن هو ضعف الرآی 
وخطله . ولا یظن بيزيد غير هذا فانه كان بینه وبين الحسين 
رخع )و کان آبوه ا ا 
« وآما الحسين بن على فان له رحما ماسة وحقا عظيما » 
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وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . ولا آظن آهل العراق 
تاركيه حتى يخرجوه » فان قدرت عليه فاصفح عنه . فانى 
لو أنى صاحبه عفوت عنه » . 

وقد آخذ يزيد تبن سوء عواقب ما حدث . فروی أنه 
کان شول » وهو بذکر الحادث آسفا : « وما كان ع" 
لو احتملت الأذى؛وآنزلته معی فى داری وحکمته فيما در دده 
وان كان على" فى ذلك وكف ووهن فى سلطائی - حفظا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعابة لحقه وقرابته . لعن 
اله أبن مر اة . فانه آخرجه واضطره #:ؤقد کان ساله آن 
یخلی سبيله ویرجع فلم يفعل » أو یضع يده فى يدى » 
أو بلحق بغر من غور المسلمين حتی يتوفاه الله عز وجل » 
فلم يفعل . فآبی ذلك ورده عليه وقتله . فبغضنى بقتله 
الى المسلمين » وزرع لى ف قلوبهم العداوة ! فبغضنى البر 
والفاجر » بما استعظم الناس من قتلى حسيئا . مالى ولابن 
مرحانة ! لعله الله ! » . وغضب عليه : أى على ابن زياد . 

فهذا هو ملخص الحكم ف القضية » وهو أن المسئول 
الأول - المسئولية الحقيقية المباشرة ‏ هو « عبيد الله بن 
زياد بن بيه » الذى كان والى العراق فى ذلك الوقت . ولكن 
فعله حمل الدولة كلها مسئولية ما حدث » وقطع ما بنها وبين 


ل 


الناس من صلة » وزرع لها فى قلوب الناس العداوة والبعضاء 
وآثار حزنا لاعحا وثورة ملتهية » وحنما على الدو له ف 
قلوب الشيعة خاصة . ۱ 


اة 
« حركة التوابين » 

فصلنا القول عن هذه المأساة لأنها ظلت الحقيقة الکبری 
التى تسيطر على الموقف السیاسی فى العراق » لعدة سنوات 
بعد ذلك . وكان لها صداها الداوى فى الححاز أيضا » 
وسائر أنحاء العالم الاسلامى . لكن أثرها الأكبر والمباشر 
كان عند الشيعة . 

وقد بینا من قبل آنه -- فوق شعورهم بالحزن العمیق 
لقتل امامهم ومن معه من آل ست على س كان هناك شعور 
بالحسرة والندم » لأنهم تخاذلوا وقعدوا عن نصرة الحسين » 
بعدما دعوه اليهم وآخرجوه » فكأنهم أسلموه الى أعدائه » 
وكانوا السب ف قتله . فشعروا بفداحة خطيئتهم » ورأوا 
أنه لا یکفر عن سیتنهم ولا بحقق توتهم الا أن بهبوا للطلب 
يدم الحسين والاخذ بثآره » حتی يقتلوا من قتله أو فتلوا هم 
فى سبیل ذلك . فاجتمع الشيعة ونظموا صفوفهم . وکان 
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شعارهم الذى بتنادون به : « بالثارات الحسين ! » . 
. فهؤلاء هم « التوابون » -- كما عرفهم التاريخ س وهذه 
هی حركتهم . وقد اتنخبوا لهم زعيما وقائدا بحاربون تحت 
لوائه سيدا جليلا من أبطال العرب كاف من أنصار 
على » هو « سليمان بن صرد الخزاعى » ؛ كما كان بحانبه 
بطل آخر من أشراف مضر هو « المسيب بن نجبة الفزارى » 
وآخروث من آمثالهما . 

كان بعض هوّلاء الشيعة يرون أن الواجب أن ستولوا 
آولا على « الكوفة » » ويآخذوا بثأر الحسين من قاتليه ف. 
المصر نفسه . لكن سليمان لم يكن يرى هذا الرأى 4 
واخبرهم بأن هذا انما يؤدى الى حرب أهلية » فیجدون 
آنفسهم بحاربون أهليهم واخوانهم . وانما عدوهم الأول 
هو الذى قرر الحرب » وعباً الحيش وآرسله لقتال الحسين. 
س وهو عبد الله بن زياد ثم دولة بنی آمية بالشام » التى 
كان ابن زياد يمثلها . فاذن يجب أن بوجهوا حربهم الى 
هؤلاء . وكان من نص كلام سليمان أن قال لهم : « لکن 
آنا ما آری ذلك لکم . ان الذی قتل صاحبکم وعباً الجنود 
اليه » وقال لا أمان له عندی دون أن يستسلم » فأمضى فيه 
حكمى ‏ هذا الفاسق اين الفاسق : اين مرجانة : عبد الله 
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ابن زیاد . فسيروا الى عدو کم على اسم الله . فان نظهر کم 
الله عليه رجونا أن يكون من بعده آهون شوكة منه » ورجو نا 
أن بدین لكم من وراءكم من آهل مصرکم ف عافية » فتنظرون 
الى كل من شرك فى دم الحسين فتقاتلونه . وان تستشهدوا . 
فائما قائلتم المحلين . وما عند الله خير للأبرار والصديقين » . 
فوافقوه جميعا على هذا الرأى . واتفقوا على أن سيروا 
بحيشهم لقتال ابن زياد ومن معه من أهل الشام . 
3F‏ + و 

كان عبید الله بن زياد قد وصل الى الشام ‏ كما 
أوضحنا من قبل واشت رك ف الداولات السياسية » وسعى 
جهده حتی قامت دولة نى أمية » ثانية» فى الشام . ولا كان 
آول آماله - آی ابن زياد - أو أعظم ما يهمه » هو أن 
تمکن من العودة الى العراق ليسترد ملكه » فقد أعد هو 
ومروان جيشا كبيرا ليسير به لفتح العراق . وجه مروان هذا 
'الحيش ف ربيع الآخر سنة 50 ه . وعين عليه قائدا ابن 
.زياد » وآمره أن سیر آولا لاخضاع الجزيرة » ثم بعد ذلك 
.نتوجه جنوبا لفتح العراق . فسار الجيش » ومعه نخبة أبطال 
آهل الشام وقوادهم . ورأى مروان ‏ بعد أن انتهی من 
ذلك - أن سیر بحیش آخر آقل من الأول » لأخذ مصر 
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حبث کاتبه آهلها . وترك وراءه فى دمشق اينه عبد الملك » 
ناميا عنه ليصرف شئون الخلافة . 
بذا أصبحت الحرب مقررة بين آهل العراق وال 
الشام : بين قوة شعبية ليست دولة » لا مخضعون لأمير 
أو خليفة » ولكن نادون باسم آل الست عامة » وبين دولة 
بنى أمية فى عهدها الحدید ق عهد مروان وعبد الملك . 
وهكذا ‏ كما تحدثنا من قبل س كانت آول عاصفة هبت 
RNG Oa‏ 
قبل الخوارج » ولكن قادمة من جهة الشيعة . وستظل 
العاصفة فى هبوبها عامين آخرين . 
اعد %* 
هذه الفاطفة آو الثورة کافت -- کا شرحنا بت پسبب 
مقتل الحسين . لكن مروان وابنه عبد الملك وآل ستهما 
كانوا فى الحقيقة أبرياة من دم الحسين » ولم تكن لهم أية 
علاقة بسآألئه س كما أوضحنا ذلك قبلا س فقد کانوا 
. بنیدین عنها » معزولين عن الحکم مقيمين فى المدينة . وروی 
عنهم من الأقوال ما يدل على استنكارهم للحادث . وکانت 
علاقاتمم بعلی والصن والحسین وعلی بن الحسين ودية . 
وطيبة » أو على الاقل محايدة . ولكن هكذا قدر لهم أن 


145 


يتحملوا » من الوجهة السياسية » تبعة النتائج التى ترتيت 
على الحادث . ذلك لأنهم ورثوا دولة بنى أمية ف عمدها 
السابق » وورثوا معها آخطاءها وتتائج أعمالها . وكان مما 
ورثوا كراهية الناس للدولة ؛ بل حنقهم عليها -- ولا سيما 
من الشيعة . فدولتهم كانت استمرارا للدولة الأموية » ومقرها 
واحد » وجيشها واحد بالشام . وكانت آقوی علاقة وأوضح 
مظهر يربط الدولة الجديدة بالدولة السابقة » هو عبيد الله 
ابن زياد فسه » ووجوده فى دولة الشام وهو لا يزال من 
أكبر عمدها وأظهر أقطابها . فما دام موجودا » فهو شير 
الغضب ضد الدولة فى تفوس أهل العراق . 
موقعة «عين الوردة» 
وق الوعد الذى حددة سلیمان ( وهو آول ربیع الثانى 
هه ه ) تجمع الشيعة وعسکروا بالنخيلة ظاهر الكوفة . 
ولا تهیآوا للمسير » قام فیهم سليمان خطيبا فقال لهم : « أيها ' 
الناس : من كان انما آخرجته ارادة وجه الله وثواب الآخرة > 
فذّلك منا ونحن منه . ومن كان انما بريد الدنيا وحرثها » 
وال ما لأتى فيا نستفیته ولا غنيمة تقدمها . وما معنا من 
ذهب ولا فضة » وما هو الا سیوفنا فى عواتقنا ورماحنا ف 
أکفبّا .۰ » . 


م ۱۰ أعلام العرب ۱۵ 


فتنادى أصحابه من كل جاب : « انا لا نطلب الدثيا 
وليس لها خرجنا . انما خرجنا نطلب التوبة والطلب يدم 
ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 

وق اليوم الخامس من الشهر سار سلیمان بحيشه 
راا اوق مارا ولا لداب الى قر لته 
فلما اتتهوا اليه صاحوا صيحة واحدة وبكوا » فما رئى يوم 
كان أكثر باكيا منه . وظلوا يقولون : « اللهم ارحم حسینا : 
الشهید بن الشهید » الهدی بن الهدی . اللهم انا نشهدك 
آنا على دينهم وسبيلهم » واعداء قاتلیهم وأولياء محبیهم » . 
وأقاموا عنده يوما وليلة » ثم ودعوه واتجهوا الى غايتهم 
قاصدين الموصل والجزيرة . وساروا حتى آتوا «فرقیسیاء » 
وهم على تعبئة . فلما علم بهم « زفر » خرج اليهم وأكرمهم » 
وقدم اليهم كل ما يحتاجون اليه من مرن . ثم آخبرهم بقدوم 
جيش الشام » عليه عبيد الله بن زياد » وفيه الحصين بن نمير 
وقواد الشام » وقد جاءوا فى عدد كثير « مثل الشسوكه 
والشجر » . وعرض عليهم أن ينضموا اليه ليقاتلوا معا 
جيش الشام حينما بقدم عليهم . لکن سليمان أبى ذلك 
وخرج بحيشه حتى اتنهى الى موقع يقال له : « عين 
الوردة » . 
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وف :ذلك الکان التقی الجیشان » ودارت موقمة « غین 
الوردة » . وذلك فى الاسبوع الأخير من جماذی الأولى 
سنة ٩۵‏ ه . وکان التوابون فداشین ‏ كما عرفنا س قد 
نذروا آفسهم لله » وخرجوا لا برجون شيا آفضل من 
الشهادة فى سبیل قضيتهم » أو لأخذوا بثأر الحسین من 
قاتلیه . وكانوا كلهم فرسانا أبطالا . فمع قلة عددهم وعدتهم 
ظلوا قاتلون قتال الأبطال كأنهم فى ملحمة » واستطاعوا أن 
بحققوا فى أول المعركة نصرا كبيرا .ولكن آهل الشام 7 ثروا 
عليهم ) واستمر القتل فى الحانين.. واستمرت المعركة عدة 
أيام استشهد فيها « سليمان بن صرد » و « المسيب بن 
نجبة » » وأكثر التوابين . وف اليوم الأخير استطاع أحد 
قوادهم ‏ وهو رفاعة بن شداد البجلى - أن نسحب . 
تحت ستار الظلام يمن بقى » عائدا الى الكوفة . 

اتتصر جيش الشام » ولكن بعد أن آئخن بالقتتل 
والجراح » وأصيب بخسارة عاقته عن التقدم لفتح العراق . 
لکن فى ابن زباد حيا . ووردت آخبار الانتصار على 
« عبد الملك » فى دمشق - وکان نالف الخليفة » وممثل 
الدولة التى كان جيشها بحارب س فقام يشر الناس بالخبر 
وخطب خطبة سياسية » ذكر فيها من قتل من زعماء الشيعة 
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ووصفهم بأنهم کانوا « دعاة فتنة ورءوس ضلالة » . وهذا 
طبيعى » فهم كانوا خصومه السياسيين وكانوا يريدوذ هدم 
دولته . 

والناظر الى آمر التوابين لا بملك الا أن يلاحظ أنه 
س مع الاعجاب بيطولتهم وفدائيتهم فى الآخر » والنعى 
عليهم لتقاعدهم عن نصرة الحسين ف الأول س أنه من 
المستغرب أن یترکوا قتلة الحسين الحقيقيين س وهم آهل 
العراق ‏ وراء ظهورهم فى الكوفة » ویذهبوا لمقائلة آهل 
الشام » وهم أبرياء من دم الحسين -- ما عدا رأس الضلال 
عبيد الله بن زياد على آنه کان عندهم من قبل » فلم يقتلوه. 
لكن وجهة النظر التى آخذوا بها أنهم اعتيروا الدولة تصها 
. هی المسئولة » فيجب محاریتها س وبخاصة ما دام فیها 


عبيد الله بن زياد . 
الورة الثانبة 
» حركة الختار 2 


ولا عاد رفاعة الى الكوفة بالمل الذى شی معه من 

التوابين » وصلته رسالة من زعيم شيعى آخر كان فى السجن 

اذ ذاك » يقول فيها : « أما بعد » فمرحبا بالعصبة الذين 
i‏ 
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عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا » ورضى فعلهم حين قفلوا . 
أما ورب البيت ما خطا خاط منكم خطوة ولا رقى ربوة 
الا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا . ان « سليمان » 
قد قضی ما عليه » وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنیاء 
والصديقين والشهداء . ولم يكن بصاحبكم الذى به 
تنصرون . انى آنا الأمير المأمور » والأمين المأمون » وأمير 
الجيش وقاتل الجبارين » والمنتقم من أعداء الدين » والمقيد 
من الاوثار . فآعدوا واستعدوا » وأشروا واستشروا . 
آدعو کم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله علية » والى الطلب 
بدماء آهل البيت ) والح عن الضعفاء » وجهاد ای 
والسلام » . فمن هو هذا الزعيم ؟ 

هذا هو « الختار بن أبى عبيد الثقفى » . وهو ابن 
آبى عبيد آحد قو اد المسلبين فى عهد عمر ف فتح بلاد الفرس . 
وكان الختار من زعماء الشيعة بالكوفة واشترك فى دعوة 
الحسين » فقبض عليه ابن زياد وزج به فى السجن . ثم أطلن 
سراحه على آل برحل من الكوفة » فقدم الى مكة وبقى حتى 
شترك مع عبد الله بن الزيير فى الدفاع عنها وقتال جيش 
الشام . وقد سجل بطولة فى هذه العارك . وكان فى أثناء 
مقامه بمكة على اتصال بمحمد بن على ( وهو المعروف بابن 
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الحتفية ) - وكان هذا قد صار امام الشبيعة بعد مقتل آخیه 
الحسين . وعزم المختار على أن يقوم بالدعوة الى محمد هذا 
وآل البيت » ويخرج ليطالب بدم الحسين . وأراد أن يتحالف. 
مع ابن الزبير ليستعين بقوته وتموذه فى العراق » ولكن ابن 
الزبير كان لا يريد آن يخدم قضية غيره . 

فبعد موت يزيد وهرب ابن زياد » عزم المختار على 
العودة الى الكوفة . وكان سأل الناس عن أحوال آهل 
العراق » فسال آحد القادمين : كيف حالهم ۶ فقال له : 
« هم كعنم ضل راعيها » ! فقال المختار : « أنا الذى أحسن, 
رعایتها وأبلغ نهايتها » . فقدم المختار الى الكوفة فى منتصفه 
رمضان عام 54 ه . وخطب الناس فقال لهم : « ان الهدی 
ابن الوصى - محمد بن على -- بعثنی اليكم أمينا ووزيرا » 
ومنتخبا وأميرا . وآمرنی بقتال الملحدين والطلب بدماء آهل 
بيته » والدفع عن الضعفاء » . فانضم اليه عدد كبير من " 
الشيعة وهم الذين كانوا تخلفوا عن سليمان . ومد أن خزج 
سليمان بجيشه فى وجهته التى ذكرناها الى الجزيرة فى خلال 
عام ۵+ » خلا الجو للمختار ففكر فى بدء اعلان الثورة 
بالكوفة . ولكن علم بأمره الوالى من قبل ابن الزییر » 
فسجنه . وكان الناس پزورونه فى السجن فيقول لهم : 
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« آما ورب البحار » والنخيل والأشحار والمامه والقفار » 
والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار » لأقتلن كل جار » بكل 
لدن خطار ومهند بتار » ف جموع من الأنصار .. حتى اذا 
آقمت عمود الدين ورآبت شعب صدع السلمین » وشفیت 
غليل صدور المؤمنين » وآدرکت بثآر النبيين » لم دكبر على" 
زوال الدنا » ولم أحفل بالموت اذا أتى ! » . ثم شفع فيه 
صهره عبد الله بن عمر فآفر ج عنه . 

بعد خروج الختار من السحن وعودة « التوابين » » 
اجتمعت اليه كل الشيعة . وجد هو فى اعداد الجند والسلاح 
یبدا ورته فى الكوفة . و کال آهم ما قوی مرکزه آنه نجح 
فى ضم آحد الزعماء الى صفه وهو « ابراهيم بن الاشتر » 
- وهو رئيس عشيرة ذات عز وعدد» وبطل مغوار ف ميادين 
الوغى -- وهو ابن مالك الاشتر الذى كان فى مقدمة أصحاب 
على . لكن ابراهيم لم يبايعه الا بعد أن سلم اليه الخشار 
كتابا على لسان محمد بن على بدعوه فيه الى اجابة المختار » 
ویمده اذا نصر الدعوة بآن « تكون له آعنة الخيل وكل 
جيش غاز » وکل مصر ومنبر وثغر ظهر عليه » فيما بين الكوفة 
وأقصى بلاد الشام » . 

وآخیرا » اجتمع رآهم على آن بخرجوا وید ثورتهم ف 
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ليلة الخميس الرابع عشر من ربيع الأول وذلك سنة 5 ه : 
(أى فى عهد خلافة عبد الملك بن مروان ) .ففی تلك الليلة 
خرجوا . وبعد موقعة عنيفة ذات تقليات ومفاجات س وكان 
جنده ينادون شعارهم : « بالثارات الحسين !  »‏ تم 
النصر للمختار على عامل ابن الزبير الذی نفى بعد ذلك » 
واستولى المختار على الكوفة . فبذلك أقام دولة للشيعة . 
وكانت دولة جديدة » تضم الى الدول الأخرى المتنازعة 
فى العالم العربى الاسلامى . ودعا المختار الناس الى البيعة » 
فأقبلوا سابعونه . وكانت صيغة الببعة : « تبايعك على 
کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والطلب 
بدماء آهل البيت » وجهاد المحلين والدفع عن الضعفاء » وقتال 
من قاتلنا وسلم من سالمنا ! » . ولا كانت الكوفة عاصمة 
العراق فکاف معنى ذلك أن الختار والشيعة قد استولوا 
علی العراق: كما عدا البضرة -- فارسل عماله ان علی 
النواحى : على الوصل وأرميئية وآذرسحان والداش 4 
وحهات السواد » أى : العراق . 

تجح الختار فى اقامة الدولة » وبقى تحقیق غابته . وما 
غاشه الا أن باخذ بثار الحسین وينتقم من قائليه » وشفی 


oY 


صدور شيعة أهل البيت . وكبير قاتلى الحسين وآله هو 
عبيد اله بن زياد . ثم يليه من نفذ آوامره واشترك ق قتل 
الحمسين » وهم كثير من أهل الكوفة . فما ان استفر 
له الأمر » حتى شرع بعد الجيش ليرسله لقاتلة ابن زياد 
وأهل الشام . وق هذه الأثناء بتحين الفرصة أو الوقت 
المناسب » لينقض على قتلة الحسين بالكوفة . 

وكان عبد الملك » وهو الخليفة فى دمشق - ومعه ابن 
زناد شیر عليه e‏ فتح العراق فى 
ذلك الوقت 

E E AN e 
زياد » لهذا الغرض . وكم كان ابن زياد يتوق ويتحرق‎ 
شوقا للعودة الى العراق . كذلك كانت دولة الشام تعلق‎ 
آهمية كيرة على المركة القادمة » وتنظر الما علی آنا‎ 
ستكون موقعة حاسمة . فوصل الجيش - وعلى رأسه ابن‎ 
زياد - الى أرض الموصل . فتخلى له عامل المختار على‎ 
الوصل عن المدينة » وانس حي الى تكريت . فاحتل ابن‎ 
. زياد الموصل » وآخذ ستعد للزحف جنوبا‎ 

فلما بلعث الأناء المختار » اتتدب أحد كار قواده وهو 
يزيد بن آنس الأسدى -- وانتخبوا ثلاثة آلاف من خيار 
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الفرسان » وتوجه الحیش لمقاتلة ابن زياد . فلما وصل الخبر 
أبن زياد »قال : لأبعثن الى کل آلف آلفین. فارسل قائدین 
كبيرين من قواده » مع كل منهما ثلاثة آلاف . ودارت 
الوقعة قرب الوصل » ف يوم عرفه سنة ٠٦‏ ه والاضحی 
بعده » واشتد القتال . وانحلت المعركة عن قتل قائدی ابن 
زياد » وانهزام آهل الشام » وحوی جنود الختار من الشيعة 
عسکرهم » وقتلوا فى آهل الشام قتلا ذریعا . 

فعد أن استقر الأمر للمختار فى العراق نادی متاديه : 
« من آغلق بابه فهو آمن »> الا من شرك ف دماء ال محمد 
صلى الله عليه وسلم » . وأحضر اليه بعض الأسرى » فقال : 
انظروا من شهد منهم قتل الحسين فأعلمونى . فقتل كل من 
شهد قتل الحسين . وتجرد المختار لكل من شرك فى دم 
آل البيت » وقال : « ما من ديننا ترك قتلة الحسين أحياء 
فى الدنيا آمنين . بكس ناصر محمد آنا اذن فى الدفيا . آنا 
اذن الکذاب -- كما أسمونى . وانی آستعین بالل عليهم .. 
فسموهم لی ثم اتبعوهم حتی تفنوهم . فانی لا بسوغ لی 
الطعام ولا الشراب حتی آطهر الارض منهم » 1 

وهکذا آخذوا یتتبعون قتلة الحسين . وکان لكل منهم 
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فأما عمرو بن‌الحجاج الزییدی - وكان ممن شهد قتل 
الحسین - فرکب راعت» وذعب ف طریق الصسحراء » 
فلم سمع عنه خبر بعد ذلك . 

وأما شمر بن ذى الجوشن - وکان آول من حمل على 
الحسين وحرض الناس عليه حتى قتل س فهرب . فأتبعه 
الختار غلاما له ¿ فاستدرجه شمر وقنله . فطارده رال 
الختار بالخيول » حتى أدركوه مختبشا ف قرية » فقاتلهم 
فقتلوه . ثم رموا جثته للكلاب . 

وبعث الختار فأحضر رجلین من قتلة الحسین کانا مختفیین 
فى القادسية ‏ هما مالك بن نسير البدی وعبد الله بن 
أسيد الحهني س فلما رآهما قال : با آعداء الله ورسوله » 
أبن الحسين بن على ۶ أدوا الى الحسين . قتلتم من أمزتم 
بالصلاة عليهم . فقالوا : رحمك الله بعثنا كارهين » فامئن علينا 
واستبقنا . فقال لهم : هلا مننتم على الحسين : ابن بنت 
نبيكم » فاستبقیتموه وسقيتموه . فآمر بهم فقتلوا . وجيىء 
بنفر غيرهم » فلما رآهم قال : يا قتلة الصالحین » وقتلة 
سيد شباب آهل الجنة » قد آقاد الله منکم الیوم . لقد 
جاء کم الورس فى يوم نحس (و کانوا نهبوا من ورس کان مع 
الحسين ) , وآمر بهم فآخرجوا الى السوق وضريت رقابهم . 
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وهكذا ظل المختار نتنبع فتله الحمسين حتى استأصل 
آکثرهم - وكان على رس من.قتل عمر بن سعد الذى كان 
قائد الحیش الذى أرسله ابن زياد لقتال الحسين - وبعد أن 
تم مهمته کنب الى محمد بن على بمكة يهنئه » ويقول له : 
« الحمد لله الذى قتل قاتليكم ونصر مؤرازريكم » . وكان 
المختار كآنما أرسله الله ليأخذ بثار الحسين » ومن قثل معه . 
وكان هو يشعر كأنه ملهم آن يفعل ذلك » وتنب به . ومكنه 
الله من ذلك حتى نفذ غاته » وجاءت الأحداث مصدقة 
لا ثنباً به . 

لكن بقى رأس الاثم كله » وهو كبير قاتلى الحسين 
س وهو عبيد الله بن زياد -- فماذا سيكون شأنه ؟. هذا 
ما سیثبین الآن . 

معركة فاصلة ومصرع أبن زياد 

ما كاد الختار يفرغ من أمر ثورة الكوفة » حتى أرسل 
قائده ابراهيم بن الأشتر - ثانية ‏ مع جيشه الى الشمال » 
لملاقاة ابن زياد الذى وصل الى أرض الموصل » ومقاتلته . 
فخرج ابراهيم بسبعة آلاف . وى الطريق ضم اليه الجيش 
الذى كان مع يزيد الأسدى » فآصبح جيشه حوالى عشرة 
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آلاف . وکان عدد جيش ابن زياد أكبر من ذلك بكثير . 
وأسرع ابراهيم السير » وخاتف وراءه آرض العراق وآوغل 
فى آرض الموصل » حتى بلغ نهر « الخازر » من فروع دجلة . 
وآقبل ابن زياد » حتى نزل قريبا منهم على شاطىء هذا 
نهر . ولم يضيع ابراهيم وقتا ف المطاولة » فعرم على البادرة 
الي الهجوم . 

وق يوم الوقعة »عباً ابراهيم جيشه منذ الفجر » ووضع 
الأمراء ق مواضعهم » ودعا بفرس له فرکبه » ثم مر على 
آصحاب الرايات كلها » فكلما مر على راية وقف عليها » 
ثم قال : ۱ 

« با آنصار الدین 6 وشيعة الحق » وشرطة الله . هذا 
عبيد الله بن مرجانة : قاتل الحسين بن على » ابن فاطمة بنت 
رسول الله الذى حال بينه وبين بنانه وفسائه وشيعته وبين 
ماء الفرات أن يشربوا منه » وهم بنظرون السه » ومنعه أن 
بأتى ابن عمه فیصالحه » ومنعه أن بنصرف الى رحله وآهله » 
ومنعه الذهاب فى الارض العريضة » حتی قتله وقتل أهل 
ببته . فوالله ما عمل فرعون بنجباء بنی اسرائیل ما عمل ابن 
مرجانه بأهل بیت رسول الله -- صلی الله عليه وسلم س 
الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا -- قد جاءكم 
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الله به وجاءه بكم . فوالله انى لأرجو أن لا يكون الله جمع 
بیتکم فى هذا الموطن وبينه الا ليشفى صدوركم يسفك دمه 
على آیدیکم . فقد علم الله أتكم خرجتم غضبا لأهل بيت 
نبیکم » . وهكذا سار ف الناس كلهم ف الميمنة والميسرة » 
فرغبهم فى الجهاد وحرضهم على القثال . ثم رجع حتى ازل 
تحت راته . وأمر الناس بالزحف . 

فتقدم اليهم جيش ابن زياد » وكأن معه من کار القواد 
الحصين بن نمير السکونی وقد جعله على ميمنته » وعمير بن 
الحباب السلمى وقد جعله على ميسرته » وشرحبيل بن 
ذى الكلاع الحميرى وقد جعله قائد الخيل . والتحم 
الجيشان . ودارت الموقعة بالقرب من نهر الخازر وهی من 
المواقع الهامة الحاسمة فى التاريخ . ففی بدء القتال انتصر 
الحصين » وهزم ميسرة ابراهيم . فأخذ الراية آحد آبطال 
جيش العراق » واستقبل المنهزمين وقال لهم : الى" دا شرطة 
لله . فاقبل اليه آكثرهم . فقال : هذا أميركم ‏ يعنى 
ابن الآشتر س يقاتل ابن زياد ارجعوا بنا اليه . فرجعوا : 
واذا ابراهيم كاشف رأسه ينادى : الى" شرطه الله » آنا ابن 
الأشتر . ان خير فراركم كراركم , لیس مسيئًا من أعتب . 
فرجم اليه أصحابه . ثم. حملت ميمنة ابراهيم على ميسرة 


١ مه‎ 


ابن زياد » فلم تستطم التقدم . فحمل ابراهيم على القلب 
وقال اقصدوا هذا السواد الأعظم » فوالله لئن هزمناه لانجفل 
من ثرون - يمنة ويسرة ‏ انجفال طير ذعرت . فحملوا 
عليهم وحمى القتال » وثار الرهج فلا تسمع الا وقع الحديد . 
وكان صوت الضرب به كصوت القصصارين . وكان ابراهيم 
قول لصاحب رانته : تقدم وانغمس برايتك فيهم . فاذا 
تقدم شد أبراهيم بسيفه فلا يضرب رجلا الا صرعه . وكرد 
ابراهيم الرجال بين يديه كأنهم الحملان . 

وهكذا اشتد القتال . فانهزم أصحاب ابن زياد واختلت 
صفوفهم وعمدوا الى الفرار . فتبعهم أصحاب ابراهيم بن 
الأشتر . فكان من غرق فى نهر الخازر ودجلة آکثر ممن قتلوا . 
واستولوا على معسكرهم وفيه من كل شىء . وهكذا نم 
النصر الكامل لجيش العراق : جيش الشيعة والمختار . وقيل 
انه کان من أسباب النصر أن عمير بن الحباب السلمی 
- صاحب ميسرة ابن زياد انهزم بالناس » على اتفاق 
بينه وبين ابن الأشتر - وذلك اتقاما لقتلى قبس 4 
الذين قتلوا فى موقعة مرج راهط . ونادى : بالثارات قيس . 
و کال عمير قيسيا . 

وعندما انجلت الموقعة وآخذوا يتفقدون القتلى » قال 
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ابراهيم : با قوم » قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك » 
شراقت یداه وغربت رجلاه » تحت رابة منفردة على شاطىء 
پر كارو تبعتو اهن اذا وة از راد لا 
ضربه فقده بنصفين : فذهت رجلاه فى المشرق » وداه ف 
الت فاقوا امه ما ف نه الان دوحل آنه 
قتل فى هذه الوقعة الحصين بن نمير » وشرحبیل بن 
دی الکلاع » وغيرهم : من کبار قواد جيش الشام . 

آقام ابراهيم بالموصل ؛ وبعث برآس عبيد الله بن زياد 
الى المختار » ومعه رءوس قواده . فالقیت ف القصر . 
فروؤى أن جاءت حية دقيقة » تخطت الرءوس » حتى دخلت 
فى فم عبيد الله بن زياد ثم خرجت من منخره » ودخلت فى 
منخره وخرجت من فيه -- فعلت هذا مرارا . وبعث الختار 
برآس: ابن زياد الى المهدى محمد بن الحنفية » وعلى بن 
الحسين » وسائر بنى هاشم . فلما رآى على بن الحسين 
- وكان بالمدينة ‏ رأس عبيد الله هذا ترحم علی‌الحسین» 
وقال : سبحان الله . ما اغتر بالله الا من لم يعرف نقمته ! 
أ“تى عبيد الله برأس الحسين وهو تغدی ؛ وأتينا برأس 
عبيد الله بن زياد ونحن نتغدی ۱ . ولم يبق من بنى هاشم 
أحد الا قام بخطبة فى الثناء على المختار والدعاء له » وجميل 
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القول فيه . وكان ابن عباس يقول : أصاب بثأرنا » وأدرك 
. وغثمنا » وآثرنا' ووصلنا . فكان بظهر الحميل فيه للناس . 

وقد حدثت موقعة الخازر فى يوم عاشوراء من المحرم 
سنة ٩۷‏ هد » فى يوم ذكرى مقتل الحسين . فقتل ابن زياد 
فى تفس اليوم . فسبحان المنتقم الجبار . 

'فالآن » وقد حقق الشبعة هذا النصر الباهر » وهزموا 
. ابن زياد وقتلوه » كما قتلوا أو شردوا كل من شترك ف دم 
الحسين:» فقد آخذوا اذن ار آل البيت كاملا وثأرهى » 
وبذلك یکونون قد آدر کوا غایتهم وشفیت صدورهم » وحان ۱ 
الوقت لکی تهدا ثائرتهم . فمقتل ابن زیاد. وهزيمة جيشه 
بعد نهاية المأساة التی. بدأت منذ حدث مقتل الحسین . وقد 
ظل العراق مضطربا طوال هذه المدة » وكم جرت آجداث 


ووقعت حروب . 
0 7 م۳ م 
نیج 1 ج 
. أما هزيمة :2 بوم‌زالخازر 6. من وجهه نظر, نی آمیته 
| وعد: الملك » فقد كانت .کار ة, بالنمسة لهم ! لقد تبدد جيش 


الشنام ومرق شدر مذر » وقتل كثير من کار قواده .. فلا ید 
أن الخبر حين وصل الى عبد الملك بالشام كان وقعه آلیما 
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آشد الألم » وشعر هو بالأسى آعمق الشعور . لكن الرواة 
آخبرونا آن عبد الملك كان بتمتم بصفة الجلد والصبر » وكان 
من النوع الذى لا تزعزعه الشدائد . على أنه ى الحق لم يكن 
هو ولا آهل الشام يستحقون هذه الهزدمة » اذ لم تكن لهم 
علاقة بمقتل الحسين الذى قتله آهل العراق . ولکن وجود 
ابن زياد بينهم وقائدا لجيشهم كان هو سبب هذه الكارقة 
التی حلت بهم . و کان من آهم تنائج موقعة الخازر أن 
عبد اللك عرف أنه لا يستطيع أن بستولی على العراق . لعهد 
غير قصير بعد ذلك . وفعلا تآخر فتح العراق خس سنوات 
كاملة » ولم يقم عبد الملك بمحاولته التالية الا بعد مضى 
هذه المدة » وبعد أن تغيرت الأحوال » واتخذ هو اجراءات 
جديدة .. 3 

ومن جهة آخری : كان ينبغى لعبد اللك أن يحمد تنيحة 
المعركة التى قتل فيها ابن زياد . فقد كانت تقمة » لكنها فى 
الحقيقة تنطوى .على نعمة . اذ آنه كان من صالحه وخیرا له 
أن يتخلص من ابن زياد -- ذلك الرجل المكروه -- ومن 
قاريخه البغيض . ولا شك أن عبد الملك ودولته بد] عهدا 
جديدا بعد نهاية هذا الرجل . ولابد أن الناس بدأوا ينظرون 
اليه والى دولته نظرة 'جدددة » خالية من شعور الضغن . لقد 
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كان ظل ابن زياد الأسود يغطى شخصية عبد الملك . فحيث 
رال هذا الظل » آخذت الصورة تبدو وهی و الرجل 
العاقل الرشيد الحاكم القدير » وعابد الأمس العارف 
بدين الله » واليرىء من أوشاب العهد السايق . فكانت 
موز ةغلو عق ادن ووفك آن تنك آمل ی 
وحدة الدولة المرحوة . 

۱ لكن هذه الوحدة ما كانت لتتم الا بعد أحداث ومعارك 
و آهوال . فلتنحه الآنُ لتشهد هذه العارك . 


۱1۳ 


٠‏ این 
ماع )اوی 


هل كان يمكن أن تعيش الدولة العرية الاسلامية وهی 
متفرقة منقسمة الاجزاء » وموزعة بين قوى مختلفة ينازع 
بعضها بعضا ؟ . لقد خلقت هذه الدولة واحدة . وصنعت 
تاردخها وهی واحدة » ورسالتها واحدة » وعدوها واحد 
فاذن بحب أن تعود واحدة » ولا يمكن أن تعيش على 
غير ذلك . لم يكن آحد فى ذلك العصر -- وهو العصر الذى 
نشب فيه النزاع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزيير 
على الخلافة » وحدث الخلاف بين الفرق المتباينة ‏ لم يكن 
آحد يعتقد غير هذا » أو يتصور أنه يمكن غير هذا . 

پید أنه ما كان آحد ليستطيع أن يتنبا كيف أو متى تنم 
هذه الوحدة » و على يد من سيكون تحققها . ان كل ثىء 
كان يتوقف على تتيجة العارك » التى كانت تدور رحاها 
فى أنحاء الدولة . ولم يكن هناك سبيل الى الوحدة غير 
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النضال فى ميدان الحرب . فقد اختلفت وتباعدت الذاهب 
السياسية » التی كان یظن آنها تتفرع عن الدين . وکانت 
الحرب تدور فى جبهات متمددة . فهناك الحرب أو الخروب 
7 الشام والححاز » وهناك الحرب بين الشام والعراق » 
وهناك الحرب بين الحجاز والعراق .» وهناك الصراع 
فى داخل العراق نسه بين أحرابه المتعارضة » وهناك 
النضال بيئه وبين قوی منه خرجت عليه وئننت عليه 
أعنف الهحمات » وهكذا . فلكى تکون الصورة كاملة عن. 
العصر وآحداثه السياسية » يبغتى أن نلقى نظرة على كل 
eS‏ 

بين القوی التباینه . 

انين الشام والحجاز ۱ ۱ 

فأما بين الشام والججاز : فانه فى نفس الوقت .الذى. 
كانت تدور فيه.الحرب بين الشام والعراق ب- التى بينا:آمرها 
فى الفصل السابق » وذكرنا أنه حدثت فيها موقعتان هامتان » 
هما : موقعة عين الوردة.( جمادی الأولى 55 ه ) > ثم 
موقعة نهر الخازر ( آوائل المحرم متنة 7 ه ) » وقد انتصر. 
جيش الشام فى الموقعة الأولى » وان كان أصيب بخسارة 
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كبيرة » لكنه دحر وتبدد ق الوقعة الثاتبة وقتل قائده عبید الله 
ابن زیاد -- وکان هو الشرف على هذه الصلات كلها فى 
اھ الرجله سب فل دیق هنن الرفت: الد کارت 
هذه الحروب تجری - وکانت ف الأكثر حربا بين الدولة 
الأموية والشيعة من آهل العراق -- فى تفس هذا الوقت . 
كانت الحرب تدور رحاها أيضا بين الشام والحجاز » وهی 
المعركة المماشرة بين عبد اللك ومتافسه على الخلافة » وهو 
« عبد الله بن الزير » : خصمه الرئيسى ۱ 
ججد ¥ تنا 

وكان عبد الله بن الزير هو الذى بدا المناوشة . فقبيل 
تولية عبد الملك - وكان أميرا على فلسطين فى ذلك 
الوقت ‏ وجه ابن الزیر جيشا على رأسه آخوه « مصعب » 
- كما أشرنا الى ذلك من قبل لغزو الشام من جهة 
فلسطين » فخرج عبد الملكه ومعه عمرو بن سعيد بجيشهما ) 
قصداه وقاتلاه قبل أن بدخل فلسطين ؛ فعاد أدراجه الى 
الححاز . ۱ 

وعلی الفور » جهز مروال جیشا ‏ أو كان هو آعده 
من قبل س عدده سبعة آلاف » وولی قائدا عليه « حبیش 
این دلحة القینی » » ووجهه الی. الححاز للاستبلاء على 
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الدينة ثم مكة . لكن مروان توف قبل أذ يصل « حبیش » 
الى مقصده . فحصلت الحرب بينه وبين قوات ابن الزبير 


وقعة عند المدينة 


سار الحیش دون أن يلقى مقاومة » حتى صار على مقرزية 
من المدينة . وكان ابن الزبير - حين علم قدومه -- أرسل 
الى عامله على البصرة وهو د الحارث بن أبى رسعة » 
يستنجده ؛ فوجه اليه جيشا نحو ثلاثة آلاف . وف تفس 
الوقت » أرسل جيشا من عنده ليشتبك مع العدو » حتى 
تصل الحیوش الأخرى . لكن هذا الجيش هزم وبدد » , 
ودخل حبيش بن دلحة « الدنة  »‏ وکان ذلك فى رمضان 
سئة ٩۵‏ ه - فنزل دار مروان . وخطب على منبر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قذم أهل المدينة » لانهم - كما 
قال - خدلوا أمير المؤمنين عثمان » وبالحملة أظهر الشدة 
نحوهم . ۱ ٍ 
ثم بلعه خبر مقدم جيش البصرة ؛ وعلی برآسه « الحتتف 
ابن السحف التمیمی » . فأشار على « حبیش » آضحانه 
أن لا ينتظره لبقاتله فى المدينة » لأن أهلها سیئورون عليه 
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وآن الأولى أن يخرج ليقابله قبل أن يدخل المدينة . فخرج 
بأكثر جيشه ».و التقى الحيشان فى مكان اسمه « الركبّذة » 
بق ای یه “فونه ارف ی ان ۶ موم 
9 وق اكول الاک © کال اسر من شین 
الشاميين على أهل البصرة . لكن « الحنتف » كان قد أعد 
كنا لحو انف قارني و 
القتال فاجأوا آهل الشام » فلم يشعر آولاء الا والقوم من 
. ورائهم » وقد احیط بهم . فانهزم أصحاب حبيش ف كل 
وجه » وقتل حبيش بن دلحة عند حوافر الخيل » وتفرق 
أصحابه هاریین الى الشام .. وف رواية أن سبب قتتل 
, حبيش بن دلجة يوم « الربذة » أن يزيد بن سياه الأسوارى 
ماه بسهم » فقتله . فلما بخل المنتصرون المدينه ‏ وكان على 
.يزيد هذا ثياب بيض -- اسودت ثيايه » من كثرة ما مسح 
الناس به وصبوا علية من الطيب ! 

و استقبل آهل المدينة .قائد جيش البصرة عند دخوله 
الدينة بالأسارى أكبر استقبال » وفرحوا به » وجعل قوم 
يقولون :. ليس هو الجنتف:» انما هو الحتف . ذلك لأن 
آهل الدينة اعتبروا هذه الموقعة أخذا بثأرهم مما جرى لهم 
ف « موقعة الحرة.» » التى حدشت قبل نحو عامين . 
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ومما ذکره ال واد هنا آنه كان ين" الهارین للعادین 
الى الشام يوسف بن الحکم الثقفی : آدو الححاج » وابنه 
الحجاج ‏ وکان هذا فى شبابه -- فأردف يوسف ابنه خلفه 
على قرسه . وكان الحجاج - فيما بعد يقول : ما آقبح 
الهزيمة ! لقد كنت ورجل آخر س يعنى آناه ل فى جیش 
حیشر بن دلحة فانهزمنا ء فرکضنا + کن میلا ‏ وائه لیغیل 
انا أن رماح القوم فى آکتافنا ! 
تن # تن 
ودا وضل خر الهوسمة الل عند املك ده و کان 
ذلك فى مطلع خلافته ‏ فلابد أن شعر بغر قليل من الحزن . 
وكان هذا الحادث حريا أن بلقى فى نفسه شعورا من اليأس . 
لین عند الملك كان فى سن ناضحة » وكان كبير الثقة فى 
نفسه » وكما عثرف . بعد أن اختبرته الحوادث س كان 
شتا لا تزعزعه الشدائد . ۱ 
وف العام التالی » آرسل عبد الملك جیشا آخر وجهته 
الححاز آيضا . وحعل قيادته لابن عمه عبد اللك بن الحارث 
ابن الحکم » فوصل هذا الجیش الى « وادی القری » : 
فى شمال الحجاز . لكين لم نذكر الأخبار کم کان عدد هذا 
الیش » كما لم يرد أنه تقدم أكثر من ذلك . فالذى بظهر 
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آن عبد الملك لم مّصد من ارسال هذا الجيش آن يكون غزوا 
حقيقيا لقلب البلاد » ولكنه كان أشبه بسناورة حربية » بقصد 
الارهاب والتخوف واظهار القوة . ۱ 
هذا فیما يتعلق بالحرب بين الشام و الحجاز . و کما رآينا » 
لم تود الى أية تيجة . وى تفس الوقت » كان ابن زياد 
يقوم بحملاته من الشام ضد العراق . وكان بقابله الشيعة : 


التوابون أولا » ثم المختار . وانتمت هذه الرحلة بقتل ابن 
زيادة وهزيمة جشه : ف آوائل سنة به س كما فصلا 


من قبل . 
۱ موقف عبد الملك 

ولابد أن عبد الملك استنتج من هذه التجارب س و کافت 
فى الا کثر تجارب مرب أنه لا يستطيع لوقت ما » والأحوال 
كما هى » أن شتح العراق أو الحجاز . فلا مناص من أن 
یکتفی بالدفاع عن تفسه وعن مملکته التى تحت حکمه » 
والامر مستقر له فيها -- :وهي الشام » ومصر وما تبعها من 
افريقية س ویعتمد ف هذه الأثناء على الوقت . لتمهيد 
الطريق وازالة العراقيل وتهيئة الوسائل » وذلك بما يوجد 
فيه من أحداث وما شیر من الأحوال . ولايد آنه اصرف 


لتدعيم قواعد حكبه فى بلاده » بتقويم مواردها الالية » " 
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وتنظيم شئو نها الداخلية » واعداد جيش قوی یستطیم به ان" 
بجالد آعداءه » و آن بعید علیهم الكرة -- حين بجیء الوقت: 
المناسب ‏ ضامنا النجاح والظفر هذه المرة . ' 

والواقع أن عبد الملك » لو عرف + لتبين أن زوال ابن 
زياد من دولته كان بدء الخير والنصر له . فقد كان قتله افناء 
لاض بغيض » كان دائما يلقى ظلا من الريب على عبد الملك 
ودولته » وشر فى قوس الناس الكراهية له والنفور منه . 
آما الآن فقد اتقطعت صلة عبد الملك بهذا الماضى البغيض . 
ولا ذاق الناس من خصومه آلوانا من الاساءة » وقاسوا من 
عيوب وآخطاء المتغلبين عليهم » وسئموا من كثرة الصراع 
والنزاع » وبدأوا بیحثون عن الاستقرار -- بدا لهم عبد الملك 
وكانه ليس أقل من غيره » بل ان الاستقرار والنظام ف 
حكمه ؛ التجلی فى دولته بالشام ومصر » يدعو للاعتراف 
له عند القارنة بغيره ‏ أنه يكون أفضل منهم . وهذا 
الیل الط نحو عبد الملك سينمو أيضا بمرور الوقت . و کال 
أهم ما بخدم عبد الملك من الاتنظار أن أعداءه سيت ركون 
قاتل بعضهم بعضا » ويضعف بعضهم بعضا » ولا يكون 
. الغالب منهم بأحسن حالا من الهزوم . 

فهكذ! طل أعداؤه سقاتلون : فكان حتما أن نشب 
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الصراع بين دولة آل الزییر والختار » الذی آقام دولة على 
آقاض دولتهم : فى الكوفة والعراق والجزيرة . وكان الصراع 
داثرا منذ بدء قيامدولة آل‌الزیر: بينهم وبين الخوارج الثائرين 
الذين أقاموا لهم دولة فى الأهواز وبلاد فارس . كما كان 
هناك تراع فى داخل هذه الأقطار » وف مواضع أخرى مم 
جاءت المعركة الکبری بين ابن الزبير والمختار » حين عين ابن 
الزبير آخاه « مصعبا » واليا على البصرة . فجاء مصعب وهو 
نوی أن يدخل ف موقعة فاصلة مع المختار والشنيعة » 
.وساعدته الأحؤال ف العراق على ذلك . 


مصعب فى العرأق 

فى أوائل سنة ۱۷ » عين عبد الله بن الزيير أخاه مصعيا 
وال على العراق كله . فقدم مصعب من مكة فى جمم له الى 
البصرة » حتى ناخ على ياب المسحد . و کان متشا » فکشف 
اللثام عن وجهه فعرفه الناس » وقالوا : مصعب بن الزبير : 
أمير » أمير قضحد انبر قح 0 واگ عليه لي قال 
« بسم الله الرحمن الرحيم . طسم . ملك بات الكتاب المبين . 
تتلو عليك من نباً موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان 
فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا » ستضعف طائفة 
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منهم : يم أبناءمم ويستحيى نساءهم »۾ انه كان من 
المفسدين » -- وآشار بيده نحو الشام س « وتريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارئین» -- وأشار بيده نحو الحجاز -- «وتر ی 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا بعذرون  »‏ 
وأشار بيده نحو الكوفة س ثم تزل . 

بعد أن وصل مصعت » حضر اليه أشراف الكوفة 4 
واجتمع الرأى على القيام بحملة مشتركة » لمحارية الختار 
والقضاء عليه وعلى مواليه . فسار مصعب بحيشه ومعه 
كبار القواد » فالتقى الحيشان فى « المذار » ق جنوب 
العراق . فحدائت موقعة شديدة صبر فيها الأبطال من الجانبین 
ثم اتنهت بقتل قواد المختار وانهزام جيشه » حيث أبيد رجالة 
الجيش جميعهم س وكان أكثرهم من الموالى -- ولم ينج 
من ذلك الجيش الا طائفة من أصحاب الخيل . فخرج الختار 
وقاد العر كه فة وى آخبرا ع حافت الهزيمة بحن 
الختار » وتفرق عنه آصحابه » فذهب الى القصر فى الكوفة . 
وکان بخرج فى جماعات قليلة » فیقاتل بكل شحاعة » وهو 
۱ مصمم على الوت » ولا يقبل آن ينزل على حکم أعدائه 
- حتی طال الحصار ومنعوا عنهم الادة والاء ! وآخبرا 
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حنط نفسهء وخرج ق نسعة عشر رجلا » وظل يضارب بسيفه 
حتى قتل . وذلك فى رمضان سنة ۰۷ . بذلك اتتهى آمر 
المختار ودالت دولته : دولة الشيعة التى لم تعمر فى الكوفة 
أكثر من عام و نصف عام -- ولكن بعد أن حققت غايتها » 
وهی الانتقام من قتلة الحسين » ورآسهم ابن زياد » الذی 
قتل فى الخازر - كما بيتاه فیما مضی . 

% ¥ چ 

لقد أدى المختار مهمته . وصدق إذ قال : حين قدم الى 
العراق أنه « اذا أدرك بثأر النببین » وشفی صدور المؤمنين » 
لم بحفل بالموت اذا أتى » . فهو بعد أن شفى صدور الشيعة 
وغيرهم » لم بحفل س حقا .... بالموت . ومات كريما » بطلا 
شحاعا : ۱ 

و ی ا ری العف افیف 
عاق آله كان رعا رها بغ ی الق ادج 
منتهزا فرص السياسة » مستغلا دعوة الشيعة وغيرها ؛ ويصفه 
بعضهم بالكذاب . ولا غرو » فالمختار کان له أعداء كثيرون 
فى حياته » فهم يحملون عليه ویدموته . ويتبع الناس ف 
ذكر سيرته ما قال آعداژه فيه . لكن دراسة تاريخ الختار 
وأعماله ‏ على التحو الذى فعلنا س تين تماما صدق 
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عقيدته » وقوة شخصيته » وسلامة هدفه . فهو كان مخلصا 
لىدثه الذی عاش ومات من آجله - وهو نصرة آل البيت 
والأخذ بثأرهم . وهو شخصية عربية مليئة بالحيوية » شير 
الاعجاب . وقد سئل عنه الححاج مرة » فقال : « لله دره ! . 
آی* رجل - دينآ » ومسعر حرب »ومقارع آعداء -- كان » . 
وروی أن اين عباس ذكر عنده المختار » فقال : صلى 
عليه الكرام الكاتبون . ولا قتل الختار » قال ابن الزير 
لعيد الله بن عباس : ألم يبلغك قتل الکذاب ؟ قال : ومن 
الكذاب + قال : ابن أبى عبید . قال : قد بلغنى قتل الختار . 
قال : كأنك أنكرت تسميته كذايا » ومتوجم له . قال : ذاك 
رحل قتل قتلتنا » وطلب ثآرنا »وشفى غليل صدورنا . 
فما يكون جزاوّه متا الشتم والشماتة . وقال عروة بن 
الزيير لابن عباس : قد قتل الكذاب المختار » وهذا رأسه . 
فقال ابن عباس : قد بقيت لكم عقبة كود » فان صعدتموها 
فاتم أثتم » والا فلا ( يعنى : عبد الملك بن مروان ) . 
وبعد قتل المختار » ارتكب مصعب ابن الزبير آخطاء 
جسيمة » كانت لها فيما بعد تنائج سياسية ضارة » وأساءت 
الى سمعته . فقد آخد الأسارى الذين وقعوا ق دده من جند 
الشتار » وكانوا قد طلبوا الأمان ونولوا على جکمه » و بعد أن 
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استعطفوه وكاد أن يرق لهم + عاد فاستمع الى قول أشراف 
الكوفة » الذين كانوا آعداءهم وكانوا يحملون الضعن على 
أصحاب الختار » فأمر بقتل الأسارى . 
ومن الأخطاء أنه دعا آم ثابت بنت سمرة زوجة الختار » 
فسألها ماذا تقول فى زوجها » فقالت : تقول فيه شولك 
أنت . فأطلق سراحها . ثم دعا بعمرة بنث النعمان بن شير 
الأنصارى '- زوحته الأخرى - فسألها » فقالت : رحمه 
الله » كان عبدا لله صالحا . فأرسلها الى السجن . ثم كتب 
الى آخیه بقول : انها تزعم آن زوجها نبى . فكتب اليه بقتلها 
فقتلت . وف ذلك قال الشاعر عمر بن آبی ريعة : 
ان من أعجب العجائب عندی 
قتل بيضاء حسرة عطبول 
قتلت هکذا على غير جرم 
ان لله درا من قتيل 
کتب القشل والتتسال علينا 
وعلى المحصنات جر الذيول 
فهذه الأخطاء تلقى ضوءا على شخصية « مصعب » » 
الذى سيكؤن خصما لعبد الملك . وهی تدل على أنه شخص 
انقلة ری ی شه العو ام 
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الخوازج : أو الثائئرون المتطرفون 


هذا هو الحزب الثالث ق العراق . 

فالحزب الأول هو حزب آل الزبير » والحزب الثانى هو 
الشيعة » والحزب الثالث هو هؤلاء : الخوارج . وهو أشد 
الأحزاب عنفا » وأكثرها تطرفا . 

. وقد ظل الخوارج حربا على اخوانهم آهل العراق » 
وکانوا خطرا دائما بهدد دولة آل الزيير + وسیکون آولی 
الشاکل لدی عبد الملك » حين بستولی على العراق ویحل 
محل آل.الزییر + فمن هم ۶ وکیف بدآوا ثورتهم ? 

بدأ الخوارج ورتهم الأخيرة ضد الدولة الأموية فى آول 
عهد. يزيد » وذلك سب سياسة « ابن زياد » أيضا - الذى 
كان والى البصرة . 

فقد اشتد عليهم ی 
منهم صبرا . و کان ممن قتل « عروة بن آدية التمیمی ».من 
خيار رجالهم . فخرج على ابن زياد آخوه « آبو بلال » 
مرداس - وكان من أجل الناس قدرا بين الخوارج لعبادته 
واجتهاده . ولم يكن مع أبى بلال غير أربعين رجلا » فأرسل 
اليهم ابن زياد جيشا عدته ألفان » فهزم آبو بلال ذلك الجيش 
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ف موقم اسمه ( آسك ) بالأهواز . وف ذلك قال شاعر 
الخوارج : ۱ 
السا مولن فیما وعم وقتلهم باسك آربموا 
كذبتم لیس ذاك كما زعمتم ‏ ولکن الخسوارج ملومنونا 
فجرد لهم ابن زياد جيشا آخر - عدده ثلاثة آلاف س 
عليه عباد بن الأخضر التمیمی » فقتل أبو بلال . وذلك سنة 
احدی وستين' . غير أن أحد الخوارج ۱ 
فى أحد طرق البصرة . ۱ 
فخلا ابن زياد فى اضلهادهم » واكثر تلهم وکاته آراد أن 
بستاصاهم . فما زال الخوارج ف هذه الحال - وهم 'اذا 
اجتمعوا تذاکروا فضيلة آبی بلال وجهاده -- نحتی رآوا أن 
ابن الزبر ثار بمكة » وآن يزيدا قد آرسل اليه جیشا من 
الشام » فأرادوا الخروج للجهاد معه » فاتجتمعوا وقال لهم 
ريسم « نافع بن الأزرق ¢ :2 ان الله قد آنزل عليكم 
الكتاب » وفرض عليكم الجهاد » واحتج عليكم بالبيان » وقد 
جرد آهل الظلم فيكم المبيوف . فأخرجوا بنا الى هذا الذى 
ثار بمكة . فان کان على رأينا جاهدنا معه » وان يكن على غير 
رأينا دافعنا عن البيت . ثم نظرنا بعد ذلك فی آمورنا » . 
فساروا الى مكة - وذلك ق أوائل سنة 54. - وقاتلوا مع | 
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ار راون و 
وانصرف ذلك الحش عائدا الى بلاده . فحينئد وقم الخلاف 
ينهم ذيين ابن ارد عاو نظ عر الع و » وتبين 
للفريقين تباینهما فى الرأى . فتبرأ آحدهما من الآخر ذثارت 
النفوس . 

وهکدا هری وتو یه زرم 
الآخر 4 ه ) . فتوجه نافع بن الأزرق -- ومصه آکثر 
الخوارج - الى البصرة . وتوجه فریق آخر على رأسه 
آبو طالوت -- الى اليمامة , وبعد مقدم الأولين الى البصرة 
شليل ؛ حدثت الأحداث التى بيناها فيما مضى » الى آن وثب 
الناس على ابن زياد » واختفى. فقام الخوارج وكسروا آبواب 
السحون » وآخرجوا اخوانهم » واتتهزوا فرصة اشتغال الناس, 
بالحرب بين الأزد وتميم » بسبب مقتل مسعود سيد الأزد م 
فاجتمعوا وخرجوا تحت قيادة زعيمهم : نافع بن الأزرق » الى 
ناحية الأهواز - غير بعيد من البصرة . ولا كان الخوارج 
قد أعلنوا الجهاد ضد مخالفيهم » واتبعو | مذها شاذا » فقد 
خاف آهل البصرة على آنفسهم » وانتهوا الى الصاح فیما 
ينهم » واتتخبوا لهم أميرا هو : عبد الله بن الحارت » س 
كبا آشرتا اليه سابقا ‏ وآخذوا يستعدون للدفاغ عن تفسهم 
وتحهبز حبش لقاتلة الخوارج . 
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ما مذهب هر لاء الخوارج اذن » وماذا بردون ٩‏ 
كان هلرلاء قوما متطرفين تغلب عليهم -طبيعة البداوة ء 
تشددوا.ءق الدين وفهموه فهما حرفیا » وأخذوا الکتاب 
بظاهره . خرجوا على عثمان بسبب مسائل غير أساسية » ثم 
خرجوا على على بعد التحكيم » واعت‌دوا على المسلمين 
فاضطر علی" الى مخاربتهم . وکاه آحدهم الذى قتله . 
وخرجوا على مصاوية والدولة كلها . كان عماد مذهبهم 
آن ارتكاب المعصية كفي » و کانوا يرون س من الناحية 
السياسية - أن الخلافة بحب آل تكون شورى » ولا زم 
أن تكون فى قرش . . ولا خرجوا فى ثورتهم الأخيرة فى عهد 
ابن زياد » ظهر نافع بن الأزرق وغلا ق مذهبه غلوا خرج به 
عن كل حد » وتبعه كثير من الخوارج فهم الذين سموا 

ب « الأزارقة » . قال ابن الأزرق : ان دار مخالفيهم -- 
بقية المسلمين - دار شرك » فهم مشركون ككفار العرب » 
فلا قبل منهم الا الاسلام أو السيف . فمعنى ذلك أن هؤلاء 
خرجوا على الجماعة كلها » وأصبحوا خطرا بهدد المسلمين ف 
نهم وأموالهم » هذا على أنهم كانوا يغالون فى آداء 
واجبات العبادة . وخالف بعض‌زعماء الخوارج ابن الأزرق-' 
فى درجات من تخفيف مذهبه -- وكونوا شيعا خاصة » ومنهم 
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نجدة بن عطية الذى ذهب الى اليمابه » حيث خلع الناس 
هناك آبا طالوت وولوه عليهم مکانه » فکون دولة آخری . 

خرج نافع بن الأزرق ی 
بها وكثر جمعهم وقويت شوكتهم » ثم أقبلوا حتى دنوا من 
جسر البصرة » ففزع أهل البصرة واجتمعوا الى « الأحتف بن 
قيس » قدعا الناس الى الجهاد » وحدئت عدة مواقم . 
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وآخیرا رآی « الأحنف بن فیس » أن خير من بتولی 
حرب الخوارج هو « الهلب بن أبى صفرة الأزدى » » لا علم 
فيه من الشحاعة والرآی والعرفة بالصرب » فولاه ذلك . 
وعقد له اللواء . وذلك سنة 55 ه . وقد برهن الهلب 'حقيقة 
على أنه قائد قدير » نتقن فن الحرب وآسالیبه . فما زال بقاتل 
الخوارج » ويزيحهم من مرحله الى مرحلة . وغلی الزغع من 
أنهم کانوا أشد الناس ف القتال » استطاع آخیرا بفضل 
براعته فى القيادة » وشاته وشات آنناگه -- وکانوا آبطالا - 
استطاع آن بتغلب على الخوارج ویهزمهم » وذلك فى موقعة 
« ساتى وسلتبرى » فى فارس سنة 55 » وقتل قائدهم -- 
فرجعوا مهزومین ؛ وابتعدوا عن فارس الى جهة کرمان . 
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الخوارج وآل الزبير 


وظل المهلب يحاهدهي » حتى جاء « مصعب » أمير! على 
البصرة .-- سنة 9ه -- فرأى مصعب أل سحب الهلب من 
هذه الجبهة » ويعينه آميرا على الموصل والجزيرة » ليكون 
نه وبين عبد الملك بن مروان . فتولى حرب الخوارج قواد 
آخرون » ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا الى تنيجة حاسمة . 
فلما سئم الناس حرب الخوارج ؛ كلموا مصعبا فى أنه ينبغى 
أن يعيد « المهلب بن أبى صفرة » لحربهم » لأنه أعرف الناس 
بهم » وهم لا يهابون آحدا مثله » كما أن الحند لا يطيعون 
أحدا غيره . فأعاده مصعب الى الجبهة » وتولى المهلب حرب 
الخوارج مرة آخری » منذئذ . ۱ 

فما زال فى هذا الیداد » حتى تبرت الاحوال وقتل 
مصعب » وجاء عبد الملك الى الغراق . فاصیح الواجب على 
عبد الملك آن ينهض هو للدفاع عن العراق والدولة » وينصب 
لحرب الخوارج . فاعترف به المهلب ودخل فى طاعته » وأصبح 
جيشه جیش عبد اللث . وسنری فیما بعد كيف ستسير 
الأحوال » وماذا سیکون مصير الخوارج فى عهد عبد الملك . 
وسیکون مجىء عبد اللاك الى العراق فى عام ۷۷ هر . 

فتری من ذلك كله آن الخوارج 'ظلوا شوكة حادة ؛ 
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أو جرحا داميا » فى جنب عبد الله الزيير ودولته . وأتهى بقوا 
ستنزفود منه الحهود والأموال » ويكبدونه وأهل العراق 
خشائر فى الرجال » وشغلون الأبطال . فكان هذا ل فى 
الواقم -- من آسباب ضعف دولة آل الزبير.. ولم يكن عند 
عبد الملك ودولته'ما شغلهى ؛ مثل هذا . وكان ابن الزيين. 
مهددا أيضا بالخوارج الأآخر بن ال أتباع نجدة ‏ الذين 
أقاموا دولة فى قلب جزيرة العرت ؛ وصاروا على مقر دة منه » 
حنی انهم أخافوا آهل الطائف ؛ فحعلوهم هم يعترفون لهم 


30 E 
أربعة ألوبة فى الحج‎ . 

ويسكن أن ری صورة لتفرق أمر E‏ 

i ررقن‎ e 
بعرفات فى تلك السنة أريعة' آلوية : محمد بن الحنفية وشيعته‎ 
فى لواء » وعد الله بن الزبير فى لواء ».ولواء شى أمبة.» ولواء‎ 
نجدة الحرورى ( الخارجى ) . وكادت أن تحدث بينهم. الفتنة‎ 
. وتنشب الحرب.» لولا أن توسط بعض الراشدين من ع الأمة‎ 

فهذه الألوية كافت تمثل س غلی التوالی -- إحزاب : 
الشیعه » وأتباع أبن الزدر »وبنى أمية » ثم الخو ارج . وهى 
الأجزاب التى كانت الأمة منقسمة اليها فى ذلك الوقت . 


۱۸۳۳ 


بناج 
ور الوا 


شهدنا المعارك العديدة التی كانت تدور ف آنعاء الدولة : 
بين العراق والشام » أو بين الشام والحجاز » أو بين العران 
والحجاز » أو فى داخل العزاق تشه » أو بين العراق وقوات 
خارجة عليه . فالی متى بظل هذا النزاع داخل الدولة العريية 
الاسلامية » ويبقى الانقسام ۶ . وهل يمكن أن. تثرك الأمور 
هکدا دون بدذل جهود' لتحقيق وحدة الدولة والآمه 

لم يكن عبد اللك أو ابن الزبير » أو آي آحد فى ذلك. 
العصر » يعتقد أو نتصور أن الدولة يمكن أن تتجزاً » أو تبقى 
منقسمة بين شخصين أو أكثر . فالدولة منذٍ يدء تاريخها كانت 
واحدة . والجميع. شبعر آنها وحدة دینیام وثقافية وجعرافية 
واقتصادية » أوجدها الاسلام وروجها:الاسبلام:» وقواها: 
المسياسية و الحربه کلها من جنس واحند امن العرب ۰ 
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فلا بسكن اذل أن تتفك عراها أو تتفصل آچزاؤها » بحب 
آن تعود دولة واحدة عليها خليفة واحد . 
لكن قد مضى عليها الآن ‏ وقد E‏ آو ۹ھ 
نحو خمس أو ست سنوات » أو أكثر » وهی مسرح لقوى 
'متنافسة متنازعة ؛ والأقطابر أو البلاد متفصلة » وهناك زعیمان 
كل منهما قد بابعه قوم وآعلن خلافته » وبدعی آنههو: الأحق 
بالخلافة . وهناك امام للشيعة » يعتقدون أنه لا بوجد من 
نازعه فى حقه الأقدس الخاص به . وهناك أكمة للجوارج ف 
هذا المكان أو ذاك . فالمشاعر بمضطربة », والولاء موزع > 
وجهود الأمة منصرفة الى النزاع الداخلى » بدل أن تو جه س 
متحدة - للصمود؛ آمام العدو الخارجی » والتغلب عليه . 
كانت الدولة فى غاية القوة يوم كانت متحدة ؛ وقوادها 
مظفرون ف الفتوح المتوالية » وأعلام النصر تسیر متقدمة الى 
كل الجهاث .أما الان فقد.ارتدت جیوشها ف المغري» وفقدت 
معظم الفتوحات النى خصبل عليها من قبل » وتجمدت'الفتوح 
فى المشرق عله التفر س لانن قبل پعبروان؛ الى 
باوراءة حال ریت الجوه عن : بعض الناطق.» ووقعت 
ینم رت ۱3 عنيفة .» مبعثها الغصبية والطموح 
الفردى » وآخذ الروم. بتحر‌کون ف الشمال » ونحرشون 
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بالدولة . وآغاروا على بحض الناطق » وآحدئوا أضرارا 
خا شتا تفر و وها از هتم تناکا سمش 
ما ستفصله فما بعد . ۱ 

لا بمکن السکوت لذن علی هذه الحال » والا فيعظم 
" الضرر » ويتفاقم الخطر . لابد أن تبذل الجهود لابراء الدولة 
من هذا التصدع 6 وازاله الانقسام » فتجتمع کلمة الأمة - 
مرة ثانية س وتتضم تحت لواء و احد » وتستأتف سيرها قدما 
تحت قيادة خليفة واحد . فمن يكون هذا الخليفة * . ومن 
تیض لتحقیق هذه المهمة الكبيرة ۶ ۱ 

لکی تحب على هذا السؤؤال » ينبغى - آولا س أن 
تلقی نظرة على الوقف الذی وصلت اليه الدولة » ف عام 
د ها . 5 

* ا عند 


كان عبد الملك قد ترك خصومه بتقاتلون » ولم پر داعيا 
لبدء الهجوم حتى بری 'نتيجة المعارك الداثرة . فان هذه 
المعارك سيكون من شأ نها اضعاف الأطراف الشتبکة » وسيحين 
بعدكذ الوقت الناسب ليكون الهجوم مضمون النجاح» 
ويكون هو ف الوقت نفسه قد تمكن من تجدید قواه وتدعيم 
قواعد دولته ‏ واصلاح شئونها الداخلية . ۱ 


كارا 


قد كان من تتاثج هذه الممارك أن دحرت - فعلا ‏ 
احدى القوى المتنازعة » واختفت من البدان كقوة ابحاية 
فعالة . وهذه هی قوة الشيعة » التى قادها المختار » وحقق 
بها بعض الاتتصارات الرائعة » وكاد بها أن سس دولة 
دائمة . فبعد مقتل الختاز » لم بعد لهذه القوة وجود ظاهر فى 
العراق » وتحولت الى دعوة آو حركة سرية . وكانت هذه 
القوة قد استنفدت آغراضها -- على كل حال س حين نححت 
فى آخذ ثآر الحسبين وآل البيت من قثلتهم : من ابن زياد 
بالأخص » ومن شركائه . فقدت عندئذ الدافم الذى كان 
بحر کها » والذى ظل يدفعها نحو ست سنوات . ولم تعد نری 
بعد انتهاء تلك الحركة الا ذلك الجيش الصغير أو الحرس » 
الذى بدا أن كل مهمته آن بلازم المهدى محمد بن الحنفية 
وبحرسه ق مكة » أو أيلما توجه ؛ على الهيئة التى شاهدناها 
به ق موسم الحج عام ۸+ ه . انحلت عقدة كبيرة اذن من 
الوقف » فاسحت العر که ساشرة بين دولة آل الؤيير فى 
الححاز والعراق ود للك ى الشام ومصر س دون 
أن تتو سط بینهما قوة ثالثة . لكن دولة أبن الزیر - كما 
ذكرنا من قبل س کان بجنبها جرح دام يشغلها وستتزف 
قوتها » وهو حرب الخوارج . وقد ابستمرت هذه الحزب > 


AY 


فأصبخحت كالمرض المزمن لا يرجى البرء منه فى وقت قريب . 
فلم يكن مصعب بن الزبير -- وهو نائب أخيه فى العراق - 
ليستطيع آن يقوم بحرب هجومية على الشام » قبل آن تخلص 
من هذا الخطر الهدد له على الدوام . 
هبذا على أن مركز مصعب ودولته فى العراق لم يكن 
- فى حقيقة الأمر -- بالقوة التى قد بوحی بها ظاهره . فان 
آهل العراق انما لحأوا اليه ليستخدموه كأداة سياسية » 
ليتخلصوا من الختار الذى أحدث اتقلابا فى مجتمعهم ) 
بانحيازه إلى الموالى واعطائهم حقوق العرب . فبعد نجاح 
المهمة وتحقیق غرضهم » لم يعد هناك رابط قوى يربطهم 
به . وماذا كان يربطهم بال الزيير على كل حال . لم تكن 
هناك العاطفة القوية التى تربط بين الشيعة وأحد زعمائهم » 
ولم يكن هناك الايمان المشترك بعقيدة ثورية » الذى بربط 
بين الخوارج وقادتهم » ولم يكن هناك الاضی الملىء 
کیت والتاريخ المشنترك » الذى بربط بين أنصار 
کا وخلفائهم س لیس فقط ف الشام » ولکن هذا 
التاریخ المعنترك كان ف العزاق أيضا » وبعض جمات 
أخرى . ۱ 5 ۲ 
وقد كان فى العراق دائما حزب لبنی آمية » وأنصار لهم . 
كن الذى أضعف الرابطه آو قطعها -- الى حين س كانت 


۱۸۸ 


هی آحداث النغی والعدوان» التق آوجدها این-زیاد فم 
دام ذلك: الرجل البغيض موجوداءفان عواطف آهل العراق ن 
سواء الشيعة أو غيرهج = كانت متحولة عن دولة الشام . آما 
وقد زال ذلك الرجل الکرهه » فقد صفا.الصو » وآخذت 
الذ کردات تمود للخواطر » والنموس تحن الى الماضى 
المشترك » الذئ كان يوفر - على الأقل - الطمآنينة والأمن 
والاستقرار » ورخاء المعيشة . ولا سيما أن الشخصية التى: 
ظهرت - وهی شسخصبة عبد الملك س كانت شخصية 
تستحق الحب » وتحمل على الاحترام : بدل على ذلك أن 
قائد الغزاق الكبيز: « ابراهيم إن الأشتر 6 ل بعد أن 
حارب جيش الشام واتتصر عليه » صرح - حینما:دعاه كل 
من مصعب وعبذ الملك ؛ لينضم اليه س صرح -- كما ذكرت 
الصادر - بأنه لو ترك الأمر'له » لفضل أن يتبع عبد الملك 
لکن هذا لم يكن ممكنا » لما آضاب به رؤساء الشام. وسنری 
أذ :هذا الشجور لم کن خاصا به > ولكن سینتشر پیل كثير 
من قواد ورؤساء العراق . 

تقول : TT‏ قوی.بربط بين آهل 
العراق وآل الزبير . فهم ائما اختارؤا البيعة له » فى البدء » 
لذنهم كانوا فى ألزم الحاجة الى آمير ودولة » فى الظرف الذی " 


1۸4 


كانوا مهددين قيه بخروج الخوارج » وق ظل الكراهيه لابن 
زياد » وق وقت الفوضى الذى اضطربت فيه الأمور » ف كل 
الجهات . فكانت البيعة لابين الزيير حكم ضرورة » لأنه كان 
أكفا الموجودين ف الموقف . ولكن الأمور ظلت ق الحقيقة بب 
مع ذلك - بأيدى رؤساء العشائر » أو آشراف العرب . ولم 
يسبتطع ولاة ابن الزيير ضبط الأمور » فقام ثائرو الشسيعة 
واستولوا على الكوفة والبلاد » وظهروا كدولة داخل الدولة. 

۽ تقد كان عبد الله ين الزبير » فيذاته » رجلا يتمتع بصفات 
نبعث على الاحترام : ذا شخصية قوية » وله ماض مجيد . كان 
من فسان قریش وآبطالها » خطيبا يليغا » وعايدا لايبارى فی 
تحمله.مشقات العبادة » ومن الطبقة الأولى من التابعين . 
ولكنه قيد تشه بمكة » وظل ملازما لها . ولم نخرج أبدا 
طوال المدة التى ناضل فيها من أجل الخلافة : لم بخرج الى 
أى حجزء آآخر من أجزاء دولته » وخاصة العراق. فکائت الصنه 
بينه وبين الئاس بعيدة . ولم توجد الرابطة التى تستازم الولاء 
بين الحمهور وزعيم له ».أو بین جيش وقائده -- وهی رابطه 
الحب وشعور الاعجاب - تلك التى تنشاً عن الاتصال 


۹ 


الشخمی » وتآثير القائد أو الزعيم ف أقباعه 

وقد لحظ عبد الملك تفسه هذا المعنى » فتتحدث س فيما 
سعد ---ق خطبه له نالكوفة » بعد أن قدم العراق » فقال : 
« ان عبد ال بن الزيير لو كان خليفة -- كما يزعم - لخر 
وآسى أنصاره بنفسه » ولم يعرز ذنبه فى الحرم ! » . ولكن 
هكذا شاء ابن الزيير « أن هرز ذنسه ف الحرم » . وترك 
آنساره,وحدهي سدا عنه » دون أن يضرب لهم القدوة 
أو اه الور قرع فان أن هار 
ولم یکن وكلاؤه - حتی اخوته -- بکافین عنه . فکان هذا 
- ولا شك - من آسباب هزیمته وفشل أمره . 

و کال من أكبر عيوب ابن الزبر -- آیضا عد التی آدت 
الى قري الناس منه » و کافت سببا ف هزسته » حوضه وشته 
بالأمؤال ‏ حتی لقتباعه ومتاصربه . كما يدل على ذلك هذا 
الخبر : أن آخاه مصعبا قدم عليه بمكة -- ومعه وقد من 
وجوه أهل: العراق - فقال : يا أمير المؤمنين » قد جئتك 
و آهل العراق ) فأعطهم من المال . فقال عبد الله : 
« جثتنی نعبید آهل العراق لأعطيهم من مالالله . والله لافعلت. 
ولوددت أن لى بکل عشرة منهم رجلا من آهل الشام.: صرف 
الدیشار بالدرهم ! » س ذكر رواة الخسر ‏ قالوا : 
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« فلما انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق » فسدت 
قلوبهم » فراسلوا عبد الملك بن مرواد » حتى خرج الى 
مصعب فقتله » . كما وردت آناء آخری تتويد هذا الخر . 

. وقد سجل عبد الملك أيضا عن خصمه هذا المعنى » فقال 
ف بعض خطبه : « ما أعلم مکاد أحد أقوى على هذا الأمر 
منی . وان ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام . .ولکن 
لبخله » لا يصلح أن يكون ساسا » . وقال على بن زيد 
شيئا شبيها بهذا » فتحدث عن ابن الزيير :- قائلا : و كان 
عبد الله طويل الصلاة كثير الصيام . وكانت فيه خلال مباينة 
لا حاول من الخلافة : بخل وضيق ولجاج » . وهو يعلى 
بالخلة الأخيرة أن عبد الله بن 'الزيير كاذ شدیدا.ی خصؤمته »> 
وكان خشن الجاب . وربما كان هذا ناتحا عن قَؤة اعتداذه 
بنفسه مح بو 

من الضفات ال تی تساعد علی اجتذاب الناس آليه ولم تكن 

من الصفات التى تتفق مع مقتضیات السياسة . 

و الله بن تیانع حرف دا ولی وا 
محال لاه -- على الأقل - وقبل أن تم له آمر الغلافقه 
وبالنسبة لأهل الشام بضفة خاصة . فكان.سبخيا.مع قواده 
وجنوده جزل لهم الآعطيات . ورب كان بقتدی فى هذا 
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بمعاوية . فكان جنده من أهل الشام -- وهم الذين كان 
يعتمد عليهم -- بحبونه وطیعود أمره . وقد كاتب قواد 
العراق ومناهم » ووعدهم ووصلهم -- وان كان الحجاج فيما 
بعد نقض هذه السياسة » وعامل آهل العراق بعنف . فكانت 
هذه من أخطائه » وأدت الى حروب ومتاعب كثيرة . كذلك 
كان عبد الملك حسن المعاملة » بصفة عامة » لقواده وحاشته . 
بکرمهم وبحلم عليهم » ويزورهم اذا مرضوا ء ویحضرهم 
مجالسه كأصدقاء . أما من ناحية الخروج بنفسه » ليضرب 
الأسوة والقدوة لأنصاره » فان عبد الملك قرر س فى هذه 
المرحلة الثانية من التشاط منذ عام وه ه - آل ينهض 
بنفسه » ویخرج على رأس قواته فيشترك فى الحصار والحرب 
والمفاوضة . وهكذا فعل » وهكذا « لم يغرز ذنبه » ! ف 
دمشق أو غيرها .فكان هذا منأكبر عوامل نحاحه وانتصاره. 
وقد حضر بنفسه الموقعة الفاصلة بينه وبين مصعب - على 
ما سنری . فكان وجوده من آهم أسباب النصر -- على حين 
كان عبد الله بن الزيير غائبا . وهذه هى الموقعة التى تم بها 
لمعد الملك الاستيلاء على العراق ٠  .‏ 


م - ۱۳ أعلام العرب ۹۳ 


مضصعب أخو عيك ألله 


آما مصعب : فكان شخصية قوية أيضا » وكان يمشاز 
كأخيه بالشجاعة واباء الضيم » و کان نموذجا لوسامة العربى, 
القرثی » وتصف بالصفات الحميدة . وعلی خلاف أخيه 
كان جوادا . لکنه كان يعيش كأمير أرستقراطى » نفق, 
بسخاء على شئونه الخاصه » ويتزوج آجمل عقیلات قرش » 
ويدفع مهرا لاحداهن آلف آلف ( أى ملیون ) درهم . وف 
هذا قال شاعر : 
مهر الفتاة بألف آلف کامل وست‌فادات الحيوش جیاعا 

وكرمه كان كرما فردیا . ولیس نظاما عاما پشمل الجمیع » 
وتمثل ق آعطیات ثابتة للأنصار . 

وكما بینا من قبل » لم يكن هناك من روابط قوية 
طبيعية » تربط بينه وبين أهل العراق . فلم يكن من 
آل البیت » ولا زعيما لشيعة » ولا من آبناء الخلفاء السابقين . 
وافما كان قائما » ممثلا لأخيه الذى عيش فى الحجاز . 
ولم ينتخب آحدهما اتتخابا شرعيا فى مؤتمر بحضره آهل 
الحل والعقد » كذلك المؤتئر الذى انعقد فى الحاسة 
بك الذي كوس اسه ل و ا 
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آساسه دولة آل مروأن . وهذه النقطة م فى المقارنة 
الدستورية بين أساسى دولتى ابن الزيير ومروان - لم يفت 
ا مرخ « ابن خلدون » أن بلحظها . حقا » كان عبد الله 
.ومصعب - كلاهما س شخصيتين رائعتين . لكنهما كانا 
يريدان أن سسا دولة جديدة » من البدء : من فراغ . وهذا 
من أشق الأمور . على أن مصعبا ظل » طوال مدته بالعراق » 
مشغولا بحروب الخوارج . ثم انه ارتكب - كما رأينا ‏ 
أخطاء سياسية حسيمة » مثل قتل هذا العدد من الأسرى » 
اغتفر الناس منه » وترله له را عند کثیر من القبائل . ولا كات 
.غير واثق تماما من تاد واتباع آهل العراق له -- وهم 
القوم الذين عرف عنهم فى الأحداث السابقة التقلب والتحول 
عن الزعماء -- فقد لبث فى موقف دفاعى » ولم بحاول القيام 
بهجوم على الشام » من أجل تصفیه الموقف . 
* 6د 36 

هذه هی الظروف التى وجد عبد الملك بن مروان فيها 
تسه » حين قرر أن يبدأ مرحلته الثانية من النشاط فى عام 
44 ه » ويقوم هو بقيادة الجيوش والاشراف على الأمور . 
وكان هو فى موقف لايستطيع فيه الاتنظار أكثر من ذلك » 
لأمد طويل . لأن دولته أكثر تعرضا للأخطار » والغارات من 
الخارج » أكثر من العراق أو الحجاز . 
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قالروم -- العدو التاريخى القومى س بدأوا بتحر کون » 
ويحرضون العناصر المخربة الأجنبية » التابسة لهم ف 
الداخل - وهم « الجراجمة » . والأراضى تفقد فى الغرب » 
والسواحل معرضة للمحوم . وموارد الشام محدودة 4 
لا تقاس بثروات العراق » وما وراءه من أقطار ايران . ومصر 
تكاد تكون مستقلة » تحت امرة أخيه عبد العزيز بن مروان » 
وهى تتحمل عبء الدفاع فى الغرب . فاذا كان عبد الله 
ابن الزيير ‏ وآخوه -- يستطيعان أن یکتفیا بدولتهما فی 
الحجاز والعراق » فان عبد الملك كان لا يستطيع أن يضمن 
يقاء دولته وقوتها » الا اذا تحقق توحيد الدولة . كانت 
وحدة الدولة ضرورية لعبد الملك : آلزم له مما كانت بالنسبة 
لخصومه . فلیست غرضا کمالیا 6 ولا هدفا من اجل بلوغ 
العظمة الشخصية » أو الوصول لتوسیع حدود الدولة » 
ولكنها كانت أمرا حيويا » والشرط الجوهرى الذى يتوقفه 
عليه كل شیء . 

فالآن تكون قد آجبنا عن السترال الذى طرحناه من 
قبل : وهو من يكون الخليفة الذى تعينه الظروف وتدفعه » 
وتميزه صفاته » لينهض لتحقيق هذه الهمة الكبيرة وهی 
توحد الدولة ? . فالحواب أن هذا انما هو عيد الملك . 


۱۹۹ 


خطط سياسية وحربية 


ما هی الخطة التى تبعها اذن لتحقيق توحبد الدوله ? 

لم بختر عبد الملك أن تكون الخطة الآن هی أن يبدا على 
الفور » فيقود جيشا بتوجه به الى العراق أو الحجاز وبخوض, 
مع خصمه موقعة حاسمة . ان هذه الموقعة حثمية » آتية 
لا رب فيها س اذا ظلت الظروف كما هی . ولكن لاذا بحعل 
الأمر مغامرة » ولا يكون ضامنا النتيجة ۶ ولاذا يترك.الحكم 
للسيف وحده ؛ وهو لاء الذين بريدهم أن ينضموا الى دولته 
مسلمود من أمة واحدة . ثم قد دلت التحارب أن بعض 
الجيوش » التى تكو ن كثيرة العدد حسنة العدة » قد تهزم على 
آیدی فئات أقل منها عددا وعدة . فيشغى اذن - وهذه هی 
الخطة الحكيمة -- أن بمهد للحرب - اذا كان لابد متها 
بالوسائل السياسية . ان السياسة قد تكسب ما لا تستطيع 
الحروب آن تنيله . وانها كثيرا ما توفر الحهد » وتحعل أمر 
الحرب - اذا وقعت ' هينا » وأقل كلفة ف التضحية با 
سذل من دماء » وما تعرض له من آخطار . 

وان عمد الملك - اذا كان قد هداه ذكاوؤه وحسن رأيه 
الى أن. بأخد بهذه الخطة ‏ فانه فى الوقت تسسه لايد آن. 
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يكون قد تمكن من الحکم بأنه لا توجد أسباب قوية » تمنم 
أن ينحاز كثير من آهل العراق اليه » ویتحولون عن مصعب 
وسلطانه الى تأبيده » ولو بقلوبهم . فانه قد صار واضحا أن 
التقلب ف السياسة أصبح دأب آهل العراق » وكأنما كانوا 
يريدوك لهم كل يوم أميرا . ثم از مصعبا وآخاه يريدان أن 
يؤسسا دولة من العدم » آما عبد الملك فائه يمثل استمرارا 
لدولة كانت قائمة » وكان آهل العراق بدنون لها . وكثيرا 
ما خدموا تحت لوائها » ونعموا فى ظلها بالأمن والاستقرار 
والرخاء » وكانوا راضين عنها فى الجملة ‏ لولا اساءات ابن 
زياد وأسه - وهذه هی الدولة الأموية . فعبد الملك اذن انيا 
يطالب فى الحقيقة بحق تاریخی أو شرعى ؛ ويريد أن عید 
وحدة الدولة كما كانت » وأن تعود الأوضاع الى ما كانث 

هذا الى أنه لم سىء اليهم » ولیس له عندهم تآر على 
حين أن مصعبا قد أساء اليهم بمن قتل منهم فى الحروب ومن 
الأسرى » وأصبح لكثير عنده ثأر ؛ ویسی اليهم بوجوده بيا 
يرتكب من أخطاء آو يمئع عنهم من خير . ثم اذا قارن الناس 
بينه وبين عبد الملك - .من حيث النسب » ومن وجهة 
العصبية س وهذه كان لها شأن كير عند العرب ب فان 
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عبد الملك يرجح مصعبا أو آخاه فى النسب . فهذان من 
أسد بن عبد العزى . أما عبد الملك فمن عبد مناف بن قصى . 
فهو أكثر شرفا » وأقرب الى نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وقد رينا آن هذه كانت من الأسباب التى حملت 
زعماء بنى هاشم : عبد الله بن العباس » ومحمد بن على 
( ابن الحنفية ) على رفض المبايعة لعبد الله بن الزبير » وكانوا 
يفضلون عليه عبد الملك » ثم بابعوه بعد ذلك . وكذلك كان 
سائر العرب ينظرون الى الأمر على هذا الوجه . فآمية 
وعبد شمس وعبد مناف كانوا أعلى درجة فى الشرف » وآقوی 
عصبية » من آسد بن عبد العزى . 

ثم ان آهل العراق - ولا سيما الذشراف ورس اه 
القبائل وهم الذين يعول عليهم ف تقریر مصاثر الحروب 
والدول -- كان منطقهم عمليا » كانوا يريدون أن بحققوا 
مصالحهم . واعتبار مصالحهم هو الذى كان بوجه مشاعرهم 
وسياساتهم . فهم اذا وازنوا » يجدون آذ مصالحهم ستکون 
أكثر تحققا فى ظل عبد الملك » عنها فى ظل مصعب وعبد الله . 
وأخيرا » فان الرآی العام لابد أن يكون س بعد مرور هذه 
السنوات -- قد سئم كثرة النزاع » والحروب التى تنشب 
بين المسلمين » وأدرك أن مصالح الاسلام والعروبة قد. 
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أصبحت معرضة للخطر . فهم نتمنون أن تعود الوحدة . 
واذا لم يمكن اخضاع الشام » فالبديل أن ينضم العراق 
س مختارا ‏ الى الشام » فيتقوى كل منهما بالآخر . 
واذا لم يكن بد من الاختيار » فعبد الملك هو الذى يبدو أنه 
آرجح الشخصیات » لما عرف من كمال عقله » وبراعته - مثل 
أكثر بنی أمية س فى السياسة » ومقدرته على ضبط الأمور » 
ولحسن سيرثه أيضا ء فى نفس الوقت . 

تنائج هذه الأمور كلها ستظهر » عندما بخرج عبد الماك 
للقاء مصعب » فى الموقعة الفاصلة ‏ التى سيتوقف علیها 
شين ا و الدولة هواس ,يعدت من ارت وات 

الخروج إلى قرقيسيا 

أما الآث » فاد عبد الملك كان عليه أن سير الى تنفيد 
أغراضه » خطوة خطوة . 

فأولا » يجب أن يزيل من طريقه تلك العقبة النى بقيت 
طويلا » وهی عقبة حصن قرقيسياء » الذى ظل زفر بن 
الحارث الموالى لابن الزیر ممتتعا به » وحوله قومه قبائل 
قيس المتعصبة له - فيزيل هذه العقبة من طريقه » حتى 
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يكون الطريق الى العراق مفتوحا آمنا . وقد حان الوقت 
للوصول الى حل لهذه المسآلة » فان قبائل قيس اتخذت من 
هذا الحصن قاعدة لتشن الغارات والهجوم على قبائل كلب 
واليمن ثم تغلب - الم بدة كلها لدولة الشام » مما أدى الى 
وقوع « أيام » من الحرب والتدمير » مثل « يام » الحاهلية 
الأولى . 

ثم ان عبد الملك قرر أن _ننخذ من مكان فى شمال الشام 
- على الحدود بينه وبين العراق ج- بالقرب من «فنسرین»» 
ویسمی « بطنان حبيب » -- ننخذ منه مركزا لمعسكره مع 
جيشه كل عام . فیکود أولا قاعدة للهجوم » ويكون وجوده 
به مظاهرة لاعلان قوته » فيخيف أعداءه الروم » وخصومه 
فى قرقيسيا والعراق . ثم الى جانب ذلك -- أو فوق ذلك 
تکون هناك الفرصة متوفرة له ولممثليه وجيشه » أن يتتصلوا 
بأهل العراق وجيشهم » لتبادل وجهات النظر وتقديم 
العروض السياسية » والوصول الى اتفاقات . وكان كثير من 
العرب » فى العراق والشام » اخوة فى النسب » ينتمون الى 
عشائر واحدة . وسيخرج عيد الملك الى هذا المكان » عدة. 
مرات فى السنوات القادمة . وف نفس الوقت » يخرج 
مصعب بقواته إلى نقطه مقابلة على الحدود » ی شمال 
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العراق -- تسمى « ياجميرا » . فيمكثان هناك مدة » ثم 
عندما يهجم الشتاء يعودان . وف هذا المكان قال شاعر فى 


جيش مصعب : 
آکل عام لك باجمسيراا 2 تغزو بنا ولا تفيد خيرا | 


ماه لقاب الدو له ۱ 


وف صیف عام وه - ۷۰ ه » خرج عبد اللك على 
.رأس جيشه من دمشق » متوجها الى هذا المكان » يقصد 
أن سیر ليواصل الحرب ضد قرقيسيا » ثم بعدها سیر 
ال تفرد الم ای .عدت وقد سار ف ها من هذا الاق 
فوجیء وهو فى طريقه بخبر آفزعه : خبر مثرامرة ديرت 
ضده » وممن ۶ : من أحد آفراد أسرته من بنى أمية » من 
آحد زعمائها » وهی طعنه من الخلف توجه الى ظهره » فى 
الوقت الدی خرج فيه للاقاة آعدائه . 

وخلاصة هذا الحادث أن عمرو بن سعید بن العاص -- 
وهو من بنی أمية بن عبد شمس » فهو بمثابة ابن عم لعبد 
الملك » وكان ابن عمته أيضا ‏ کان ما زال يحمل فى نفسه 
الضغن منذ أن غير مروان بن الحکم نظام ولاية العهد » فبعد 
أن كان العهد لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد هذا - كما 
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كان اتفق عليه فى مثرتمر الحابية ‏ جعله لابنیه : عبد الملك > 
ثم عبد العزيز بن مروان . فلم بزل عمرو يضمر الشر ویترقب 
الفرصة » حتى جاء هذا الوقت الذى خرج فيه عبد اللك 
بجيشه » متوجها الى قرقيسيا فالعراق . فنفذ هذه اللإامرة 
التى لابد أنها دبرت من قبل » وأراد أن بقلب الدولة ويخلم 
عبد الملك » ويحل نفسه محله فى الخلافة . 

والروايات هنا تختلف : فهل كان عمرو مع عبد الملك 
ف جيشه » ثم أسرع فرجم فجأة من الطريق » ودخل دمشق 
فاستولى عليها وتحصن بها ۶ آم كان عبد الملك قد خلفه 
وراءه على ولاية دمشق » أو لعمل آخر » فكان اذن فى. 
دمشق » وقام بحرکته الغادرة وهو فيها ؟ لكن الذى حدث. 
على كل حال -- يعد ذلك س أن عبد الماك عاد بقوته علی, 
الفور » وضرب الحصار على دمشق . وحدثت يعض 
الاشتباكات » ثم بعد نحو نصف شهر تمكن من دخولها » 
بعد أن كتب صلحا بینه وبين عمرو » وأعطاه الأمان . 

ماذا يعمل عبد الملك اذن ازاء هذا الغدر » والخطر 
الجاثم فى بيته وعاصمته 7 وهل يأمن أن بخرج بعد ذلك. 
بجيشه للحروب » ويترك دمشق وفيها عمرو وآمثاله ‏ وكان 
مشر کا مع عمرو فى حرکنه اخونه وآناوه » وبعض کار 
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القواد . فكانت اذن مؤامرة خطيرة » هددت بضياع دولة 
عبد الملك والقضاء عليه » واحباط كل جهوده التى سذلها » 
أو کان ينوى أن قوم بها . ثم تتودى الى احداث الفتن 
والاضطرابات فى الشام » والى ما لا يمكن آن بتصور من 
آوخم العواقپ . 

فالذی حدث أن عبد اللك - بعد أن استقر فى دمشق 
وضبط الأمور - آرسل الى عمرو بن سعيد » فدعاه الى 
القصر . فخرج عمرو - وهو لایس درعه تحت القباء ۽ 
ومتقلد سيفه » و بصحته مائة من موالیه س ودخل القصر » 
فاجتمع مع عبد الملك وبنی مرواد ورجال الدولة . ما الذی 
جری فى القصر بالضبط بعد ذلك ۶ . هل كان الأمر قد رتب 
لقتله » آم حدث اشتباك » أو اعتداء فى القصر أدى الى قتله؟ 
ومن الذى قتله ? . هل هو عبد الملك بيده » أم آحد أقاربه 
أو مواليه ؛ أو مولاه : « أبو الزعيزعة » » المتولى كتابة 
رسائله . هنا تختلف الروابات وتضطرب . لكن الموكد أن 
ثورة حصلت خارج القصر » فى آثناء وجود عمرو به » 
كان على رآسها آخوه بحبی بن سعید وسائر آسرته » وسض 
القواد الذین اشتركوا ف المؤامرة . وحاولوا اقتحام القصر » 
فحدثت معركة جرخ فیها الولید بن عبد الملك » وکاد أن 
فقتل . وآخيرا -- تغلب الحراس عليهم » وألقيت رأس عمرو 
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اليهم » ونثرت على الناس بدر النقود » فانفضوا وانتهی 
الأمر . ثم بعد أل حبس عبد الملك اخوة عمرو وأيئاءه »© 
عفا عنهم وسيرهم جميعا الى العراق . فوفدوا على مصعب. 
وقابلوه بعد ذلك - بعد اتتصاره ودخوله العراق س فعد 
شىء من العتب » عفا عنهم ووصلهم . 

هذا هو الحادث . وأكثر الرواة قولون هنا أن 
غك اللك غدر بعمرو بن سعید © وآن هذا آول غدر ق 
الاسلام » و سحلونه على عبد الاك . لکن ألا بذکرون أن 
عمرو بن سعيد هو الذی غدر بعد اللك » وآنه هو الذى 
بدأ بالغدر 2! . وآی غدر كان ذاك 7 انه كان غدرا بالدولة 
كلها » وبأمنها ونظامها ومستقيلها ۶ فماذا كان بصنع 
عبد الملك أو غيره » ازاء ذلك ? وأليس هذا ما نسميه ف 
الدول الحديثة بآنه التآمر لقلب نظام الحكم » أو الدولة » 
واحداث الفتن ومحاولة القضاء على الدولة » وأليس هذا 
هو ما تقول عنه : انه الخيانة العظمى » وجزاؤه س عادة ‏ 
الاعدام ۶ وهل كان يمكن أن يضحى بالدولة ومستقبلها » 
من أجل تحقيق طموح شخصی » وارضاء کبریاء فرد لا غاية 
له الا أن بحصل علی الجد لنفسه 99 !. 

انتمی هذا الحادث على کل حال » وسارت الدوله فى 
طريقها . ۱ 


غارة على العرأق 


وخرج عبد الملك كعادته وذلك قصيف سنة ٠لاه-.‏ 
الى حدود العراق . وعرض عليه أحد رجالبنى أمية -- وهو 
خالد بن عبد الله أن بوجهه على رآس جماعة من الفرسان. 
فيدخلوا البصرة » ويحتلوها . فوجهه عبد الملك . وكانت 
هذه غارة جررئة » أو هجوما على خطوط العدو فى قلب. 
بلاده . وقد قدم خالد بالفعل » فلم يلق مقاومة . وانما وجد 
من آجاره » من قبائل بكر والأزد وتميم . . ثم تصالحوا » 
على أن بخرج خالد من البصرة وهو آمن . فخرج خالد. 
ورجح الى الشام » دود أن یمس بسوء . 

فهذا الحادث يدل دلالة واضحة على آثر نجاح الوسائل 
السياسية » وعاى أنه لابد أن كان هناك اتصال واتفاق بين 
آهل البصرة ومعسكر عبد الملك » وعلى تحول كثير من 
الرؤساء والناس » من الولاء لمصعب وال الرير الی, 
عبد الملك ودولة الشام » وبين ضعف موقف مصعب ف 
العراق . والحقيقة أنه وجد حزب قوی لبنی أمية فى البصرة» 
وغيرها من بلاد العراق . وکان ممن انضم الى خالد مالك بن, 
مسمع رئيس قبيلة بكر » والمفيرة بن الهلب من رؤساء 
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الأزد » وعبيد الله بن آبی بكرة » من زعماء ثقيف . وغيرهم . 

فبعد أن عاد عبد الملك الى دمشق » لم يكن لمصعب هم 
الا آذ يقدم الى البصرة . فأحضر الذین اشتركوا فى هذا 
الحادث » قصب عليهم غضبه » وسبهم جمیعا سبا قبيحا 1 
بوضربهم مائة مائة ؛ وحلق رءوسهى ولحاهم » وصهرهم ق 
الشمس » وهدم دورهم . وهرب منه من هرب . فما زادهم 
هذا الا حنقا عليه . وما كان هذا ليغنيه عما وصلت اليه الحال 
فى جهته » من تخاذل وتفكك . وسيزداد هذا التفكك » كلما 


ا 
الاستبلاء على الجزيرة 

نجحت الوسائل السياسية اذن »وآصبح الجو ف العراق 
ملائما للدخول ف المعركة الأخيرة . لكن عقبة قرقيسيا 
( شمال الجزيرة ) لابد آن تزال نهائيا من الطريق » حتى 
يكون ظهر الحيش آمنا عند الزحف . ۱ 

خرج عبد الملك اذل بجیش كبير فى صيف عام ۷۱ ه » 
.وهو مصمم على الوصول الى الحل النهائى لهذه المسألة . 
فلا بد من دك الحصن » واخضاع زفر . فأخذ معه عدة 
الحصار والمحانيق . ولا وصل ضرب الحصار حول المدينة » 
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وصوب المجانيق على الأبراج . فآمر زفر آد بنادى أهل 
عسكر عبد الملك » فيقال لهم : لم وضعتم المجانيق علينا ۶ 
ففعلوا . فقالوا : لنثلم ثلمة نقاتلكم عليها . فقال زفر : قولوا 
لهم انا لا نقاتلكم من وراء الحيطان والأبواب » ولكن نخرج 
اليكم . 

فلما أصبح زفر دعا الهذيل ابنه » فقال : اخرج اليهم » 
فشد عليهم شدة لا ترجم عنها حتى تضرب قسطاط 
عبد الملك . والله لئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه 4 
لأقتلنك . فجمع الهذيل خيله وحمل عليهم » فصبروا قليلا » 
٠‏ ثم انکشفوا » وتبعهم الهذيل بخيله حتى وطئوا آطناب 
الفسطاط وقطعوا بعضها » ثم رجعوا . فقبل زفر رآس 
الهذيل » وقال : لا بزال عبد الملك يبك سدها أبدا . 
وهكذا جرت أعمال فروسية مثل هذه » تدل على الحرأة 
والشحاعة المعروقة عند العرب . 

. وظل غبد الملك يقاتل زفر ويحاصره » أربعين بوما . 
ورمی المدينة بالجانیق » حتی ثلم عامة بروجها . وق أثناء 
ذلك » کب عبد الملك الى زفر کتابا بدعوه فيه الى الطاعة 
ولزوم الجماعة » ويرغبه ویرهبه . وبعث بالکتاب مع رجاء 
ابن حيوة والحجاج بن يوسف س کسفیرین فى الصلح س 
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فقال الهذيل بن زفر لأسه : لو صالحت هذا الرجل » فقد 
أكلتك وقومك الحرب » وأنت مذ سنين فى هذه المدينة . 
وقد آعطی الناس الرجل طاعتهم واجتمعوا علیه » وهو خیر 
لك من ابن الزس . وآمر عبد الملك آخاه محمد بن مروان 
أن یعرض على زفر وابنه الهذیل الأمان » على آنفسهما ومن 
معهما » وأ سطا ما آحبا . 

ان زفر والعذیل . واشق الجانباز علی الصلح , 
وهکذا استقر صلح زفر بن الحارث : على أن آمنه عبد الماك 
وابنه وکل من معه » وعلی العفو عن الدماء و التموال » وآن 
لا يقاتل زفر مع عبد الملك حتی يموت عبد الله بن الزبير » 
لببعته له » وأن يعطى مالا” بقسمه فى أصحابه . 

فهكذا تم الصلح » ونزل زفر فقابل عبد الماك 6 فأكرمه 
هذا وأجلسه على سريره . ثم توثقت العلاقات بين البيتين 
بالمصاهرة . وبذا اتتهت مسألة قرقيسيا التى استمرت سبع 
سئوات » وكانت كالشوكة فى جنب دولة الشام » وعقبة 
منعت الاستيلاء على الحزيرة : أئ شمال العراق » وآثارت 
زوابم من العصبيات الشلي؟ كدرت آمن الدولة . فانتهی 
أمرها وأمر زفر . واستولى عبد الملك على المدينة . وأصبح 
الطريق مفنتوجا آمامه للدخول الى العراق . فلم يضيع وقتا » 


م - ؛ ١‏ أعلام المرب ۳۰۹ 


وأخذ يستعد للزحف للالتقاء مع خصمه فى الموقعة الفاصلة» 
فى العام التالى . 
الوقعتان الفاصلتان : 
١‏ - الاو : 
الاستيلاء على العراق 

عزم عبد الملك اذن على المسير الى العراق لقتال مصعب» 
وذلك فى خلال عام ۷۲ ه . 

وقبل أن سير » کان قد عقد مجلس شورى من بنى 
أمية و کبار القواد » فاختلفت آراژهم . فأشار عليه عسه 
« بحبى بن الحكم » أن يقنع بالشام » ويترك ابن الزیر 
والعراق -- وكان عبد الملك يستشير يحيى » ثم يعمل بعكس 
رأبه . وقال خالد بن عبد الله : ان العام جدب » وقد غروت 
سنتین ونصرك الله » فأقم عامك هذا . فقال عبد الملك : 
الشام بلد قليل المال » ولا آمن نفاده . وقد کتب كثير من 
أشراف العراق يدعوننى اليهم . وقال أخوه محمد بن 
مرواد : الرآی أن تطلب حقك ونسير الى العراق » فانی 
آرجو أن ينصرك الله . وقال يعض الروساء من آهل الشام : 
الرآی أن تقيم وتبث بعض آهلك » وتمده بالحنود . وذلك 
خشية أن صاب عبد اللك فى الحرب . فقال عبد اللك : 


۳۹۰ 


انه لا بقوم بهذا الأمر الا قرثى له رأى . ولعلى أبعث من له 
شجاعة ولا رأى له . وانى بصير بالحرب شجاع بالسيف » 
از آلجئت اليه . ومصعب شجاع من پیت شجاعة . ولكنه 
لا علم له بالحرب » يحب الخفض . ومعه من يخالفه » ومعى 
من ينصح لى . فأجمع رأبه على السير . 
ولا عزم على المسير » ودع زوجته « عاتكة » بنت يزيد 
- فبکت - وبكى جواريها لبكائها . فقال : قاتل الله كثير 
عزة » لكانه شاهدنا حين شول : 
اذا ما آراد الغزو » لم بشن همه 
حصان » عليها عقد در يزينها 
هنه . فلا لم قر النهى عاقه 
یکت . فبکی مما عناها قطیتها 
ثم سار » فاكذا جیشه وعدده خسون آلفا . حتی وصل 
الى « مسكن » على مقرية من شاطلىء دجلة فى شال 
العراق . 
فلما بلغ مصعبا مسپر عبد الملك أرسل الى المهلب بن آبی 
صفرة ستدعيه » وأراد أن بخرجه معه . فأبى آهل البصرة 
وقالوا : لا نسير » ولا امن أن نترك ديارنا وراءنا الا اذا . 
كان المهاب على حرب الخوارج » فأمره مصعب أل يبقى 
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ق مهه ر وازمل الى ابراهیم بن الأشتر - وكان على 
ولاية الموصل - فأحضره وجعله على مقدمة جيشه . وأطلع 
ابراهيم مصعبا على ما دار من مكاتبة بين آهل العراق 
وعبد الملك » وجاء بالكتاب الذى بعشه اليه عبد الملك 
مختوما » فقرآه مصعب » فوجد عبد الملك يمنى ابراهيم 
بولابة العراق . فنصح ابراهيم مصعبا أن يقتل هترلاء الذين 
كاتبوا عبد الملك أو ونيهم الى المدائن ويحبسهم » فرأى 
مصعب آن هذا شير عليه عشائرهم . وقال حینئذ : « رحم 
الله أبا بحر ( الأحنف بن قيس ) » ان كان ليحذرنى غدر آهل 
الغراق » ویقول : هم کالومسة تريد كل يوم بعلا » وهم 
يربدون كل يوم أميرا © ی ا وود 
خدله كثير - حتی أصبح قريبا من معسكر عبد الماك 
بمسكن : ولذا تنسب هذه الموقعة الى ذاك المكان . 

ولا تدانى العسكران » آرسل عبد الملك الى مصعب 
بعرض عليه أن بدع دعاءه الى آخیه » وبدع هو دعاءه الى 
تمسه » ویجعل الأمر شورى بين المسلمين . فآجابه مصعب : 
السيف بيننا . ثم بدا القتنال . وکاذ على مقدمة جيش 
عبد الملك آخوه محمد بن مروان » وعلى مقدمة جيش 
مصعب ابراهيم بن الأشتر . فالتقى الفريقان . فبعد معركة 
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قتل صاحب لواء محمد » وجعل مصعب يمد ابراهيم » 
خآزال محمدا عن موقفه . فوجه عبد الملك عبد الله بن يزيد 
الى آخیه محمد . فاشند القتال » فقتل مسلم بن عمرو 
الباهلی - والد قتبية — وهو من أصحاب مصعب . وأمد 
مصعب ابراهيم بعتاب بن ورقاء على الخيل » فساء ذلك 
ابراهيم وقال : قد قلت له لا تمدنی بعتاب وضربائه » وانا لله 
واثا اليه راجعون . فانهزم عتاب بالناس - وكان قد کاتب 
' عبد الملك وبابعه ‏ فلما انهزم » صبر ابن الأشتر » فقتل . 

وتقدم أهل الشام فقاتلهم مصعب . وقال لأحد القواد : 
قدم خيلك . فقال : أكره أن تقتل عشيرتى فى غير شىء . فقال 
لآخر مثل ذلك » فلم يتقدم . فقال لثالث » فقال : ما فعل 
أحد هذا » فأفعله » فعندئذ قال مصعب : « با ابراهيم ) 
ولا ابراهيم لى اليوم ! » . وبدت الهزيمة فى جانبه . فدنا 
منه محمد بن مروان » وناداه : آنا ابن عمك » فاقيل أمان 
أمير المؤمنين . فقال : أمير المؤمنين بمكة . قال له : فان 
القوم خاذلوك . فأبى ما عرض عليه . فعرض محمد الأمان 
على عيسى بن مصعب فأبى آن يخذل أباه . ولا صار القوم 
شخلون عن مصعب » صمم على القتال » وآنشد : 
وان الألى بالطف » من آل هاشم 1 

تأسوا. فسئوا للكرام التأسيا . 

شیر الى موقف الحسين السابق » فى موقف كهذا . 


۳۱۳ 


وظل شاتل هو وابنه » وأبى ابنه أن بترك المعركة كما 
آثبار عليه أبوه » الى آن قتل : أى عيسىين مصعب . وعرض 
عبد الملك الأماذث على مصعب » وقال له : انه بعز على" أن 
تقتل . فاقبل آمانی » ولك حكمك ف المال والولاية . فآبی 
وجعل يضارب . فقال عبد الملك : هذا كما قال القائل : 

ومدجج كره الكماة نزاله 

لا ممعن هربا » ولا مستسلم 

وظل مصعب شانل الى أن آثخن بالرمی و کثرت 
الجراحات فيه » وتخلی عنه الناس حتی بقی فى سبعة أنفس » 
ثم قتل . فأسف عبد الملك لصرعه » حيث كان يود لو قبل. 
منه الأمان . وقال س حين وضعت رآسه ‏ يديه س : 
«٠‏ متى تلد قرشية مثلك ۱ » . وقال : « كانت والله الحرمة 
بیننا قدیمه . ولکن هذا الملك عقیم ! » . وتحدث عنه غير 
مرة » مثنيا على شحاعته وشدة بأسه ومروءته . 

ودعا عبد اللك جند العراق فیایعوه . وسار حتی دخل 


الكوفة » وخطب الناس فوعد الحسن وتوعد السبیء » ودعاً 
الناس الی البیعه قبابعوه . وهكذا تم لد الملك النصر » 
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بعد التحقيق س فمکنه الله منه . وبذا اتسعت حدود دولته » 
وأصبح قريبا من تحقيق هدفه الأكبر » وهو توحید الدولة. 
ولكنه وهو فى ذروة المجد لم ینس غرور الدنيا وزوالها » 
وظهرت فه طسعة العاید الناسك القديم » فننذكر الآخرة > 
وذلك حبن صنع له أحد زعماء العراق مائدة فى قصر 
الخورئق - مقر ملوك الحرة - وآمر عبد اللك أن تکون 
عامة » فأذن للناس فدخلوا » فبعد أن فرغوا من طعامهم » 
وآقبل عبداللكك بطوف ف القصر » وهو یسال مضیفه : ان 
هذا اليت دوهن ج ها رة عمد الك 
ا 
وکل جديد با أميم الى البلى 
وکل امریء یوما ,يصير الى كان 
ثم آتی مجلسه فاستلقی » وأنشد : 
اعسل على مهل » فانك ميت 
واكدح لنفسك أيهما الانسان: 
كان ما قد كان لم يك » اذ مشى 
E LOS‏ فلب كان 
وآقام عبد الملك بالعراق مدة » فولى الولاة على 
الصر ین : الكوفة » والبصرة » وسائر أعمال العراق . وبعث 
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هوم قزق E‏ لحن اواك يل شاد 
للحجاج بن پوسف الثقفى » وذلك لمحاربة عبد الله بن الزبير 
بمكة . وكان ممن ولاهم عبد الملك : آخوه بشر بن مروان. 
على الكوفة » وخالد بن عبد الله ( وهو أموى ) على البصرة» 
ليتولى حرب الخوارج . ثم رجع الى الشام . وذلك. 
سسللة ۷۲ ها . 

۲ . الموقعة الثانية : 


الاستيلاء على الحجاز 


لما بلغ عبد الله بن الزيير خبر قتل آخيه مصعب » قام ف 
الناس فخطب خطبة تعد من آبلغ وأروع ما يقال فى مثل هذا 
الوقف : عبر فيها عن جلده وصيره عند الشدائد » وتسليمه 
لقضاء الله » واستها تنه بأمر الدنيا . وقال فىآخرها : « آلا انما 
الدنيا عارية من الملك الأعلى الذی لا يرول سلطائه ولا سد 
ملكه » فان تقبل لا آخذها آذ الأشر البطر » وان تدير 
لا أبك عليها بكاء الضرع المهين » . وأعلن عزمه على مواصلة. 
القشال . 

كان هذا هو شعور عبد الله بن الزبير » وهو الشسعور 
الجدير بمثله . لكن ف الحقيقة كان الموقف قد أصبح ف غاد 
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الحروجة بل الخطورة » السبة له . فان استيلاء منافسه : 
عد الملك على العراق كان معناه أن دولته بالححاز قد صارت 
أنامها معدودة . فان العراق اذا انضم الى الشام ومصر » فقد 
أصبح فى بد عبد الملك معظم الدولة الأصلية الكبرى ومعظم 
القوة » ولن يستطيع الحجاز أن يقف آمامها طويلا . على أن 
العراق كان هو الجناح الآيمن الذى بحمی الحجاز ‏ وکان 
ابن الزيير يستمد منه المدد لصد غارات الشام » فالان قد 
اتكسر الجناح وضاع » وذهبت الحماية . ولذا فان عبد الملك 
كان مصيبا حين اختار أن بوجه ضربته الأولى القاضية الى 
العراق » لا الى الححاز . و كانت هذه هی « الاستراتبحية » 
أو الخطة الحربية السليمة . فأصبح الحجاز بعدئذ محصورا » 
وغدا أبن الزسر محصورا فى مدينته « مكة » . وهذا القطر 
قليل الموارد » فيمكن آن يسلم حتی بالحصار ؛ من غير حرب . 

وجاء الحجاج -- أحد جبابرة العرب -- بجيشه الذى 
ذكرناه » فوصل الى الحجاز ونزل بالطائف . وهی بلدته 
الأولى لأنه من ثقيف - ثم بدآ حصاره لعبد الله بن الزبير 
فى مكة فى أول ذى القعدة من عام ۷۲ ه . وبعد المناوشات 
التمهيدية أرسل الى عبد الملك يستمده » فآمده بحيش آخر 
على رأسه طارق بن عمرو . فاحتل هذا الحيش الدشة ف 


۳۷ 


طريقه ثم وصل الى مكة » وانضم الى الحجاج . والواقع الذى 
سحله التاريخ أن عبد الله بن الزبير » ومن ثبت معه » قد 
ضربوا مثلا رائعا فى الشجاعة والصبر » اذ استطاعوا أن 
يصمدوا أمام هذا الجيش المحاصر لهم -- مع تفوقه عليهم ف. 
العدد والعدة والمثونة -- وحالوا بينه وبين أن ستولی علی, 
مكة والحرم ؛ مدة طالت نحو سبعة أشهر س على حين أنه 
كان يكفى مثل هذا الجيش نحو شهر - أو أقل - لاتمام 
المهمة . وقد لحأ الحجاج الى استخدام المنجنيق » فنصبه على, 
جبل مشرف على مكة ورمى به خصومه . ويروى أن الحجارة. 
كانت تقع بین يدى ابن الزبير وهو يصلى » فلا پنصرف . 

لكن الحصار كان لابد أن بحدث أثره » بمرور الوقت . 
فنضبت المؤن وأصابت أهل مكة مجاعة شديدة » أجهدتهم مم 
القتال . وكان الحجاج -- وفقا لا آمره به عبد الملك -- قد 
عرض الأمان.على عبد الله بن الزيير وأصحابه » وأهل مكة . 
فلما طال الحصار وبلغ الجهد بالناس غايته » رأى أكثرهم أن 
يخرجوا الى الحجاج ويقبلوا الأمان . فآخذوا تخلون عن 
عبد الله بن الزیر » حتى بلغ من خرجوا من عنده عشرة آلاف» 
ومن بيهم ابناه : حمزة وخبيب .. 


۳۱۸ 


حدیث بين م عربية وایما 


فلما رأى عبد الله قلة من معه » وأن المعركة قاريت نها نها 
— دخل على آمه » وهی السيدة أسماء بنت آبی تكر » لبودعها. 
فجری بينه وبینها حديث » بعد من آعظم ما سحل من أحاديث 
فى أوقات الخطر » وشهد قوة النفس والبطولة : لكل من 
الم العربية وابنها البطل . 

قال عبد الله : « با أماه » قد خذلنی الناس حتى ولدى 
وأهلى » ولم يبق معى الا اليسير » ومن .ليس عنده أكثر من 
'صبر ساعة . و القوم يعطوننى ما آردت من الدنيا . فما رأيك ? 

فقالت : آنت أعلم بتفسك . ان كنت تعلم أنك على حق 
واليه تدعو » فامض له » فقد قتل عليه أصحابك . ولا تمكن 
من ,رقبتك » تلعب بها غلمان بنى أمية . وان كنت انما أردت 
الدنيا فيتس العبد أنت » أهلكت نفسك ومن قتل معك . 
وان قلت كنت على حق قلما وهن آصحابی ضعفت » فهمذا 
ليس فعل الأحرار » ولا أهل الدين . كم خلودك ف الدنيا ؛ 
القتل أحسن ! . 

فقال : يا آماه » آخاف ان قتلنى آهل الشام آن يمثلوا بی 
و و ی 


۳۹۹ 


قالت : بابنى » ان الشاة لا بضيرها سلخها بعد ذبحها ‏ 
فامض على بصيرتك » واستعن ,الله . 

فقال : هذا والله رأبى » والذى قمت به داعبا الى بومى. 
هذا . ما ركنت الى الدنيا ولا آحست الحياة فيها . 

فقالت أمه : انی لأرجو من الله آذ يكون عزائى فيك 
حسنا . ال تقدمتنی احتسستك » وان ظفرت سررت بظفرك . 
اخرج حتی آنظر الى ما يصير اليه أمرك . 

فقال : جزاك الله خير! » فلا تدعی الدعاء لى . 

قالت : لا آدعه لك أبدا . فمن قتل على باطل » فقد قتلت. 
على حق . 

ثم قالت": اللهم ارحم طول ذاك القبام فى اللیل الطویل 4 
وذلك النحيب والظماً فى هواجر مكة والدينة » وبره تأیه 
وبی . اللمم قد سلمته لأمرك فيه » ورضیت بما قضیت . 
فأثبنى فيه ثواب الصابرین الشاكرين . 

فقبل یدی آمه » ثم خرج » فعباً آصحابه » وحرضهم وقال. 
لهم احملوا على بركة الله . ولا بلهينكم السئ‌ال عنی » فمن. 
کان سائلا عنی فانی فى الرعیل الأول . وحمل على مهاجميه 
حملة منكرة » فقتل منهم » ثم 7 ثروا علبه فانکشف هو 
وأصحايه . فقال له بعضهم : لو لحقت بموضع كذا . قال : 
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« بس الشیخ آنا اذا فى الاسلام » لثن أوقعت قوما فقتلوا » 
ثم فررث عن مثل مصارعهم » . وظل بقاتل قتال الابطال » 
وهو « مثل الأسد ف أجمة » ! حتى أثخنته الحراحات » 
وقتل . وكان فتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من 
جمادى الأولى سنة ۷۳ ه . وهكذ! اتنهت فترة من التاریخ 
استمرت نسم سنوات متتالية » مند قام عبد الله بن الزييد 
يدعو الى نفسه بالخلافة عقب موت يزيد عام 4* هس 
و کم حدث فى هذه الفترة من وقالع وخطوب . وعلی الأثر » 
دخل الحجاج مكة واستولی علیها » فبایع آهلها لعبد الملك 
ابن مروان . وید منذ ذلك الوقت عهد جدید . 
د # # 

فالآن قد استولى عبد الملك على الحجاز » كما استولى 
فى العام السایق على العراق . و کال تحت بده الشام ومصر . 
فاجتمعت اذن هذه الأقطار - وهی الأركان الأربعة للوطن 
العربى » والعمد الرئيسية لدولة الاسلام س اجتمعت مرة 
أخرى لتكون دولة واحدة » تحن لواء خليفة واحد . فالتقطة 
المهمة ف الموضوع أن المنافس فى الخلافة » وهو ابن الزییر » 
قد انتمی » وانتمت دولنه التى بها كانت تنشطر الدولة 
الأصلية الوحدة الى قسمين » فلم بعد هناك مدع للخلافة 


۳۳۱ 


أو معلن حقه فيها ؛ ولم يعد الولاء موزعا » وانما قد أصبح 
فى الدولة العرية الاسلامية خليفة واحد » وهو عبد الملك 
ابن مرواث » وهو وحده الذى بدعى « أمير الومنین » . 
وأصبح لهمده الدو له كلها عاصمة واحدة الآن » وهی 
« دمشق » . 

والكلمة الأخيرة التى تقال عن عبد الله بن الزبير أنه 
کان رحلا مسلما تقيا عابدا الى درجة مثالية » كما كان شحاعا 
آبیا الى درحة البطولة ‏ كما رآینا س وكان يعتقد أنه على 
الحق وأنه يدعو للحق » ومن أجل هذا جاهد وقاتل . لكن 
هذا كله لا بعنى أنه كان كفا أيضا - بدرجة متساوية 
م ق ناحية السياسة والادارة » وتصريف الأمور وقيادة 
الجماهير . بل الواقم -- الذى رأيناه -- أنه كان ينقصه 
كثير من الصفات اللازمة لتوفر هذا الشرط : كان .أقل من 
عبد الملك كثيرا ؛ فى ذلك . وقد بينا فى'الماضى أهم صفاته 
وعیوبه » وحللنا العوامل التى آدت الى عدم نجاحه . 
خلا نحتاج لاعادتها هنا . لكنا نذكر بعامل هام » وهو ملازمة 
ابن الزيير لمكة لا برحها أبدا . فمل مما شهد على الكفاءة 
فى القيادة والادارة » والنجاح فى الزعامة السياسية » أن تحکم 
الدولة وتدار وتوحه والقائد أو الزعيم غاب عنها » معتکف 


۳۳۳ 


فى مکاد بعيد لا يريد أن فارقه ? ! . وعلی الأقل - كان 
عمد الملك شابا بالنسبة الى أبن الزبير » الذى كان شیخا 
كيرا . فهذه الصفة تساعد الأول على النشاط » وتسکنه. من 
مساشرة الأمور . كما أن عبد الملك كان س قطعا » كما عرفنا 
من سيرته السايقة » فى حياته الطوبلة بالمدينة -- كان أرقى 
ثقافة دينية وعربية من ابن الزبير » وأكثر ذكاء وخبرة عملية . 
ان بنی أمية - على العموم س كانوا ممتازين فى السياسة 
والادارة . وعبد الملك كال من آكفئهم فى ذلك . 


أمثلة البطولة العرية 

وقبل آن نجتاز هذه الفترة منحياة الأمة - فترة الخلاف 
والانقسام والحروب - أو فترة الفتنة كما كانت تسمى س- 
ویمکن آن يقال انها بدأت منذ عام ۱ ه س منذ خروج 
الحسين الى الكوفة » واستمرت الى هذا العام ۷۲ ه » 
فاتتهت بمقتل عبد الله بن الزيير ف مكة - أى أنها استمرت 
ثلائة عشر عاما -- نقول : اننا نرد أن نلاحظ » قبل أن 
تعبرها » أننا شاهدنا - فى نفس الوقت - مظاهر مثيرة من 
حيوية آمة العرب والاسلام » وأن كل فريق قام ليدافع عما 
يعتقد أنه الحق . وشاهدنا أمثلة رائعة من البطولة وقوة 
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الشخصية العربية الأصيلة التى لا تقبل الذل » وتفضل الموت 
فى كرامة على الخياة الذليلة . وعرفنا كيف أنها تقدر الشرف 
فوق الحياة » و کل عروض الدنيا . فكانت قوة مستمدة من 
روح العروبة الحقة » ومن قوة عقيدة المسلم وعزة نفسه . 
رآنا كيف قايل الأبطال الموت ف کرداء وتحدى » فعاشوا 
أمجادا وماتوا كراما . وهکذا رأينا مصارع عبد الله بن الزيير» 
ومن قبله أخوه مصعب بن الزبير » وابراهيم بن الأشتر » ومن 
قبلهم المختار بن آبی عبيد » وسلیماد بن صرد » والمسيب بن 
نجبة . وقبل الجميع البطل الأكبر » الذى تحدى جيشا 
بمفرده » واتتصر عليهم موة ارادته وروحه » وهو الحسين 
عليه السلام . ولو اضطرت الظروف عبد الملك أن يقف فى 
مثل هذه المواقف الحرجة » لكان مثل هی لاء الأبطال » ولقابل 
الوت فى شجاعة بدلا من التسليم بالذل » لأنه عربى مثلهم 
موّمن مثلهم » بل من أصفى معادن العروبة » وعلى درجة 
عالية من قوة الابمان . لكنه لم يضطر الى ذلك » لأنه وفق 
فى حياته واتنصر فى النهاية فى حروبه » واستعمل السياسة 
الموصّلة الى الغايات قبل السيف » وكتب الله له أن يكون 
القائد الذى يوحد صفوف الأمة » والزعيم الذى يجمع 
شملها وسد وحدتها وقوتها . 


۳۳ 


عام جاع ونام الوعدة ‏ 


لا كان عام ۷٤‏ ه هو أول عام بحل وكلمة الأمة 
مجتمعه بعد خلاف طويل » وقد انتهى النزاع حول الخلافة » 
فقد سمى الناس هذا العام بعام الجماعة . والمقصود بالجماعة: . 
الوحدة . وهو عام الجماعة الثانى » لأنه سبق عام جماعة 
أول س وكان ذلك عام ١غ‏ ه حين اجتمعت كلمة الأمة على 
معاوية » بعد تتازل الحسن ين على . 

وقد نمت البيعة لعند الملك بن مروان فى الحجاز 
والعراق » كما تمت الببعة له من قبل فى الشام ومصر . 
وكانت البيعة جاءته آیضا من خراضان عام لاب ور 
أرسلها اليه بكير بن وشاح السعدى الذى كان ائبا على . 
« مزو » » وذلك بعد مقتل عبد الله بن خازم » الذى تغاب 
على خراسان ثمانی سنوات » وكأن مواليا لاين الزبير . 
ثم تأكدت بيعة خراسان فى هذا العام ۷٤‏ ه . وأرصلوا 
يطلبون من عبد اللك أن يولئ عليهم آمیرا قرشيا » حتى 


۳۳۵ أعلام العرب‎ ٠٠-۲ 


لا تختلف عليه القبائل . فولى عليهم « آمية بن عبد الله » 
وهو أموى قرثى أخو « خالد بن عبد الله » » الذى 
ولاه علی التصرة . 
وبایع من الزعماء الذين يعتد برآیهم الهلب بن أبى صفرة 
وکان القائد على حرب الخوارج - فأرسل ببیعته الى 
عبد الملك بن مروان » عندما علم بمقتل مصعب ف عام ۷۲ ه » 
وأخذ البيعة لعبد الملك على الحند . فأقره عبد الملك على 
عمله » وسر بطاعته:. وتوجه عروة بن الزيير على اثر مقتل 
| آخه عبد الله الى عبد الملك » فوفد عليه فى دمشق وبابعه: 
عرو اندها ليع قن ق وا بای ا 
وأهله . وبایم عبد الله بن عمر عقب مقتل عبد الله بن الزبير » 
' فكتب الى عبد الملك يقول : « لعبد الملك بن مروان من 
عبد الله بن عمر . سلام عليك . فانى آقررت لك بالسسمع 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وبيعة. نافع مولاى على مثل ما بايعتك عليه » . كذلك باع 
محمد بن الحنفية (آخو الحسين . وهو ابن‌علی بن آبی‌طالب). 
ولبيعته أهمية كبيرة » لأنه عميد بنى هاشم فى ذلك الوقت » 
وزعيم الشيعة . فهو يمثل احدى طوائف الأمة . فبعد مقثل 
عبد الله بن الزبير ومبايعة عبد الله بن عمر لعبد الملك >. قال 
عبد الله بن عمر لمحمد بن الحنفية : « ما بقى شىء » فبایع » . 
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فكتب ابن الحنفية الى عبد الملك : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن 
على . أما بعد » فانی لما رآيت الأمة قد اختافت اعتزلتهم . 
فلا أفضى هذا الأمر اليك وبايمك الناس » ورآيت الناس 
قد اجتمعوا عليك »كنت کرجل منهم أدخل فى صالح ما دخلوا 
فيه . فقد بابعتك » وبایمت الححاج لك » وبعشت اليك 
سيعتى . ونحن نحب أن توّمننا وتعطینا ميثاقا على الوفاء » . 
فكتب اليه عبد الملك : « انك عندنا محمود . أنت أحب 
وأقرب الينا رحما من ابن الزییر . فلك العهد والميثاق وذمة 
الله وذمة رسوله أن لا تهاج ولا أحد من أصحابك شیء 
تكرهه . ارجم الى بلدك واذهب حيث شئت . ولست أدع 
صلتك وعو نك » ما حيبت 6'. وکنب الى الحجاج يأمره ۱ 
بصن جواره واکرامه . فرجم ابن الحتفية الى الدينة وبنی 
بها داره وآقام بها . 

وكان مما كتب عبد الملك الى الحجاج فى هذا الشآن : 
« لا تعرض لحمد ولا لأحد من أصحابه » . وکان فی كتابه 
( جنيني دماء آل أبى طالب . فليس فيها شفاء من الحرب . 
وانى رآیت بنى حرب سلبوا ملكهم » لما قتلوا الحسين بن 
على » . وبناء عليه » لم يتعرض الحیحاج لأحد من الطالبيين 
فى أيامه . وهذا الأمر من عبد الملك بدل على حكمته 
السياسية وسعة صدره وآفقه » وأنه استخلص العبرة من 


؟ 


الأخطاء التى ارتكبها يزيد » فلا يريد آن يقع فيها . وظات 
علاقة « محمد بن على » به طيبة . فكتب اليه محمد يستأذنه 
فى القدوم عليه فأذن له » فلما جاءه ف عام ۷۸ أكرمه 
ووصله » وقضی ديو نه وحوائحه . وهكذا حتی مات محمد 
فى عهد عبد الملك ف عام ۸۱ ه آمنا سعیدا . آما آل العباس 
فکانوا انضموا أيضا الى عبد اللك من قبل » وکان 
عبد الله بن العباس .لا امتنع عن البيعة لابن الزيير ‏ كما 
ذكرنا من قبل -- أرسل ابنه « عليا » الى عبد الملك وبايعه . 
فل « على » -- وهو جد الخلفاء العباسيين ‏ مم 
عبد الملك حتى خرج معه: لقتال مصعب . وبقى موضع 
العطف والرعاية . وهكذا كانت العلاقات حسنة ين 
عبد الملك » أو بنى آمية على العموم » وبنی عمهم من بنى 
هاشم علويين وعباسيين س وذلك فى عهد عبد اللك . 
وظلت العلاقات حسنة بين الأسرتين مدة غير قصيرة بعد ذلك . 
وهذا مما شهد بحسن السياسة . 


بو 
ولا شك أن من آهم العوامل التی ساعدت عبد اللك على 
النجاح > ودعت الناس :ولا سیما هوّلاء الزعماء س الى 
الالتفاف حوله والرضا به » والاقبال على مبایعته - على 
خلاف ما کان الحال مع غيره -- هو شخصیته ومعرفة 
الناس أنه يتمتم بالصصفات المتميزة التی توهله لازعامة 
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أو تتوافر فيه الشروط اللازمة الخلافة ٠.‏ وق مقدمه ذلك 
ما عرف عنه من طبب النشأة وحسن السيرة والخلق -- على 
النحو الذى وصفنا فى آثناء حياته الطويلة بالمدينة ب 
واحتهاده ف العسادة والعلم . ولا نعرف ما يدل على أن 
هذه السبرة قد تغيرت بعد تولیه الخلافة » وان كان وقنه 
قد آصنح مشغولا شئون السياسة والحرب والادارة ' 
آکثر من غيرها , ولکن هذه أيضا خدمة للمسلمین » وعادة 
جليلة بل من أجل ,ضروب العبادة . 

فالآن قد أعان الله عبد الملك على تحقيق هدفه الأكبر 
والأمنية الغالية لجميع المسلمين وهی جمع سمل الأمة 
وتوحيدهم فى دولة واحدة . وهذا هو الضمان لبقاء الأمة 
وازدياد قوتها . وقد كلل عبد الملك هذه المرحلة من النجاح 
بأن توجه الى الجج » فذهب الى الحجاز وحج بالناس 
ف موسم عام ۷/۵ هر .. وآقام مدق بمكة ثم الدننه » وتحدث 
الى الناس وخطبهم ورسم لهم سياسته . والواقع أن تحر که 
من دمشق الى مكة و الدینة فى تلك السنة ائما كان موكب , 
الظفر » لدخوله الدن التی كان فيها خصومه والتى طالما 
شنت الحرب . فها هی ذى تعود لتبایعه وترضى به 
وما كان عبد الملك غریبا عن المدينة ‏ ومنذئذ يندمج 
الحجاز مع الأقطار الأخرى فى الدولة الواحدة : دولة العرب 
والاسلام الموحدة » التى ستستاف سيرها نحو النصر . 


۳۳۹ 


مب 


له 
لاتمام الوحدة 

تحققت وحدة الدولة » وبایم العواصم والأقطار 
لعبد الملك . لكن فئة شاذة » قليلة بالنسبة الى كثرة الأمة » 
بيت خارجة - کآبها -- على ارادة الجماعة . وهم 
التطرفون » الذين أداهم تعصبهم الى المروق من الدين » 
وشنوا الحرب على المسلمين > وهم الخوارج '. وكانوا 
كفتين : طائفة سلاد فارس وهم الأزارقة ۵ و کانوا آشدهم ب 
وطائفة بالبمامة » وهم أتباع نجدة وأبى فدبك . كما كانت 

هناك جماعات آخری صغيرة . 
| غير أن مسألة الخوارج - بعد توحد الدولة ‏ قد 
أصبحت آشبه بحركة تمرد » وصارت مشضشكلة محدودة » 
وبانت نهایتها قريبة ومحتومة . وكل ما كان تطلب هو أن . 
تصدق الجهود وتعد القوة الكافية وتوضع الخطة السليمة » 


. لفاومتها والقضاء علیها ..على ان الخوارج - وقد عرفوا 


باليطولة والحماسة وشدة اللأس س کانوا لابد آن یکلفوا 
الدولة جهؤادا وأعماء غير قليلة » ويخوضوا معارك عنيفة » 
قبل أن مفی عليهم نهائيا . ومهما يكن من أمر المعارك 


۳۳۰ 


الباقية » فھی لا تصح آن تسمى الا أنها « معارك تصفية » . 
ونکتفی بابراد موجز تاريخى لها .. وستکون هذه المشكلة 
ون لناب لوحو اعم عا ا ابيا 
د الحجاج 4 

eS آمر الخوارج برد آن‎ a 
العراق » عقب مقتل مصعب عام ۷۲ ه . وأرسل اليه الهلب‎ 
حينئذ ببيعته » وبيعة جنده . فعين عبد الملك على البصرة‎ 
آحد رحال أ عو « خالد بن عبد الله » وآمره بقتال‎ 
الخو ارج . وکان رئيس الخوارج حینئذ هو « قطری بن‎ 
الفجاءة » . وکان الهلب بحاربه طوال مدة مصعب ولم بقدر‎ 
على انزال هزیمة كبيزة به » لضعف دولة ابن الز بر واختلال‎ 
الأحوال . لكن الهلب كان أعرف الناس بالخوارج » وأصلح‎ 
قائد لقيادة الحرب ضدهم . فارتكب « خالد » بعد أن ولى‎ 
> النصرة خطأ كبيرا » وهو أنه عزل المهلب عن ولاية الحرب‎ 
وعینه على ولاية الخراج بالأهواز . وبعث مکانه آخاه‎ 
عبد العزیز بن عبد الله » » على رأس جيش جديد . فهزم‎ « 
عبد العزيز هزيمة منكرة » على يد قطرى والخوارج » وتفرق‎ 
» جيشه , فلما بلغ عبد اللك الخبر » آرسل یرب « خالدا‎ 
تیا شدیدا » لبعثه آخاه « أعرابيا من آهل مكة » على‎ 


۳۳۹۱ 


القتال » وتركه المهلب الى جانبه یجبی الخراج » « وهو 
الیمون التقيبة » الخسن السياسة » البصير بالحرب ؛ المقاسى 
لها ابنها وان آبناگها ) -- کما قال عبد اللك . وآمره آن تسد 
الب الى الحرب » ويستشيره فى كل الأمور . 

وق تفس الوقت » كان خالد قد بعث بحيش آخر - على 
رأسه آخ ان اله » هو « أمية بن عبد الله » ليقاقل 
الخوارج الأخرين » الذين هم باليمامة . وكان ريسم 
اذ ذاك هئ « آبو فديك » » الذى خرج منذ قليل على 
« نجدة بن عطية » الزعيم السابق » وقتله . فسار أمية 
بجیشبه » فهزمه آبو فديك وتفرق عنه القوم » فعاد وعادوا 
الى البصرة . ' ۱ ۱ 

فبعد أن كتب عبد الملك الى خالد بما مر » خرج خالد 
بنفسه » وآحضر معه المهلب . وآمده شرا ين مروان ‏ الذی 
كان والی الکوفه - بحيش آخر - كما آمره أخوه 
عبد الملك س فآحرز خالد نصرا على الخوارج » واضطرهم 
الى التقهقر عن الأهواز . وأرسل وراء‌هم من یتتبعهم » ویقتل 
فيهم . وأمر عبد الملك شرا أن پرسل أنضا مددا من الكوفة» 
على برأسه « رجل شجاع بصير بالحرب » فآرشل مددا » عليه 
عتاب بن ورقاء . فما زال الجندان يتتبعان الخوارج » حتى 
تفقت خيولهم وأصابهم الحهد . فرجعوا الى البصرة . 


۳۳۲ 


"وق العام التالى ۷۳ ه » وجه عبد الملك عمر بن 
عبيد الله بن معمر -- وهو القائد المحرب » نظير المهلنس ‏ 
على رأس جبش كبير » لقتال خوارج أبى فديك . فلما انتهی 
' عمر بحيشه الى البحرين » حدثت موقعة عنيفة » كاد أن 
بهزم فيها » لولا ثبات آهل الكوفة وأبطال البصرة . ثم دارت 
٠ CRE‏ م 
زلوا على حكم عمر بن عبيذ الله » فقتل أكثرهم » وآسر 
آعدادا كبيرة . وانتهى أمر هؤلاء الخوازج . 


بشر بن موان 

عزل عبد الملك خالدا عن البصرة فى ذاك العام ۷۳ ه » 
وولى عليها أخاه بشرا مع الكوفة . فأصبح بشر بن مروان 
والى المسراق كله . وبست اليه عبد الملك؛ حينئذ » بهذا 
الكتاب : ب ۱ ۱ 

« أماا بعد » فابعث الهلب فى أهل مصره الى“الأزارقة . 
ولينتخب من آهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل 
والتجرية منهم » فانه أعرف بهم . وختلته ورأيه فى الحرب » 
فانى أوثق شىء بتجربته ونصيحته للمسلمين'. وابعث من 
أهل الكوفة بعثا كثيفا » وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا 


۳۳۳ 


حسييا صليبا » يعرف بالیس والنجدة والتجربة للحرب . 
ثم آنیض الیهم آهل الصرین » فلیتبموهم أى وجه ما توجهوا 
حتی ببيدهم الله ويستأصلهم . والسلام عليك » . 

وهذه الرسالة والأحداث السابقة تدل على شدة اهتمام 
عبد اللك بمسألة الخوارج » وتشهد باشرافه على الأمور 
ومباشرته لاعمال الدوله . فهو الذی یمب‌در التوجیهات 
ويضع الخطط ورنسم الحلول . وهذا دلیل على کناءته 
و ماس ید : ۱ 

قذ يشر آوامر آخبه س على مضض - اذ کان ينفس 
على الهلب ما بلفه من مكانة . وأرسل معه قائدا آخر 
لیعارضه . وخرج الجیشان » ولکن بعد وصولكهم الى 
الميدان بقليل » جاء الخبر بنعى بشر . كانت وفاته فى 
عام ۷٤‏ ه . فسری التخاذل فى الجیش ؛ وارفض ناس كثير 
من آهل البصرة وآهل الکوفة . وأخذوا نصرفون الى 
المراق . وعثا حلول « خالد بن عد الله » - الذی کان . 
نائب بشر على البصرة » وکا واليها من قبل س عبثا حاول 
أن يرد الناس الى الیدان » لیدوا واجبهم . وکنب البهم. 
هذا الخطاب!: ۱ 

« أما بعد ؛ فان الله کنب على عناده الجهاد وفرض 


٤ 


طاعة ولاة الأمر » فمن جاهد فانما بحاهد لنفسه » ومن ترك 
الحهاد فى الله كان الله عله أغنى . ومن عصى ولاة الأمسر 
والتئو؟ام بالحق أسخط الله عليه .. أيها المسلمون ؛ اعلموا 
على من اجترآتم ومن عصيتم . انه عبد الملك بن مروان 
أميي الومنین » الذى ليست فيه غميزة » ولا لأهل العصية 
عنده رخصة . سوطه على من عصى » وعلی من خالف سيفه . 
فلا تجعلوا على آفسکم سبیلا .. » . فما آجدی کل ذلك » 
واستهتر الئاس بالأوامر 4 وتفرق الجند . وعادوا الى 
بلادهم » وصار الوقف خطيرا 4 


فلما بلغ ذلك عبد اللك » قرر اتباع سياسة الشدة 


والحزم » والغلظة على أهل. العصية . ورآی أن آهل العراق 


الذين مر نواعلی العصیان » وطالا آوضعوا فى الفتن وسلکوا 


سيل الغى » وآثروا الخلاف والشقاق - رآی أنه لا يصلحهم 


الا الشدة والقوة . « فنثر كناتته » ثم عجم عيدانها » » فاتتقی 


ص أمر”ها عودا وأصلبها مكسر| » » فرمی به أهل العراق . ٠‏ 


وكان هذا العود المربر الصلب هو : « الحجاج بن يوسف 


۱۳۵ 


والذى ولاه عبد الملك بعد ذلك ولاية الححاز ۷۳ - ولام 
ثم فى هذا العام ۷۵ ه ‏ بعد آن فرغ عبد الملك من مشاکله » 
وحقق وحدة الدولة - تقله من الحجاز » وعيئه واليا على 
العراق كله وعلى الشرق س ماعدا خر اسان وسحستان . 

فجاء الحجاج الى الكوفة . وصعد مثبرها » وخطب 
خطيته المشهورة التى كانت كلها تهديدا لأهل العراق » والتى 
قال فيها : « وانى لأرى رءوسا قد آنعت وحان قطافها » . 
وقال : « والله لأضر بتكم ضرب غراف الابل » حتى تذروا 
العصاث وتنقادوا » . ثم قال فى آخرها : « وقد بلغنى 
رفضکم المهلب » واقبالكم على مصرکم = عصاة مخالفين . 
وانى أقسم لكم بالله » لا آجد واحدا بعد ثلاثة أيام یت 
الا شرت عنقه » . كانت هذه هی السياسة » التی.آعلن 
الحجاج أنه سیتبعها مع آهل العراق . وهی سياسة الحکم 
العرف أو الحكم المسكرى -- كما تقول الیوم ‏ وجري 
عليها الحجاج طوال حكمه . 


وقد أجدت هذه السياسة » فيما تعلق بتثفير' النساس 
الى حرط الخوارج » ولحوقهم بالمهلب . فاجتمع اليه جند 


۳۳۹ 


کثیر » وأصبح جيشه قويا مستعدا لمجابهة الخوارج » ف 
الملعركة الأخيرة . ونشط الهلب الى حرب الخوارج » 
فقائلهم قتالا شديدا . لكن التغلب على الخوارج مع 
ذلك - لم يكن بالأمر السهل » فهم كانوا « سباع العرب » 
- كما وصفهم الهلب . وف بعض الواقم » قتل آحد 
کار قواد الیلب . ثم اضطر الخوارج س كدآبهم س الى 
التقهقر » واتباع الحركة السريعة . فما زال الهلب مقاتلهم 
ويناهضهم » ولا بتمكن منهم من موقعة فاصلة . وذلك 
طوال عام ۷٠‏ ه . و کان هو يفضل الصبر والکث » حتی 
تضعف قوتهم » ویصیب منهم القتل . فلما أجلوا عن فارس 
كلها » وبعدت ديارهم » ضاق علیهم العيش وقلت مواردهم » 
وانحصروا ىكر مان . فتبعهم المهلب » وواصل قتالهم . وکافت 
أشد موقعة له معهم هى موقمة « يوم البستان » » فى 
عام ۷۷ ه . وكان أبناء المهلب أبطالا » يقائلون معه فی كل 
متو اهر رض رفت زوق علوي رسول من بل الجاع سر 
أمرهم » ققال للمهلب : «ما رأيت كبنيك فرسانا قط » 
ولا کفرسانك من العرب فرسانا قط » ولا رأيت مثل قوم 
قائلونك قط آباس ولا آصبر . آت والله العذور » . 
وأخيرا - وقع الخلاف بين الخوارج آتقسیم . فخلم 


۳۳۷ 


أكثرهم « قطرى بن الفجاءة » » وولوا بدلا منه « عبد ربه 
الكبير » . وی مع قطرى نخو ربعهم آو خمسهم . فتحاربوا 
وظلوا بتنتتلون شهرا . ورأى المهلب آن لا بقاتلهم » حتى 
يضعف بعضهم بعضا - على خلاف رآی الحجاج » الذى 
كان بريد أن بقاتلهم حينذاك -- وكان رأى المهاب أصوب . 
فانكشف قتالهم عن خروج قطزى يمن معه » الى طبرستان . 
وبفی عبد ربه ومن تبعه » وقد ضعفت قوتهم . فحمل عليهم 
و ال من 
ll‏ انتهی ار مولهء ا م رلك ها و 
طبرستان . فأرسل الحجاج اليهم جيشا ‏ بقيادة سفيان بن 
جبال طبرستان . فقاتلوه فتفرق عنه آصحابه » ووقع عن 
دابته فى أسفل الشعب وأصيب . فأسرع اليه تفر من آهل 
الکو فه فقتلوه » وأخدوا رأسه ا الحجاج فأرسلها الى 
عبد الملك . وتتبع سفيان من بقى من جيش قطری » حتی 
حصرهم فى مكان بعيد اسمه « قومس © . فظلوا حتی 
جهدهم الحصار ولم یجدوا طعاما » فخرچوا فقاتلوا فقفی 
علیهم . وكانت هذه هی نهاية الخوارج الأزارقة في عام ۷۷ ه 


۳۳۸ 


- بعد أن لبثوا شنون الحرب على جماعة المسلمين منذ 
عام 54 ه » حين خرجوا مع ابن الأزرق - بلا انقطاع . 


صا وشبیب 


وى تفس الوقت » كان خرج خارجيان على الحجاج » 
شديدا البأس : أولهما « صالح بن مسرح التميمى » س الذى 
خرج بالجزيرة شمال العراق ف عام 7 ه . فأرسل اليه 
محمد بن مروان جيشا » فهزمه . فأرسل اليه الحجاج جيشا 
آخر » فقائل صالح آشد قتال حتى قتل فى ذاك العام . 

وأما الثانى فهو « شبیب بن يزيد الشیبانی  »‏ وكان 
أقوى شكيمة وأشد بأساء وأكثر براعة فى فنون القثال . 
خرج هذا الرجل مع صالح -- وكان على مذهبه ‏ ثم حل 
محله بعد آن قتل » وانضم جند صالح اليه . وكان آمر 
شبیب عجیبا . وقصته ما هى الا ملحمة » تشه احدى أساطير 
الأبطال القدماء . لقد ظل شبیب اتل فى جماعة قليلة لا تزید 
على آلف » فلم يستطع آحد أن يتغلب عليه : كانت حربه 
آشبه بحرب العصابات : لا شثبت فى مکان » نتن الکر والفر 
والحركة السريعة » ویوجه الضرية المباغتة . ولبث الحجاج 
پرسل اليه الجيش وراء الجیش ء فیبدد الحیوش وشتل 


۳۳۹ 


القواد . وهزم وقتل عددا من كبار قواد الكوفة . ودخل 
الكوفة مرتین » ووضع الحجاج فى مأزق . وكاد أن بستولی 
عل المدينة . ولولا ثبات الحجاج - وكان شت فى موقف 
الخطر -- وقيادته المعركة بنفسه » لتم لشبيب فا أراد . 

وكان من آسیاب نجاح شبيب أن آکثر جند العراق کان 
متغيبا » مشغولا بحرب الخوارج الأزارقة » فى نفس 
الوقت ‏ على ما وصفنا من قبل - كما أن العلاقات كانت 
٠‏ سيئة بين آهل العراق والحجاج » لسياسته الشديدة وجبريته » 
فلم ينقذ الحجاج الا أهل الشام » حيث أوسل الحجاج 
يستنجد بعبد الاك » فانجده بجيش من الشنام . وعلى بد 
هذا الجيش ب تمت هزيمة شبیب . لكنه لم يقثل فى معركة ؛ 
وائما مات غرقا فى نهر » وهو عبر بحصائه على قنطرة عليه » 
فزلت قدم فرسه » فوقع بصاحبه فى الماء . وكان ذلك فى 
سنة ۷۷ أيضا . فياله من فارس هزم الفرسان » وبطل أعيى 
الابطال . 

. سياسة | حجاج ۱ 

من هذا کل لا رر عدم نجاح الحجاج ف انقضاء 
عليه سرعه » وهزيمته أو قتل هذا العدد من القواد » الذين 
آرسلهم اليه . فهذا يبين ‏ آولا-- نقصا فى كفاءة الحجاج . 


۳۹۰ 


ويشير - ثائية ‏ الى ناحية خطيرة » وهی أن سياسة الشدة 
والغشم » التى اتبعها الحجاج » اذا كانت أجدت ف اخراج 
الناس لحرب الخوارج س فانها فى ذات الوقت قد أفسدت 
قلوبهم ونباتهم ؛ وأصبحت الحفوة بعيدة بين أهل العراق 
وبينه . ولقد صار آهل العراق بکرهونه » الا من كانت 
مصالحهم تنفق مع البقاء معه . وهده السياسة آدت الى 
قيام ثورة فى البصرة عليه فى خلال عام ٩‏ ه س قادها 
عبد الله بن الجاورد » وآيده عدد من القواد . وكا الحجاج 
يهلك فيها أيضا » لولا ثباته وحسن حظه » وانضمام بعض 
القواد اليه . ولم يكن هناك من سیب قوى لكى يعرض 
تسه لهذه الثورة » وهذا الخطر . فقد كان سببها أنه رفض 
أن يجيز زيادة فى أعطيات الجند » كان قررها مصعب فى 
أواخر أيامه . فكان رفض الحجاج لهذه الزيادة ‏ فى 
الواقع - تعنتا وبخلا س ولا سيما أن بشر بن مروان كان 
أقر هذه الزيادة . فكان أحسن ف السياسة لو آجاز الحجاج 
هذه الزيادة » ويذلك برضی الناس والقواد » ويضمن تأبيدهم 
بدل اغضابهم واثارتهم . ان التضحية بالأموال خير من 
التضحية بالرجال . ولئن كان الحجاج نحم فى اخماد الثورة 
والقضاء على من خرجوا عليه » فما كسب بذلك بل خسر 
كثيرا . ۱ 


مب ۱٩‏ أعلام العرب ۷:۱ 


وقد آدت هذه السباسة أشا الى ثورة رجل من أهل 
ست » عرف باخلاصه للدولة -- وهو « مطركف بن المغيرة بن 
شعبة » - وكان اذ ذاك واليا على « المدائن » . فلم برض 
عما وصفه بأنه : « سياسة جور وتسلط بالجبرية » » وقام 
بثورة فى عام ۷۷ ه » تبعه فبها ناس كثير . فارسل اليه 
الحجاج جيشا » فلحق بالجبال . وما زال يقاتل » حتی قثل 
فى ذاك العام . وسيكون لشدة الحجاج وجبريته أيضا آثار 
خطيرة » ستظهر ف 0 الحجاج والدولة 
كلها وقتا ما -- للخطر . وستتکلم عنها فى الفصل التالى . 

د بل كد 

فالحقيقة التىنريد أن تقررها أن سياسة الشدة والعسف » 
اذا كانت تنجح فى ظروف حربية خاصة ولدة مؤقتة » فانها 
لا تنفع أن تكون مايه ولط صا انها SSS‏ 
تودی الى عواقب خطيرة . فملخص فملخص الحكم على الححاج 
أنه كان حاكما عسكريا » ولم يكن سياسيا » ولا قائدا 
حربيا . وكان يحب على عبد الملك س بعد أن انتهی آمر 
الخوارج - آن یمزله . وییدله بحاکم اکثر سات » وآوسم 
آفقا » لیجتذب قلوب الناس بدل آن پزيدهم تقورا . لکن 
بظهر أن عبد اللك كان سبیء الاعتقاد فى آهل العراق » و کان 


۳:۲ 


بری أنه لا يصلح لهم إلا الشدة والقوة » والا أحدثوا 
الفتن ولم بطیعوا الأوامر » وآنه لا بخضعهم الا مشل 
الحجاج . وكانت فى هذا الرجل مزایا لها قيمتها 
- ولا شك - هی التی جعلت الخليفة تشبث به . ففی 
مقدمتها » شدة اخلاصه أرئيسه عبد اللك » وتفانه فى خدمة 
الدولة وآداء واحبه . ومنها قوة شخصیته وارادته » ورخته 
فى الاصلاح والتعمیر » وكفاءته الادارية » واهتمامه شآن 
لفتوح التی سیکون له فيها آثر كبير : لکن هذا كله 
لا بوازی حب الئاس » وطاعة الرعية عن رغبة . والوثوق ٠‏ 
باخلاصهم للوقوف مع الدولة فى آوقات الشندة . فالقاعدة 
امتينة الراسخة التى يؤسس عليها الحكم » وتقام عليها 
الدول » انما هى حب الشعب لن يحكمونه واخلاصه لهم . 
دولة کری و احدة 

على کل » فانه ‏ فيما يتعلق بالخوارج -- قد نجح 
الحجاج فى القضاء علبهم » ولو بعد جهود كثيرة . و کان 
للمهلب الفضل الأكبر فى هزيمة الأزارقة . وانتمت حينئذ 
فتنتهم » وآخمدت الثورات الأخرى » وذلك فى سنة ۷۷ ه. . 
فعند ذلك تمت وحدة الدولة » نهائيا . ولم يعد هناك استثناء 
ولا شذوذ . 


' صارت الدولة -- من حدود نهر بلخ » وجبال سحستان 


. 1 


ومشارف الهند شرقا » الى آواسط بلاد المغرب غربا 4 ومن 
بحر قزوين والبحر الأسود شمالا » الى حدود النوية 
والسرذان يكوا ع سارت ذولة واعدة وك واحدة : 
ليس عليها الا خليفة واحد : هو عبد الملك بن مروان » من 
نی آمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وليس لها الا عاصمة 
واحدة هی « دمشق » » فى آرض الشام . فياله من نجاح 
كبير » ونصر باهر قد تحقق ‏ اذا قارنا حالة هذه الدولة 
حبنثذ بحالتها حينما تولى عبد الملك الخلافة » أو قبل ذلك 
بقليل » وقد كانت متفرقة » متمزقة الى أقسام وطوائف » 
والحرويدائرة بين بعضها والبعض الآخر . لقد حدث ما شبه 
المعجزة . وتحقق الأمل الكبير . ونجح عبد الملك حقا فى أن 
بصل الى غانته » وهىتوحيد الدولة كلها تحت لوائه ورعايته . 

ان الفقيه » العابد » الذى قضى أربعين سنة من حياثه 
بالمدينة » وما كان يفكر أن يخرج منها » والذى أخرج منها 
سب كرها -- وهو فى سن الأربعين » ليبدأ حياة فى المنفى ‏ 
فد كتب له أن ينال الملك ويتولى الخلافة » ويرعى سئون , 
أمة الاسلام ودولة العرب ۸ وبوحه الحیوش أو شودها 6 
ويضع السياسات ویحکم الادارة » حتى يحقق أغلى أمنية 
للأمة : آلا وهی جمع كلمتها وتوحید صفوفها » فى دولة 
كبرى واحدة . 


3: 


نت 
رواب واي مات 


لو لم يكن لعبد الملك بن مروان من فضل الا آنه حقق 
وحدة دولة العرب والاسلام » وأتقفذ o‏ 
الاتقسام » وأخطار الحرب الأهلية سب لكفاه ذلك من عمل 
مجيد » هله لأن يدرجه التاریخ بين العظماء » الذين أسدوا 
أجل الخدمات لأممهم . کا تت هذه هى الهمة الکبری التی 
قام بها فى خلافته . وقد وصفنا فى الفصول الماضية كيف . 
اضطلع بها ؛ وما هی الخطط التى اتبعها لكى يؤديها» وف 
تکللت جهوده فيها بالنجاح . وسنبين فى هذا الفصل - فیما 
. بعد أهم النتائج الجليلة » التى ترتبت على الوحدة .. 

قن عه للك كاك له غل اش م شا 
ومی تکد آهلیته لأن يضعه التاريخ ف تلك الرتبة الرفيعة . 
فمن ناحية » نهض عبد الملك بهمة وحزم ‏ حتى من قبل أن 
تنم الوحدة -- لیستاف الفتوحات التى توقفت طويلا » منذ 
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بدء الفتنة والنزاع الداخلى » فأثمرت جهوده -- ولكن بعد 
آن تمت الوحدة - أن ضمت الى الدولة أقطار هامة » كم 
صار لها فيما بعد شأن فى تاريخ العروبة والاسلام - وثعنى 
بها بلاد الغرب -- بعد أن كاد الروم يحولون بين الدولة 
وبينها » ويسلمونها الى التأخر وحياة الاستعباد والفوضی . 
فعبد الملك بن مروان هو صاحب الفضل ف اتمام تحرير هذه ٠‏ 
البلاد وطرد الروم منها نهائيا » وفتح الطريق لنشر الاسلام 
واللغة العرسة فيها ء واستقرارهما تب كما آثمرت جهوده 
آبضا أن آعادت للدولة س بصفة عامة ‏ کامل قوتها آمام . 
الأعداء » فاستردث هیتها ومركزها . وبذلك آوحد العوامل 
وهياً الوسائل للتمهيد لفتح أقطار آخری كبيرة سيتم ضمها 
. فى عهد خلافة ابنه الوليد ثم العمود التالية » سنشير اليها 
فيمأ بعد.. 

ومن ناحية آخری » آمر عبد الملك بتنفيذ اصلاحات ‏ 
داخلية » كان من شأنها دعم المقومات التی تقوم عليها الدولةم 
ورفع الروح القومية وحفظها . وأهي هذه الاصلاحات 
آمران : الأول : س تحقيق الاستقلال المالى للدولة وسيادتها 
الاقتصادية » وذلك باصدار عملة عرمة قوسة سنا يذل 
.اعتمادها على النقود الأجنبية . والثانى : حعل اللغة العرية 
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هى اللغة الرسمية القومية للدولة » وابطال استخدام اللغات 
الأجنسة ف الدواوين : 

فالان تكلم عن هاتين الناحيتين من جهود عبد الملك : 
والأولى هى الفتوحات . والثانية هى الاصلاحات . ثم نختم 
الكلام بوصف شخصية عبد الملك وبيان صفاته » ومبادىء 
سياسته العامة » ثم تتحدث شم ته وخلفائه 4 وآثاره . 
وبذلك كله تتحدد مكاتته ف التاريخ . 


. الفتتوحات‎ )١( 
آولا - فى بلاد الغرب‎ 


كانت آهم الفتوحات التی تحفقت فى عد عبد الملك 
- كما ذكرنا - هی فتوحاته فى بلاد المغرب . 

وبلاد المغرب تسمى الآن : ليبيا » تونس » الجزاثر > 
فمراکش . لکن كانت آسمای‌ها عند العرب 4 فى تلكالعصورء 
هی - على الترتیب الذکور ‏ : 

برقة وطرابلس » ثم افريقية أو المغرب الأدئى » فالغرب 
الأوسط ؛ فالمغرب الأقمى . . 

بدأ الجهد الاسلامی لفتتح ذه البلاد وتحريرها من 
احتلال الروم واستعبادهم » ف عهد دولة الخلفاء الراشدين : 


۳:۷ 


فى عهدى - عمر وعثمان - رضى الله عنهما . وقد أمكن 
لجيش الاسلام التحررى - فى عهد عثمان -- أن يصل الى 
قلب نونس ( افريقية ) » ویواقم الروم فى موقعة «سبيطلة» » 
فيهزم ملكهم المسمى « جرجير » -- وهو جریجوری - 
ويقتله » ويبيد جيشهم . وذلك على بد عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح » الذى كان والى مصر . فمصر » مذ ذلك الوقت 
وظلت دائما » القاعدة لفتح أو تحرير بلاد المرب . لکن 
المسلمين لم پنووا الاقامة فى ذلك الوقت ءفاکتف وا بدفع 
الفدية لهم ثم عادوا الى برقة . وف أثناء الفتنة الأهلية التى 
تلت » توقفت الفتوحات . ثم بعد أن توحدت الدولة » 
استأنف معاوية الفتوحات بعزيمة جديدة » وبقصد الحصول 
على تنائج دائمة . فكان البطل الذى حمل لواء الفتتح فى 
عهده هو « عقبة بن نافع الفهرى » » الذى ظفر بالنصر حتی 
اتنهى الى قلب تونس » وأسس هناك مديئة « القيروان » 
ب سنة وه هر » لتكون مركزا للاسلام ونشر العربية » 
وقاعدة حربية . ثم عاد الى الشام » وحمل عبء الحهاد بعده 
قاقد آخر من مصر ؛ هو « آدو الهاچر » . 

ثم عاد عقبة » ثانية » فى عهد يزيد بن معاوية عام ٩۲‏ ه . 
فاستأتف جهاده » وواصل الفتوحات » فهزم الروم ومن معهم 
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هزائم كبيرة متوالية ء حتى وصل الى المغرب الأقصى . ولا 
بلغ شاطىء ا محيط + وقف وهو على ظهر جواده » وقال قولته 
المشهورة : « يا رب » لولا هذا البحر » لمضيت مجاهدا فى 
سبيلك » ! . ثم عاد . ولكنه فى عودته حينما صار على مقربة 
من القيروان » سرح معظم جيشه وبقى فى فته قليلة . فانتهز 
الروم هذه الفرصة » وكانوا قد اتهقوا مع « كسيلة » -- من 
البربر المسبحيين - على أن يدر بعقبة » فغدر كسيلة 
وارئد عن الاسلام » وانضم الى البيزنطيين . واجتمعوا على 
عقبة » فحار بهم محاربة الأبطال » هو و السلمون الذین معه 
ل ل ی 
وآراد « زهيير بن قبس البلوی » -- وكان نائبه فى 
القيروان - أن يهب لححارية الروم . ولكن خالفه قوم ممن 
معه وعادوا الى مصر . فاضطر « زهير » أن بعودابحیشه الى 
برقه » وشی مرابطا بها ست سنوات » من سئة ۳ حتى 
سنة و ه . وذلك لحدوث الحرن الأهلية » والفتن النى 
وص فتاها فى الماضى . فكانت الدولة فى شغل بالتزاع 
الداخلى » عن أن تعنى بجهاد الأعداء فى الخارج . 
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زهين ان قيس ى إفريقية 


کانت هذه هی حال السلمین والفتح فی تلك الجبهة . 
وکان.« زهير بن قيس » لا بزال مقیما ف « برقة » »وکانت 
جالة فو تشه فد ك ق ری اوه 
د « القبروان » »وان نالت الأمان - لكنها كانت تعيش 
معرضة للفدر تحت حكم السدو -- كانت هذه هی 
الأحوال » حنما ذکر حال هوّلاء السلمین وزهير وجننده 
عند عبد اللك بن مروان . وكان هو فى آشد مشغلة بالحرب 
مع ابن الزبير » وغيره . فعلی الرغم من انشض‌ال عبد الملك 
پذلك » وعلی الرغم من حاجته لتوفير کل جهند و کل جندی » 
لینتهی من المعركة الداخلية التی آمامه على الرغم من 
ذلك » قرر أن لا دخر وسعا لانقاذ هولاء السلمین » واثلهار 
قوة الدوله آمام العدو فى ذلك الیدان . ففى عام 55 هف 
ذروة الأزمة » وهو بستعد للخروح الى العراق لمواجهة ابن 
الزيير -- آعد حيشا قوا وآرسله الى « زهير » سرقه > 
وكتب الى زهير بولاية افريقية . وبذلك أخبذ عبد الملك 
بحارب الروم وحلفاءهم المعتدين » فى تمس الوقت الذى كان 
فيه مشغولا بالفتنه الداخلية . وهذا شهد لعيد الملك ٠بقوة‏ 
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ENS‏ بتصرء ء ورشته ف السماد اه 
سبیل الله » وحرصه على الدولة وصالح السلمین . 
تقدم زهير بهذا الجیش » وتوجه لفتح افريقية -- وکان 
زهير من خبرة المسلمين : عابدا زاهدا » نذر قسه لحهاد 
من أجل مرضاة ربه » كما كان من كبار القواد مع عقبة 
ابن نافع » واشترك معه فى آکثر غزواته . فلما وصل قرب 
القيروان » وجد أن كسيلة - الزعیم البربری: الغادر » الذی 
كان فى خدمة البيزئطيين - ویحب أن نذکر هنا أن كثيرا 
من البربر » ولا سيما فى الجنوب » قد اعتنقوا الاسلام » فلم 
يبق الا بربر الشسمال الذين كانوا متأثرين بالروم وموالين 
لهم س وجد أن كسيلة هذا قد ترك القیروان » خوفا أن 
بحاصر فيها ويثور عليه المسلمون الذين كانوا بها » وسار 
اا ا و انس قير :لا ولاو 
بها اذا هزم . 

وق موقعه هذا حشد جموعا كثيرة من. البرير التابعين 
له والروم » وتأهب للفتال . ويجدر أن نتقل هنا ما قاله مور 
كبير من القدماء عن هذه الموقعة » بأسلوبه الوجز س قال : 
Ns.‏ وبلغ ذلك زهیرا فلم بدخل القيروان . بل آقام ظاهرها 
ثلاثة آیام حتى أراح واسترح » ثم رحل ف طلب كسسيلة » 
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فلما قاربه » نزل وعبى أصحابه » وركب اليه . فالتقى 
العسکران . واشتد القتال . وكثر القتل فى الفريقين » حتی 
آیس الناس من الحياة . فلم يزالوا كذلك آکثر النهار . ثم 
نصر الله المسلمين . وانهزم كسيلة وأصحابه . وقتتل هو » 
وجماعة من أعيان أصحابه بممس ( هذا اسم الموقعة ) . 
وتبع المسلمون البربر.والروم فقتلوا من أدركوا منهم » 
فأكثروا . وف هذه الوقمة ذهب رجال البربر والروم » 
وملوكهم وآثرافهم . وعاد زهير الى القيروان » . 

هکذا أحرز الحيش الاسلامی - بقيادة زهير - هذا 
. النصر الكئير على قوات البرير والروم » التىقادها «كسيلة». 
وقتتل « كسيلة » نفسه ف هذه الوقعة س وكان هو الذى 
ارتد عن الاسلام » وغدر بعقبة ونسبب فى قتله - فأخذ ' 
لبون ادق بالتارمتة ومين تاسوه .واتيى آمر ذا 
الخائن المرتد » بعد أن ظل بعیث فى البلاد فسادا » مند سنة 
۲ هھ . ولا شك أن الدافع الأول لهذا النصر وراعيه انبا 
هو : « عبد اللك بن مروان » » الخليفة ف دمشق - وذلك 
شضل عزمه وانمانه . ۱ 

على أن فتح افريقية ما كان ليتم بسهولة . وکم لاقی 
السلمون ف فتوحهم من عقبات » و کم منوا بنکسات . لکن 
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هذا ما كان الا ليشحذ همتهم ويقوى ايمانهم . فبعد هذا 
النصر المبين جاءت نكسة. وذلك أن افرشة » أو بلاد المغرب» 
لها ساحل طويل ممتد على البحر التوسط ؛ فما لم تكن 
هناك قوة بحرية تحميه » فان الأعداء ستطيعون أن هاجموه 
ف آى وقت »من أى نقطة . فلما بلغ الروم بالقسطنطينية أن 
زهيرا سار من برقة الى القيروان » انتهزوا الفرصة وأرسلوا 
أسطولهم بقوة كثيفة » فاحتلوا برقة . وبذلك قطعوا خط 
المواصلات » أو الرجعة » على زهير وجيشه . وکان زهير قد 
قرر العودة من القيروان الى مصر » فترك جزءا من جيشه 
وعاد بجزء . ولم يعلم بما حدث فى برقة » الا وهو فالظریق. 
فلم ينتظر حتى تصله امدادات أو برتب آمره » بل بادر الى 
انحاد المسلمين الذين استنجدوا به ؛ وهاجم الروم وهو قوة 
قليلة » وكان الروم على استجداد وقد دسوا له کمینا . فعلى 
الرغم من قتاله بشجاعة وفدائية » تکاثر عليه الروم وأحاطوا 
به » فقتل رحمه الله ومن معه . 

۱ قلطا بلغ خیز مقتله عبد اللك بن مروان » حزن حزنا 
شدیداس كما آئتت ثبتت آخبار التاریخ - وآهمه ذلك كثيرا . 
لکن ماذا كان يستطيع أن ! يصنع » وهو ف غمرة التضال مع 
الخارجين عليه » وقواه مشغولة بامعارك الفاصلة میم ؟ ال 
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الفتن أو المنازعات الداخلبة تتقص فاعلية الدول » وتكاد تشل. 
حركتها . فكان عبد الملك مضطرا اذن آن ينتظر حتی بنتهی 
من الفتنه التى أمامه » ثم بعد ذلك يستطيع أن ستاتف جهاده» 
ضد الأعداء المعتدين . 

وما ان فرغ من المعركة مع ابن الزيير » حتى آعد جیشا 
کبرا س اختار له قائدا قديرا هو « حسان بن النعمان 
الفسانی » س فسيره الى افريقية » وقد جعل له الولاية 
علیها .. فسار حسان بحیشه » و کان ذلك فى عام 0-7 
فلم يجد مقاومة فى طريقه : فی برقة آو طرابلس » حتی دخل 
افريقية بجيشه « ولم بدخل افريقية قط جيش مثله » . و کان 
الهدف مناز له الروم آولا » لأنهم هم العدو الحقیقی . وهم 
الذين يقفون فى طريق الفتح » وهم الذين هاجموا « زهيرا » . 

فبعد أن وصل حسان الى القيروان » وأراح جنده وتجهز 
منها بما أراد » زحف بجيشه على « قرطاجنه » -- وكانت 
آکبر معقل للروم فى افريقية » وقاعدتهم البحرية الکبری -- 
ولم يكن المسلمون هاجموها من قبل . فجسع الروم كل 
قؤاتهم للدفاع عنها » ولكن حسانا حاصرها + وظل يقاتل 
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الروم حتى هزمهم م وتمكن من دخول المدينة عنوة . فأسرع 
الروم الى الهرب فى البحر » وساروا بمراكبهم الى صقلية 
أو الأندلس . فاستولى حسان على المدنة . ثم أمر بمدم 
أسوارها » حتى لا تتخذ حصنا بعد ذلك . ثم اتجه أيضا الى 
معقلين آخرين للروم على الساحل » وهما مدينتا : بنزرت ‏ 
وسطفورة » فاستولی عليهما أيضا.؛ بعد قتال عنيف . وهكذا 
نجح حسان ف تحطيم معاقل الروم » على ساحل افريقية . 
وکان لاننصاراته على الروم دوى شديد » ورفع من هيبة 
قوة الدولة الاسلامية » حتى أصيح الروم منها ف خوف . 
وشمروا يقرب نهابتهم . 
الكأهة 

لكن ثورة كانت ناشبة بين البربر منذ مقثل « كسيلة » » 
حبث ظهرت امرأة تسمی « الكاهنة » من پیت متلكهم ۳ 
قالتفوا حولها و اعتصموا بصال آوراس » وهی منطقة منيعة » 
راشای اند كاز تیه a‏ یا شین 
جيشه كان آصیب بخسائر » من جراء الواقع العديدة التى - 
خاضها مع الروم ؛ ومع ذلك اتحه لمقائلة الكاهنة: وأشاعها ¢ 
خلقى مقاومة عنيفة وأسر بعض رجاله . فرأى أن الأولى آن 
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یمود حتی تصله امدادات . فرجم وأقام بطرابلس » التى 
اتخذها قاعدة له لقربها من البر والبحر . وظلت القيروان 
كما هی » قاعدة حربية اسلامية فى قلب افريقية » ولم تجرؤ 
الكاهنة أن تتقدم اليها ٠.‏ وأرسل حسان الى عبد الملك يطلب 
امنادات . لكن عبد الملك كان لا يرال مشغولا بحصروب 
الخوارج » فآمر حسانا بالمقام وأذ یکتفی بما فتح حتی صله 
اف ۱ ۱ 

وبعد آن فرغ عبد الملك من حروب الخوارج » وأتم 
الوحدة » وجه عنايته ثانية الى افريقية . فبعث بالجنود 
والأنوال الی حسان » وآمره باستکتاف الزحف » حتی کن 
على الکاهنة . وکانت الکاهنه - فى أثناء ذلك س قد 
آساءت السيرة » وعسفت بأهل البلاد وظلمتهم : من بربر 
وروم وغيرهم . فكرهوها » وتمنوا الخلاص منها » وقدروا 
مزايا حکم الاسلام الذی كان يتميز بالعدل والتسامح 
وسادة القانون والنظام . فآرسلوا الى المسلمين ستنحدون 
بهم . فلما سار حسان اليها » عمدت الى خطة التخریب . 
فاخذت تخرب الدن وتتقل الأموال » وتحرق الزارع آمامه » 
إتوقف زحفه . ولکن کل ذلك لم یجدها نفعا » بل زاد من 
کره الناس لها » وسخطهم علیها . وواصل حسان سيره » 
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فقابله كثير من آهل الدن حتى الروم بالترحيب » وقدموا . 
الطاعة . وأخيرا التقى بجموع الكاهئة . فبعد قتال عنيف 
هزمهم شر هزيمة » وقتل فيهم قتلا ذريعا . وفرت الكاهنة الى 
الجبال » فاتبعها من أدركهم ا وقتلت . وبذلك انتهی آمر 
الكاهنة . وكانت هذه آخر ثورة للبربر . فبعد ذلك خضع 
أهالى البلاد لحكي الاسلام » وآخذوا يدخلون فى الاسلام 
أفواجا . وكان مقتل الكاهنة ف سنة ۸۱ ه . 

لكن الروم كانوا قد اتنهزوا فرصة خروج الكاهنة 
والأحداث التى تلت » فعادوا هَوة جدددة واحتلوا قرطاحنه . 
فتركهم حسان » حتى اتنهى من آمر الكاهنة . ثم اتجه اليهم 
فقاتلهم » وطردهم مرة آخری من قرطاجنه . وأعانه فى هذه 
المرة أسطول اسلامى » قدم من الشام ومصر . فقتل من 
الروم من قتتل » وهرب من هرب . وكانت هذه آخر مرة 
يرون فيها قرطاجنه . فقد كان هذا هو القضاء النهائى عليهم » 
وتمام تحرير افريقية والغرب » من حكمهم واحتلالهم 
وجورم . ۱ 
المغرب العربى الاسلای 

وهكذا أتم حسان تحرير بلاد الغرب » وخلصهما 
س نهائيا ‏ من حکم الروم » الذى كان قائما على أساس 


م - ۱۷ أعلام العرب YoY‏ ` 


9 السکان » واستعبادهم » وتقسيم الناس الى طبقات» 
والاضطهاد الدینی والعنصری » وغير ذلك من مساوی: 
حکم الظلم -- كما قضی أيضا على عناصر الشغب والفوضی 
بين البرير » وطهر البلاد من القوات المعادية . فأنم الفتح » 
حتی وصل الى طنجة والمخرب الأقصى » وشاطىء المحيط . 
وآخذ يوجه جهوده كلها الى نشر الاسلام » والتأليف بين 
السكان » وطبق حکم المساواة ومبادىء العدل » وأحسن 
معاملة الناس . فرغب الناس ف الاسلام » وآخذوا بدخلون 
فى دين الله آفواجا . وأخذت اللغة والثقافة العربية تنتشر . 
وكان عدد كبير من البربر قد دخل ف الاسلام - فعلا -- 
منذ وقت طويل » ف مدى نصف قرن أو أكثر مضی » منذ 
دخول العرب البلاد . وسارت عملية الزج بين الأجناس 
سب چنیا الى جنب س مع اتتشار الدين والثقافة فوضعت 
اذن آسس شخصية الغرب العربی الجدید » الذى سیکون 
من آهم آقطار الدولة الاسلامية . 

بدآت هذه التطورات ف عهد حسان س الذی بقی فى 
ولایته حتی سنة ۸٩‏ ه . ثم خلفه مومی بن نصير . فسار على 
نفس السياسة وآکملها » وحفق بها تتائج عظيمة . وموسی 
ابن نصير هو القائد » الذی سیجعل الغرب قاع دة لفتح 


۲۵۸ 


الأندلس . ویکون الى جانبه قائد آخر : هو طارق بن زياد » 
الذى بمثل شخصية المغرب الجديد » فى ظل الاسلام . فأصله 
من البربر سكان البلاد ؛ لكنه صار خلقا آخر » فآصيح قائدا 
عرما اسلاميا . وهكذا استمر المغرب فى هذا الطريق » حتی 
والمسلمين . فاذا كان لأحد فضل فى بدء مده التطورات » 
يكون فى مقدمة من يقر لهم بهذا الفضل . فهو الذى وجه 
اليه بالغ عناته » على الرغم من اشغاله » وأهمه آمره » 
وواصل الجهود لانقاذه » حنی آتم تحریره من الروم الأجاب 
المعتدين » وآوجد له الظروف ليصبح جزءا لا ینجزاً من عالم 
العرو به والاسلام . فهذا هو فضل عبد اللك بن مروان ف بلاد 
المغرب . 


انأ الفتوح فى بلاد الروم 


كانت قوة الدولة العربية الاستلامية ظاهرة على الروم 
- أو الامبراطورية الرومية البيزنطية ‏ طوال عهد معاوية. ` 


۳5۹ 


حتى انه ضرب الحصناو سبع سنوات على « القسطنطينية » : 
عاصمة تلك الاميراطورية الرومية » وهاجم الروم عند 
آسوارها » وكاد أن ستتولی عليها » لولا مناعة موقعها . 
فكان للدولة الاسلامية اذن هيبة كبسيرة فى قلوب الروم 
وأباطرتهم » تجعلهم يعترفون بتفوقما عليهم ويترددون فى 
مهاجمتها . 

ظلت الحال كذلك » حتى 7 الفتنة. الداخلية بين 
المسلمين سیب ظهور اين الزبير . فلما تولى الخلافة عبدالملك 
بالشام رأى من الحكمة. السياسية آن يعقد هدنة مع الروم » 
فعقد اتفاقا ف آول عهده مع الامبراطور جستنيان الشانى 
الذى كان معاصرا له . وكان هذا الامبراطور على النقيض 
من عبد اللك » اذ كان طائش التصرفات » ولذا لقب 
ب « الأحمق » . وانصرف عبد الملك الى معالحة الأزمة 
الداخلية دون أن يحدث شىء . لكن الروم - وهم العدو 
القومی للمسلمین وقد رأوا عبد الملك فى أزمة قد طالنت 
بدا لهم أن لا يضيعوا الفرصة . فبدآوا تحریك العناصر 
الأجنبية الموالية لهم » التى كانت تقيم فى جبال اللكام ولبنان 


كن 


ومنهم الذين كانوا يسمون « الجراجمة » . فقاموا فى عام 
٩‏ ه بثورة وشخب ضد دولة دمشق » انضم اليهم فيهما 
الرعاع والسید . وف تفس الوقت أخذ الروم بهددون 
الحدود . ولا علموا ى نفس العام بمسير زهي من برقة لغزو 
افرشية » أرسلوا قوة وأسطولا فاحتلوا برقة » وجرت موقعة 
قتل فيها زهير عند عودته -- كما قدمنا . ثم فى العام التالى 
۷۰ ه بدا الروم حريا جدية » فآخذوا يعيرون حدود الشام 
من الشمال » ويغيرون على المسلمين داخل أراضيهم . 
* د د 

فلما رأى عيد الملك ذلك وكان فى ذروة الأزمة 
وأمامه خصومه فى الداخل لم يتغلب عليهم بعد » وتبين له 
حرج الموقف ‏ رأى أن يلحا الى السياسة . فارسل أوله 
الى الجراجمة قائدا استطاع بحيلته ودهائه أن يتمكن منهم » 
ثم فاجأهم بقوة كان أكمنها لهم فهزمهم وشردهم . وق نفس 
الوقت دخل عبد الملك ق مفاوضات مع ملك الروم » وتوصل 
الى عقد معاهدة معه » رضى فيها عبد الملك أن يدفع الى الروم 
مبلغا قدره آلف دنار كل جمعة - وكان هذا ضد شعور 
عبد الملك - لكنه كان مضطرا آن يدفع الأذى عن المسلمين» 
نظي دفع هذا المبلغ من الال ».ریشا تنجلى الأزمة الداخلية . 


۳۹۱ 


وهكذا يصل التفرق والنزاع الداخلى بالأمم والدول الى 
أن تضعف - رغم قوتها الأصلية ‏ آمام أعدائها . لكن 
عرد اللك حصل فى هذا الاتفاق على شرط دل على بعد نظره 
اذ كانت له تتائج حسنة » وذلك أنه اشترط أن تقوم دولة 
الروم بنقل « الجراجمة » الى جهات داخل أراضيها . فنفذ 
« جستنیان » - فعلا س هذا الشرط » ونقل الحراجمة الى 
البلقان . فاستراح السلمون من شرهم وآمنوا خياتهم » 
اذ طالما کائوا ينض مون الى آعدائهم » على حين خسر 
البيز نطيون ما أسموه مؤرخوهم : بالستار الحديدى » حيث 
كان هؤلاء بدافعون علوم ضد دول السلمین . واتت هدذه 
المعاهدة ثمرتها » حبث آعطت عبد الملك فرصه ثلاث سئوات 
استطاع فيها أن بنهض » فيلاقى خصومه ف المواقع الفاصلة 
ونتغلب عليهم » وينهى الفتنه الداخلیه الأساسية » وحقق 
الوحدة - على ما وصفنا فى الفصول السابقة -- وف أواخر 
عام ۷۳ ه شعر عبد اللك أن الدولة استعادت قوتها » وآنها 
تستطیم آن تستائف جهادها وتعلى ارادتها » كما كان دآبها 
دائما. 


۳۹ 


هز 4۶ اروم 

وكانت السلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة 
الاسلامية فى هذه الفترة » وأخذ الروم يتأهيون للاتقاض . 
فكان عبد الملك لهم بالمرصاد » وقد آحکم اعداده » فعين آخاه 
محمد بن مروان واليا على الجزيرة وأرمينية » لبکون القائد 
فى هذه الجبهة . ومنع عبد اللك ارسال النقود التى كان 
يدفعها وقت الضرورة » فآثار هذا حنق جستنبان الأحمق 
فأعلن الحرب . وقدم بجيش كبير ليغزو المسلمين من احية 
أرمينية » فلاقاه محمد بن مروان بحيشه ودارت موقعة 
عنيفة » هزم فيها الروم على كثرة عددهم هزيمة شنيعة » 
وفر الامبراطور بنفسه وانفض عنه آکثر جنوده . وكان ذلك 
فى عام ۷6 ه . فزعزت هذه الوقعة الدولة البيزنطية » وردت 
امیراطورها الى صوابه . وق تفس العام » قام الخلیفسه 
عبد الملك بالهجوم على الروم ف جبهة آخری -- هی جبهة 
افرقية -- فأرسل حسان بن النعمال بجيش كبير -- على 
ما ذكرنا 1نفا - فاتجه حسان الى مهاجمة الروم ف أكبر 
معقل لهم » وهو مدينة « قرطاجنة ». وقد أنزل بالروم هزيمة 
ساحقه » فى عام وبا ه ‏ کا بينا - وطردهم من المدينة » 
واستولى عليها . 


۲۳ 


الاستيلاء على معاقل الروم 


وهكذا آثيتت الدولة الاسلامية » بعد الوحدة » آنا 
ما زالت محتفظة بقدرتها على التفوق واحراز السيادة . 
وعادت قوة رهيبة ؛ دخثى بأسها الأعداء ويعملون حساها 
-- كما كان شأنهم من قبل . وبعد أن فرغت الدولة من كل 
مشاکلها الداخلية بانهاء مسألة الخوارج » ازدادت قوتها » 
وغدت قوة مندفعه لا ترد .فحررت جوش السلمین افرهية 
و بلاد الغرب -- نهائيا - من نير البیز نطيين » وثبتوا قبضتهم 
على قرطاجنة وجميع المدن الساحلية . وتحولت افريقية الى 
قطر اسلامی عربی -- علی ما ذکرتاه من قبل . و کات !لوقعة 
الأخيرة فى عام هھ ق عهد عبد اللك . 

وق نفس الوقت » بدا التقدم والتوغل داخل الأراضى 
البيزنطية القريبة . فکانت الصوائف تخرج باتتظام للاغارة 
على هذه الأراضی » يقودها محمد بن مروان أو غيره من 
أمراء بنى آمية . وق عام ١ه‏ بعث عبد الملك ادنه عند الله 
ابن عبد الملك » ففتح « قالیقالا » س وهی احدی مدن 
الروم الكبيرة . وق عام مه » تمکن عبد الله ين عند اللك 
من فتح مدينة أخرى رئيسية » داخل دولة الروم فى 
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آسيا الصغرى » وهی مدينة « المصيصة » . فبنى حصنها » 
ووضع بها حامية من ثلاثمائة مقاتل من ذوى البأس » ولم 
يكن ال مسلمون سكنوها من قبل » وبنى مسجدها . 

وهكذا اندفعت قوة دولة العرب والاسلام الى الأمام : 
تمتح المعاقل ونستولى على الحصون داخل أرض العدو ق 
دولة الروم » مد تحققت الوحدة فى عمد عبد الملك . 
واستمرت ف اندفاعها طول مسدة الوليد ثم سليمان» حتى 
بلغت الغايةف محاو لة قو ية لفتح القسطنطينية نفسها - عاصمة 
الدولة - فى عهد سليمان بن عبد الملك » عام ۹٩‏ ه . وكان 
ذلك كله مضل همة عبد الملك وعزيمته » ونذره نفسه للحهاد 
ف سبيل الله لاعلاء كلمته و تشر دينه الحق » ورفع شأن دولة 
الاسلام والعروبة » التى لم تكن تضاهيها آية دولة فى حيويتها 
وقواها الکامنة التى كانت كفيلة بان تحعلها -- وقد جعلتها 
فعلا ‏ أقوى دولة على وجه الأرض . 

ثالثا ‏ الفتوح فى المشرق 

والكلام هنا تناول جبهتين : خر اسان » ثم سحستان . 

فأما عن خراسان : فانها كانت قد أصبحت ف عهد معاوية 
قاعدة هامة للدفاع عن ح دود الدولة فى الشرق » ولغزو 


۲ 


الترك فيما وراء النهر ( نهر بلخ » أو جیحون ) » ویدآت منها 
بعض الفتوحات . ولکن الامور اضطر بت فيها حینما حدئت 
الفتنة واستعرت روح العصبية القبلية . فأدی ذلك كله الى 
توقف الفتوحات . وبعد حروب قبلیه » تغلب على خراسان 
رجل من مضر اسمه « عبد الله بن خازم » » وآخیرا فتل ف 
بعض هذه المواقع عام ۷۲ ه . 

فبعد سنتین » آرسل آهل خراسان الی عبد اللك بطلبون 
أن يولى عليهم واليسا قرشیا » حتى لا يقع التنافص بين 
القبائل . فأرسل اليهم « أمية بن عبد الله » -- وهو آخو 
« خالد بن عبد الله » - وهسا من ى أمية . فاتنظيت 
الأحوال أحسن من ذى قبل » لكن لم یقض على المنازعات 
ولم تبدا فتوح جدية . ولم ثبت أمية كفاءته . فعزله 
عبد الملك فى عام ۷۸ » وعين الحجاج الثقفى واليا على 
المشرق كله --- بما فيه خراسان وسجستان -- فاختار الحجاج 
المهلب بن أبى صفرة بعد أن انتصر على الخوارج » وعینه 
واليا على خراسان . فقدم اليها فى عام ۷۵ هم . فأهذت 
الأمور فى الاستقرار منذئد » وبدأ عهد من النشاط والتقدم » 
واستؤ نفت المتوحات . ئ 

عبر « المهلب » النهر ( نهر جیحون ) : الفاصل بين اقلیم 


۳-۹۹ 


خراسان وبلاد ما وراء التهر — كما كانت تسميها العرب - 
وهی الاذ بلاد « تركستان » . وكان عسوره ذلك فى 
عام ۸۰ ه . ثم بعث الهلب آولاده لعزو الحهات » حتى 
قاربوا مدينة « بخاری » . ومکث الهلب سنتين وراء النهر ء 
و آعاد للدولة هييتها » ومات فى عام ۸۲ ه . ومما بذ کر أنه 
آحضر آولاده وآوصاهم وصمة غالية » بالاتحاد وعدم التفرق . 
ومثل لهم ذلك بأن دعا بمجموعة من السهام » فحزمت » 
فقال : أترو نكم كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا . قال : أفترو نكم 
كاسريها متفرقة ۶ قالوا : نعم . قال : فهكذا الجماعة . 

فولى الحجاج يزيد بن المهلب ف عام ۸۳ ه مكان أبيه . 
فتکن يزيد من الاستيلاء على قلعة « باذغيس » الحصيئة فى 
عام 4م ه : ثم ف العام التالى عزله الحجاج وولى مكانه آخاه 
« الفضل بن الهلب » . فلبث فى الولاية تسعة أشهر فتح فى 
أثنائها منطقة « باذغیس » كلها » واستولى على حصونها . 
وكان ذلك العمل وجميع جهود آل الملهب ممهدة للقيام 
بفتوح كبيرة فى بلاد الترك » وراه النمر . ثم عزله الحجاج 
عام ۸۵ » وعين فى مكانه « قنیبه بن مسلم الباهلى » -- وهو 
القائد الكبير الذى سيتم على يديه فتح بلاد ما وراء النهر 
حتى حدود الصين » فى عهد الوليد بن عبد الملك . 


۳۷ 


شیب ان 

آو ( آدض كابل ) 
وأماعن سجستان : فان الحجساج كان س حين 
ولى على الشرق كله ف عام ۷۸ ه - ولى عليه ا 
« عبيد الله بن أبى بكرة » . وف العام الثالى ۷۹ ه » وجه 
عبيد الله هذا بجيش لغزو « رتبيل » س وف رواية «زنبیل» 
- ملك سحستان . لأنه تقض عهد الصلح الذى كان بينه 
ودين المسلمين . فتوجه القائد وغلب على البلاد » وأوغل فيها 
المسلمين العقاب والشعاب » وحاصرهم . فرأى ابن أبى بكرة 
أن بصالح رتبيل على مبلغ من المال » ويخلى بينه وبين 
الخروج . ولكن جنده عارضوا الصلح » وبوا الا أن یقاتلوا 
حتی الشهادة . فقاتلوا » حتی استشهد آکثرهم ونجا آة 1 
فلما بلغ ذلك الحجاج » صمم على أن بجهز جیشا كينا 
ويبعثه ليؤدب رتبيل » وبأخد ار المسلمين . وأرسل الى 
وعشرين ألفا من البصرة . وآعدهم بكل ما يحتاجون اليه » 


A 


والسلاح الكامل » فكان هذا الحيش يدعى : « جيش 
الطواويس » » لكامل روئقه وحسن عدئه . وولى الحجاج 
قائدا على هذا الحش : « عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الكندى » . فخرج هذا الجیش الى مقصده فى عام ۸۰ ه . 

وصل الحيش الى بلاد 2 رتبيل » » فأرسل هذا يعتذر 
ويسأل الصلح » فلم يقبل منه . وسار عبد الرحمن فى غزوه 
لتلك البلاد وفق خطة منظمة » ومتخذا اجراءات الاحتباط : 
فلا جوع بلدا بعث اليه عاملا » وبعث معه أعوانا » ووضع 
البرد فيما بين كل بلد وبلد » وجعل الأرصاد على العقاب 
والشعاب 6 ووضع السالح بكل مكان مخوف . حتى اذا 
حاز من بلاد رتبيل أرضا عظيمة » وملا يديه من المغانم » 
حبس الناس عن الوغول ف أرض رتبيل » وقال تكتفى بما 
أصبناه العام من بلادهم حتی نجبيها وثعرفها ‏ ثم تتعاطى فی 
العام المقبل ما وراءها . وهكذا حتى يتم فتح البلاد . وكتب 
الى الحجاج بعلمه بما فتح الله عليه من بلاد العدو » وبا 
صنم الله للمسلمين » ويخبره برآيه هذا . 

فكتب اليه الحجاج : « أما بعد » فان كتابك آتانی » 
وفهمت ما ذكرت فيه . وكتابك کناب امرىء يحب الهدنة 
ويستريح الى الوادعة . قد صانع عدوا قليلا ذليلا » قد 


۳۹۹ 


أصابوا من المسلمين جندا كان بلاژهم حسنا وغناژهم فى 
الاسلام عظيما .. وانى لم أعدد رآيك رأى مكيدة » ولكنى 
رآيت أنه لم بحملك عليه الا ضعفك والتياث رأيك . فامض 
لا أمرتك به من الوغول فى أرضهم » . وف كتاب تال أمره 
بالوغول » والا فان أمير الناس آخوه اسحاق بن محمد » 
بدلا عنه . 
فتنه أو محنة أخيرة 
تمرد چیش العراق 

حينئذ جمع عبد الرحمن الناس» وعرض عليهم رأيه ورأى 
عبد الرحمن » وثاروا اليه . وتكلموا ضد الحجاج متهمين 
له بأنه انما يريد هلاكهم أو نيهم 1 وأظهر كلامم 0 
قلوبهم من كراهية عميقة له . وأجمع رآیهم على مبابعة الأمير 
عبد الرحمن وعلى خلع الحجاج . وعلى العودة الى العراق 
لنفيه . وكروا راجعين الى العراق . وذلك فى عام ١مه‏ . 

هكذا انقلب الأمر الى حركة تمرد أو عصيان » فى جيش 
العراق . وكانت حركة خطيرة هزت الدولة هزا عنيفا » وكادت 
تعرضها لامسوا النتائج . وقبل أن نبين رآينا ‏ أو حكم 
التاريخ عليها س شمم القصة بذکر ما تلا من أحداث ) 
باجمال : 


۳۷۰ 


سار هذا الحیش عادا الی العراق . ولا وصلوا فارس » 
قالوا : اذا خلعنا الحجاج‌فقد خلعنا عبداللك.فخلعوه»و بایموا 
عبد الرحمن . ولا بلغ الحجاج خبرهم » بعث الى عبد الملك 
ستنحده » وسأله أن بوجه الجنود اليه . فهال الخليفة 
الأمر » وبادر بارسال الجنود من السام اليه والحجاج 
مقیم بالبصرة . فلما اجتمعت الجنود اليه » سار بها حتى نزل 
« ستر » آول الأهواز . وآقبلت جنود اين الأشعث » فهزمت 
مقدمة الحجاج يوم الأضحى سنه ۸۱ ه . فاتصرف الحجاج 
راجعا » حتی نزل الزاوية قرب البصرة » وجاءعت جنود ابن 
الأشعث حتی دخلت البصرة » وذلك ف آخر ذی الححة سنة 
۸۱ ھ . ثم تقابل الجندان بالزاوية » فى آوائل عام ۸۲ . 
فهزمت جنود الحجاج أولا » ولكنه شت وتشل سوقف 
مصعب » وقال : « لله در مصعب ما كان أكرمه حين نزل به 
ما نزل ! » . فقوى ذلك قلوب جنوده حتى هزموا ميمنة 
آهل العراق » وقتل منهم عدد وافر . فمضى ابن الأشعث الى 
الكوفة . واستولى على قصرها . فسار فى اثره الحجاج » 

وخرج ابن الأشعث حتی عسكر بدير الجماجم . 

وقبل أن تقم بینهما الموقعة الفاصلة » أرسل عبد الملك 

آخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله » ليعرضا على آهل 


۳۷۱ 


العراق عزل الحجاج عنهم . فاد قبلوا وثابوا الى الطاعة 
عزله عنهم » وولى بدلا منه آخاه محمد بن مروان أميرا على 
العراق » وآجری علیهم آعطياتهم مثل آهل الشسام . فمال 
عبد الرحمن الى قبول العرض ؛ ولکن آهل العراق رفضوا » 
وأصروا على موقفهم وعلی خلع عبد الملك . فلم يكن بد 
من القتال . 

وكانت بين الفريقين مواقم هائلة بدير الجمساجم » 
استمرت مائة يوم . وكانت نهايتها فى ؛١‏ من جمسادى 
الآخرة سنة ۸۲ » حسث تمت الهزيمة على ايبن الأشعث 
وجنو ده . 

وکان الححاج قد آمر يمد الهزيمة بعندم اتباع 
الاس » ونادی مناديه : من رجع فهو آمن » ومن لحن 
قنيبة بن مسام بالری فهو آمن . فلحق به كثيرون . ودخل 
الحجاج الكوفة منتصرا ء وجاء الاس ببايعونه » فکان 
لا يرضى مبابعتهم الا اذا شهدوا على أنفسهم بالكفر 
بخروجهم هذا . واستعمل الشدة » فقتل من الخارجين عددا 
غير قايل . أما ابن الاشعت فهرب الى البصرة » وأراد أن شاتل 
فهزم مرة أخرى » ففر الى سجستاف . واتنهى أمره » بأن 
آرسل الحجاج الى رتبيل يطلب منه أل يرسسل اليه ابن 


۳۷ 


الأشعث » فأراد رتبيل أن برسله . فلما أحيط به آلقی نفسه 
من فوق قصر فمات : أى انتحر . وهكذا أحصطت هيده 
الفتنة » بعد أن سفكت الدماء وذهب فيها عدد كير من آهل 
العراق وجنود المسلمين . 


لمرد وسياسة الحجاج 


وخلاصة الحکم على هذه الفتنه آنها لا يمكن أن 
توصف الا بآنها « حركة تمرد وعصیان » » من جيش العراق 
على رئيسه الأعلى وعلى الدولة . وأنه لا يمكن أن سمح 
لجیش خرج لقتال العدو أن یمود فيقاتل مواطنيه ودولته . 
ولو كانت الفتنة نححت » لأدت الى انشقاق الدولة واندلاع 
الحرب الأهلية مرة أخرى » ولعرضت الدولة كلها لأخطر 
النتائج . وقد آدث - بالفعل ‏ الى ضياع آرواح كثيرة » 
فكانت هذه خسارة عامة . 

لكن - من احية آخری - تدل هذه الثورة على خطأ 
سياسة الحجاج . وقد ذممنا من قبل هذه السياسة » ویینا 
أنها كانت سياسة قهر وعنف . فتفرت الناس وحفرت فف 
قلوبهم الكراهية له » بل ولدولته . وكانت هذه الحركة 
- التى هددت بأفدح الأخطار -- ثمرة مرة لسياسته تلك : 
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سياسة الثندة والتسلط » دون محاولة اجتداب قلوب الناس 
بالعدل والرحمة . وقد رآينا -- فى مناسبة سابقة ‏ أنه كان 
ينبتى للخليفة عبدالملك س بعد أن فرغ من آمر الخوارج- 
أن يستبدل بالحجاج واليا آخر » نتبع سياسة جديدة تهدف 
الى ربط قلوب الناس بالدولة » بشعور الولاء والحبة . 
ولكنه لم يفعل » فكانت هذه هی النتيجة . ويبدو أن عذر 
عبد الملك فى ذلك أنه - آولا -- فوض آمر العراق الى 
الحجاج » وكان آوثق ما يكون من اخلاصه له وللدولة . 
وثانيا ‏ لأنه ‏ كما أشرنا اليه من قبل س کان سيىء 
الرآی ف آهل العراق » اذ کان يرى أنهم ميالون الى الغدر 
وعصيان الأوامر » فهم محتاجون الى الشدة » ولا سيرهم 
لا رجل قوی مثل الحجاح . 

ولکن سياسة الشدة س ان كان لا بد منها ‏ فيجب 
أن تكون موقوتة » ولا تتخذ مبداً دائما » ویحب أيضا أن 
تقترن بالعدل . نوقد كان لأهل العراق شكاوى يجب 
الاعتراف لبعضها بآنها كانت عادلة . فمن ذلك أن الدولة 
كانت تسير على قاعدة تفضيل أهل الشام » ومنحهم أعطيات 
آکبر . وكان نجند الشام يقيمون بالعراق فيتأذى بهم الناس » 
فكانت هذه محاباة أو تحيزا . وسياسة المحاباة تضر الدولة 


ف 


لأنها تفسد القلوب . كما أن الحجاج كان صارما فى عقوبته » 
شدیدا على أهل الخراج ء مسرفا فى الدماء . والواقع أنه 
كان یعامل العراق كأنه اقليم محتل » ويعامل أهله كأنهم 
شعب مغلوب . و کال موقفه منهم موقف الحاكم العسكرى » 
الذى سيرهم ویجبرهم بما يشبه الأحكام العرفية . وكان 
ينعتهم فى خطبه بأنهم « آهل الشقاق » والتفاق » > 
و« الفجرات » و « العدبرات » و « التزوات » » ويقول ائه 
ما شغب شاغب » أو نع تاعب » الا كانوا أتباعه وأنصاره!. 
فکافت الثقة منعدمة اذن .ون المجانین » وانسمت الهوة بینه 
وبينهم . فكان لا ستطيع أن يعيش بينهم الا اذا ظل هکذا 
حاكما عسكريا » أو جبارا » أو « ديكتانورا » . وقد فلل 
يعتمد فى حكمه لهم على جند الشام . ولذا بنى ليؤلاء 
الحند مديئة « واسط » » لتكون قاعدة لهم 1 

فهذه سياسة خاطئة » كان من تتائجها تلك الثورة التی 
کادت أن تهدم كل شىء » وتطیح به . وعرضت الدولة لخطر 
جسيم . وقد جعلت اسمه -- على رغم الأعمال العظيمة التى 
قام بها مكروها فى الأجيال . بل أساءت أيضا الى سمعة 
عبد الملك . ولئن نححت هذه السياسة فى المدى القرب » 
فانه كان لا بد أن تحدث عنها نتائج ضارة أو خطيرة » فى 


Ye 


المذى البعيد . وق رأينا آن الححاج وسياسته كانا من 
العوامل التى أدت الى اثهبار دولة بنى أمية » فيما بعد . 
على أننا ‏ مع هذا كله — لا نبرر آن قوم آهل 
العراق بشورة » كتلك التى قاموا ها . وليس الطريق للوصول 
الى الانصاف ورفع الشکاوی هو طريق السيف » ومقاتلة 
المواطنين » ومحاولة هدم الدولة التى تكفل الأمن والسلام 
والعزة للجميع . ان الحركة التى قام بها جيشهم فى 
سحستان - وما بعد ذلك س بقيادة ابن الأشعث » لا يمكن 
أن تثرى الا على آنھا حركة تمرد وعصيان » من جيش على 
رئيسه الأعلى وعلی الدولة . ومثل هده الحركة تدمغ الیوم " 
بأنها خيانة وطنية . ولا يمكن أن تبرر على أى وجه . وائما 
نحن نبين آن الحجاج بسیاسته هذه مسئول عن قيام هذه 
الحركة » والنتائج السیثه التى أدت اليها . انه بحمل س الى 
حد كبير - وزر الحركة . لأئه دفع الناس اليها » وهياً الجو 
لها باعدامه الثقة يله وبين الرعية » واشاعه سياسة العسف 
التى تبث الکراهية » بدل سياسة التعاون والانصاف 
والعطف . ولا نبرىء اين الاشعث آنضبا من المسئولية » لانه 
عصى آمبره » واستغل الوقف ليرضى طموحه » وظن أنه 
سينجح بفتنته فیحقق مجدا شخصیا . ولکنه لاقی جزاءه . 


۳۷۹ 


ففر وشرد » ثم لم يجد آمامه الا أن يقتل نفسه . ولقد أضاع 
أهل العراق فرصة طيبنة » حینما عرض عليهم الملك عرزل 
الحجاج » فرفضوا . كان هذا العرض عدلا وانصافا من 
عبد الملك » وحسن سياسة . وبه آقام الحجة عليهم . وهم 
أخطأوا خط بالغا پرفضهم » وكانوا فى ذلك مآفونی الرأى . 

على كل حال » أراد الله للدولة الخير . ففشات هذه 
الحر کة . ونال مثيروها جزاءهم . ووقى الله الأمة والمسلمين. 
ونجت الدولة . واستمرت ف طرقها لتحقق آعمالها الكبيرة . 


او یت إهدان الحا الم 


ظلت الدولة الاسلامية العريية » منذ تشأتها حتی عهد 
عبد الملك بن مروان » تتعامل بالنقود الأجنية . ذلك أن 
العرب منذ الجاهلية كانوا پذهبوذ فى التجارة الى بلاد 
الروم » فيحصلون على عملة الدولة الرومية . ويذهبون 
كذلك الى بلاد الفرس أو اليمن » فبحصلون على العسلات 
الفارسية واليمنية . وكانت هذه هی النقود الموجودة فى 
الأسواق . ولا ظهر الاسلام وفتح العرب تلك البلاد » 


۳۷۷ 


وجدوا فيها العملات الرومية والفارسية . كانت الدتانير 
الذهبية ترد اذن من بلاد الروم » والدراهم الفضية تآتی من 
بلاد الفرس » وهناك دراهم قليلة ترد من بلاد اليمن . ولم 
تهتم الدولة الاسلاسة س ف بادىء الأمر - بآ تصدر 
نقودا خاصة بها . فهذه العملات فى بادىء الأمر كانت 
موقورة . وکل ما فعله الاسلام أن آقر وزنا شرعيا خاصا » 
وهو الوزن الذى كانت تتعامل به فرش ف مكة . وذلك لأن 
العرب والتجار كانوا يتعاملون بمذه التقود بالوزن 
- لا بالعدد ‏ كأنها تبر » وليست تقودا » لاختلاف آحجام 
وأوزان الوحدات النقدية » فلا بضمن العدل الا بالوزن . 

ثم اتسعت الدولة الاسلامية » وتطورت الى امبراطورية 
ممتدة الأطراف » وكثر فيها التعامل وازداد نشاطها 
التحارى . وكانت دولة المرس قد انتهت . وانقطعت 
العلاقات التجارية بين الدولة الاسلامية والروم ‏ أو قلت . 
فأدى ذلك الى أنه ف الوقت الذى كثر فيه التعامل » 
وازداد النشاط الاقتصادنى فى الدولة الاسلامية س أخذت 
تقل كمية النقود السائلة فى الأسواق » لانقطاع مصادرها » 
أو صارت -- باطراد س لا تتناسب ولا تنکافاً مع تشاط 
الدولة الالی » وحاجاتها الاقتصادية . وظلت الحالة تزداد 
سوءا » حتى وصلت الى درجة خطيرة . 


۳۷/۸ 


وكان أهم عامل أدى الى سوء الوضع المالى - ولا 
سمما بالنسبة للنقود الفارسية ‏ أن هذه التقود دخل عليها 
الغش والتزيف » منذ آواخر عهد الدولة الفارسية . واستمر 
الغش فيها بعد ذلك » وكذلك كثر نزييف أو انقاص العملة 
الذهبة . قال « قدامة » بالسية للدولة الفارسية : « وا 
آخذ آمر الفرس بضمحل » ودولتهم تضعف » وسياستهم 
تشطرب - فسدت قودهم . فقام الاسلام و نقودهم من 
العين ( الذهب ) والورق ( الفضة ) غير خالصة . الى أن 
انخذ الحجاج دار الضرب وجمع فيها الطباعين الخ » . وقرر 
ابن خلدون أنه « تفاحش العش فى الدنانر والدراهم 44 
« الى أن جاء عبد الملك وآمر بطبع العملة » . وهکذ! كانت 
تاه الرشرنة از ا اقول ا 
الاقتصادى - قد أصبحت « عملة ردئة » . والعسلهة 
الردرئة - كما ينص على ذلك قانون اقتصادى مشهور . 
تطرد دائما العملة الجيدة من السوق . وأدى ذلك الى تنامج 
اقتصادية ضارة كثيرة : فمتها هبوط قيمة العملة » وارتفاع 
آسعار الحاجات » ورول ا الالية » ومن آهمما الفین 
الذی قم على الدولة ف‌استیفاء حقوقها من الضراب » 
فيؤدى ذلك الى نقص كمية الخراج . 


فف 


لكل هذه الأسباب » ولأنه ما كان يمكن أو يصح أن 
تلق دولة جد پل اميراطورية عة کالدولة ار 
الاسلامية -- معتمدة فى تعاملها التحاری أو الاقتصادی 
العام على تقود أجنبية -- كان لايد من اتخاذ اجراءات 
لاصلاح هذا الوضع المالى الجامد » الذی صار غير طبیعی » 
وأيضا لكى تستکمل الدولة شخصیتها أو مقوماتها 
الاقتصادية » وتحقق سسادتها آو استقلالها الى ؛ وتتمم 
كرامتها القومية . 

وجاء حادث يؤثر فى الكرامة القومية. فکان هو السبب 
الأخير أو الباشر » الذى جعل المسئولين يرون ضرورة البدء 
فى الاصلاح . هذا الحادث كان من أسباب سوء العلاقات 
بين الدولة الاسلامية ودولة الروم البيز نطية » الذى سبق 
اعلان الحرب بینهماً . وهی الحرب التى نشبت بين الخليفة 
عبد الملك وجستنیان - التی آشرنا اليها قبلا . وذلك فى 
ستة اه ( 555 م ) وما بعدها . وموحز الحادث أن مصر 
و کات مشهورة بصنع الورق س كانت تصدر ورق 
الكتابة ( القراطيس ( الى دولة الروم » و کانت الدولة 
الاسلامية جه ف مقابل ذلك -- تحصسل علی الدناثیر 
الرومية . فحدث أن عبد اللك بن مروان آمر أن تکتب آبة : 


۲۸۰ 


« قل هو الله أحد » فى صدر هذه الصحف ؛ ويدل عبارات 
'التثليث » والصليب الذی كان يرسم عليها . فغضب ملك 
الروم » وكتب الى الخليفة : « انکم أحدثتم ف قراطيسكم 
کناب نکرهه . فان تر كتموه » والا أتاكم فى الدنانير من ذكر 
نبيكم ما تكرهو نه » . فساء ذلك عبد الملك وکیر عليه 4 
وشعر أن ملك الروم بهدده . وحيتتذ أدرك أن الدولة 
الاسلامية الكبيرة لا يصح أن تظل معتمدة على النقد الذى 
برد من بلاد العدو » وتبقى عرضة لتهديده أو اذلاله . وهو 
العدو الذليل الذى بحب أن سقى خاضعا . 

قرر عبد اللك اذن أن بحقق للدولة استقلالها المالى » 
ویجری الاصلاح الذى يزيل الفاسد الاقتصادية التى 
تحدثنا عنها » و یضمن سلامة العملة » وبوفر الشروط 
اللازمة للنمو الاقتصادى وانتشار الرخاء . وبذلك قرر 
اصدار العملة العرية القومية . قفى عام ۷٤‏ ه آنشاً دارا 
للضرب فى دمشق » وبدأ باصدار الديثار العربى الذهبى > 
فى ذلك العام وهو عام الجماعة . وكذلك أصدر أمره الى 
الحجاج بانشاء دار للضرب فى الكوفة » وبدا الححصاج 
باصدار الدرهم العربی الاسلامی . وعمم ضرب العملة فى 
جبيع اد ی اناه وقد e‏ 
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والدرهم على الوزن الشرعى ؛ والنسية المعيئة التى حددها 
الاسلام » وذلك منذ عهد الرسول عليه الصلاة واللسلام 
والخليفة عمر بن الخطاب . فحاءت عملة نقية خالصة . 
وحرصت الدولة على سلامة النقد . ومنعت ضرب النقود 
الا فى الدور الحكومية المعتمدة . وشددت ف عقوبة من 
يمس العملة بغش أو ترییف . فكان هذا اصلاحا شرعيا 
أو عملا دينيا آیضا » يضاف إلى حسنات عبد الملك » الى 
جاب انه اصلاح اقتصادى . 

ولا صدرت العملة الاسلامية وكثرت » آمر عبد الملك 
بمنع التعامل بالنقود الأجنبية الرومية والفارسية وغيرها » 
التى كان أكثرها عملة مغشوشة ‏ كما بينا -- وجمعت من 
الأسواق » وأعيد سبكها وطبعها على النسبة الحديدة . 
وهكذا بطل التعامل ‏ نهائيا ‏ بالنقود الأجنبية . وصارت 
العملة الرسمية المعترف بها » منذ ذلك الحين » هی العملة 
العزبية الاسلامية الصحيحة : الدينار المربى الذهبی 
الخالص » والدرهم الاسلامى الفضی الخالص »> والوحدات 
اللائى يتقسمان اليها . وأصبحت سمعة هذه العملة أشرف 
سمعة » لأئها كانت تمثل أعلى درجة فى الحودة والنقاء . 

هذا الاصلاح الكبير -- الذى كانت له أنفع التتائج 
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الاقتصادية » ووفر للدولة أيضا » من تاحة أخرى » أحد 
عناصرها المعنوية » ومقوماتها القومية ‏ كان الفضل فيه 
للخليفة عبد الملك بن مروال . ٠‏ 

ثانيآً ‏ اللغة العربية هی اللغة الرسمية 

تعذ عبد الملك آيضا اصلاحا آخر » كان له أجل النتائج 
من حت صيالة آخد القومات الکبری للامة » وحفظ كانها 
القومی » وهو خاص باللغة . واللغة - بلا جدال ‏ من 
آکبر مقومات وأهم أركان القومية . 

فقد بقيت أهم دواوين فى الدولة - وهی دواوين 
الخراج - وهی التى كانت تشرف على الشئون المالية 
للدولة » وكانت موجودة فى عواصم الدولة العربية 
الاسلامية ولها قروعها فى مدن كثيرة - میت هذهالدواوين 
تستعمل اللغات الأجنية س كما كانت حالها فى عهود الدول 
السابقة قبل ظهور الاسلام . فكانت لغة الدواوين فى العراق 
هى اللغة الفارسية » ولغتها فى الشام الرومية أى اليونانية » 
وق مصر اليونائية والقبطية . استمر الحال على ذلك » منذ 
بدء الاسلام حتی عهند عبد الملك . فكانت تتيجنة ذلك 
احتف_اظ الدولة بطوائف من الموظفين » الذين يعتيرون 
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أجانب » أى من غير العرب والمسلمين . ومن تتائجه بقاء 
تلك اللغات الأجنبية حية ؛ وکا نها معترف بها لغات رسمية » 
ويقبل الناس على تعلمها واتقانها لحاجة الدولة الييماء 
وكونها طریقا لتولی الوظائف العالية . ولو استمر الحال 
كذلك ليقت هذه اللغات منافسة للغة العربية » ولا أمكن 
للغة العربية أن تتغلب عليها » بل لأدى ذلك الى اتنشار هذه 
اللغات الأجنبية » وكان هذا بضعف من شأن اللغة العرمة 
وخطرا يهددها . وبالتالى كان بضعف من تكوين الدولة 
القومى . 

وشعر عبد الملك بتعارض هذا الوضع مع شخصية 
الدولة العربية الاسلامية » التى كان برأسها وبرعاها . وكان 
هو مهتما بالاشراف على جميع شئون الدولة » وحريصا على 
أن تبلغ الادارة درجة عالية من الكفاءة والدقة والاتنظام » 
ووجد -- من الناحية العملية ‏ آن هذا لا یمکن أن يتم 
ما ذام هئولاء الموظفون غريبين عن الدولة » وما دامت اللغات 
التى يستعملونها فى الأعمال والمكاتبات الرسمية هی.لغات 
أجنبية . فقرر عيد الملك ازالة هذا الوضم الشاذ » وأصدر 
أوامره بتحويل الدواوين الى اللغة العربية » فتكون اللغة 
العربية هى 'اللغة الرسمية الوحيدة فى جميع الدواوين » 
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وق الدولة . وهذه هی الحركة التى تسمى فى کتب التاريخ 
بحركة : « تعريب الدواوين » . وكانت لها نتائج عظيمة 
بعيدة المدى . 

كان رئيس ديوان الخراج بدمشق هو « سرجول 
ابن منصور الرومى » » وكان محتکرا لهذا العمل منذ عهد 
معاوية . فآمر عبد الملك شخصا عربيا هو « سليمان بن سعد 
الخشنى » » الملقب آبا ابت » آن قوم بتحويل الديوان من 
الرومية الى العريبة . فقام سليمان بذلك منذ سنة ۸۱ ه . 
وأتم النقل بعد سنة . وکاد عبد الملك قد جسل له خراج 
الأردن ف مقابل هذا العمل . ولا أتم النقل » عزل سرجون 
وتولى سليمان رئاسة الديوان . وحینئد قال سرجون لكتاب 
الروم : « اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » . وأمر 
عبد الملك بتحویل جميع دواوين الشام » على هذا التحو . 

وکاد رئيس دیوان العراق يسمى « زاذان فروخ > 
وهو كاربت وكان مادا الل تذل بخ 
آیام پزید س وقتل ف آثناء فتنة ابن الأشعث فى عام ۸۲ ه . 
وجاء قتله مناسبا للوقت الذی اتجهت فيه الدولة الى تعرب 
الدواوین » وصدر الأمر بذلك من الخليفة عبد. اللك . فعین" 
الحجاج بدلا منه صالح ين عبد الرحمن » وآمره بتحویل 
دیوان العراق من الفارسية الى العربية . و کان صسالح 
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بحذق اللغتين معا . وحدد الحجاج له أجلا لينهى عمله . 
فأتم مهمته بنجاح . وحكى أن « مردانشاه » بن زاذان 
فروخ بذل له مائة آلف درهم » على أن يظهر عجزه عن هذا 
العمل ويمتنع عنه » فأبى . وحینئد دعا عليه لأنه — كما 
قال قطع أصل الفارسية . وآمر الحجاج بتحويل جميع 
" دواوين العراق من الفارسية الى العربية .وتخرج على بد 
صالح هذا آکثر کتاب العراق . ولذا كان عبد الحمید 
الکاتب يقول : «لله در صالح . ما أعظم منته على الکتاب». 

و کذلك تم نقل دیوان الخراج أيضا فى مصر » من 
اليونائية والقبطية الى اللغة العربية » ولکن فى وقت بعد 
هذا . أمر بنقله عبد الله بن عبد الملك فى آخر عهد أيه . 
ثم تم تحویل جميع الدواوين ف سائر أنحاء الدولة الى 
العربية » فى آوقات بعد ذلك . 

بذلك آصبحت اللغة العربية هی لغة جميع الدواوين : 
ولغة الدولة . وكائت كبرى تتائج ذلك ابطال تلك اللغات 
الأجنبية » فتحقق نصر اللغة العربية عليما . وكان تعريب 
الدواوين سبيلا الى تعريب الجاليات والأقاليم » فكان هذا 
من آکبر العوامل فى انتشار العربية . ولا كانت هی اللغة 
التى تؤدى الى الوظائف والمناصب العالية » فقد أصبحت لها 
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العانة الممتازة . وأقيل الوالی وغيرهم على تغلمها واتقانها » 
فتکونت فى الدواوين طبقات من الموظقين الثقفين الدين 
حصلوا على قدر من الثقافة العربية » ونيغوا ف الكتابة 
والآداب العربية . ومن أظه ر الأمثلة فى ذلك : عند الحميد 
الكاتب » ثم كبار الكتاب فى عهد بنى العباس . 
حتفظ للامه العربية اذن أكبر مقوم لثقافتها القومية » 
وأغلى عنصر تعتز به -- بعد دينها - فى تكون شخصیتهاس 
آلا » وهو اللغة العربية . وكان لعبد الملك فضل لا يقدر فى 
ذلك . ١‏ 
مكانته 2 لتار مخ 
فالآن مدا مانا الى هذه الغابة » وف ضوء ما قدمتا 
من حقائق عن سيرة عبد الملك وأعماله وفتوحاته واصلاحاته» 
نستطيع القول بأن مكاتته فى التاريخ قد أصبحت واضحة . 
فهذه المكانة تحددها الجوانب الركيسية التالية : 
أولا : أنه حفظ الدولة وثيت دعائيها » ومكنها من 
البقاء والاستمرار . 
ثانا : أنه حقق وحدة الدولة . وهمذا بت كال ۱ 
وهو آکبر ضمان لقائها و نموها وازدياد قوئها ‏ 
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ثالثا : أنه عمل على تقوية الدولة » وجعله] تسترد 
مكائتها وهيبتها وسيادتها على الأعداء -- كما 
كانت » أو أكثر . 
رابعا : أنه وسع حدود الدولة » فأضاف اليها آقالیم 
جديدة . وآهم ما تحقق ق هذا الشأن فتوحه فى 
بلاد المغرب . فأصبحت منذ ذلك الحين جزءا 
لا نتحزاً من الدولة العربية . 
خامسا : وضع أساس السيادة الاقتصادية للدولة 
باصداره العملة العرية . 
سادسا : حفظ أحد المقومات الکبری للدولة وللقومية 
بتحویله جميع الدواوين الى اللغة العربية . 
وقد استمرت الدولة بعد ذلكمحتفظة بهذه المميزات 
والمقومات والأسس » حتى بعد أن انتهى عهد الدوله الأموية» 
وذلك بعد نحو نصف قرن . فان الدولة العياسية انما قامت 
- أيضا -- على هذه الأسس ؛ واحتتفظت بهذه المقومات . 
وكانت - على رغم تغيير الأسرة س استمرارا للدولة 
الأموية » من حبث القواعد الحوهرهة .. ولولا اقامة عبد الملك 
للدولة على أسس ثابتة » وتحقيق وحدتها » واعادة قوتها 
وزوحها وتدعيم نظمها : لما آمکن لبنی العباس أن شیموا 
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دولتهم ويحفظوها » وسيروا بها الى أن أوصلوها الذروة 
التى بلعتها . فاللاحق بنى على جهود السابق » والدولة 
الاسلامية العربية استمرت فى حياتها . 

شبت بعد ذلك جواب » تعرف من دراسة شخصية 
عبد الملك وصفاته وسياسته » وتتصل أيضا بأثره فى التاريخ 
ببقاء الخلافة والملك فى بيته . اذ تولى آمانة الحكم بعده 
آولاده » ثم استمر الملك فى آحفاده وذريته حين أقاموا الدولة 
الأموية الأخرى ف المغرب : أى الأندلس . فهذه هی النقط 
الباقية » و تتحدث عنها الآن » ليتع با الحديث عن هذه , 
الشخصية الكبيرة الأثر فى التاريخ . 


م - ۱٩‏ أعلام العرب ۲۸۹ 


یلار 

تحص عبرالا بت .سماستم . اضفاوه 

لابد أن شخصية عبد الملك قد آصحت الآ متميزة 
من خلال دراسة سيرته وأعماله وجه‌وده وسياسته . لکن 
هذه الصورة تزداد وضوحا وحلاء » وتتحدد ملامحها ؛ اذا 
عينا الصفات الخاصه التى تميز شخصيته » وجمعناها فى 
نسق واحد . وعرفئا نماذج من صلاته الانسانية » وأسلوب 
اشرافه على الدولة ومبادىء سياسته » ومن حماته فى الأسرة 
وآثره فيها . وهذا ما نحاول أن نضيفه س فيما بلی - الى 
هذه الصورة . وهو ختام البحث . 

فاذا آردنا - آولا س أن نعرف شیئا عن صسورته 
الجثمانية » فلم يرد الا القلیل . فهذا ما ورد . قال«المدائنى» : 
« کان عبد الملك آدم ( أى أسمر ) حمیلا أقنى ؛ كأنه من 
رجال ثمود فى تمامه » . واستشهد بعد ذلك بما قال عبد الله 
أثنهاثها منطقة « باذغیس » كلها » واستولی على حصونها . 
ابن قيس الرقيات » وهو يمدح عبد الملك : 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب ! 
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فحد المدائنى أن رجلا سمع هذا الشعر » فقال : 
نعلم واه س آنه ( آی الشاعر ) قد رآه : أى أن 
هذا الوصف صادق ينطيق على عبد الملك . 


لعرفة صفاته النفسية » ويهمتا آن نعرف الصفات البارزة 
قبل كل شىء . 

فها قد تین لنا من دراسة تاريخ عبد الملك أنه كان قوی 
الارادة » وأئه كان ثابت العزم » بصر على الوصول الى 
فا میا ان قاط سم ات دنا حاول ادون 
أن يشبطوا من همته . وکانت الشجاعة لديه موفورة » فيقدم 
علی ارسال الجیوش ومنازلة الخصوم وخوض :مار 
القتال » دون أن شهب الصعاب آو بخشی الخاطر . وهاتان 
الصفتان : قوة الارادة » والشحاعة ‏ فى مقدمة الصفات 
النی تشترط للقيادة والزعامه » فلا يصلح لقيادة الأمم ورياسة 
الدول الا من كانت متوفرة فيه هاتان الصفتان . و فضل 
هاتين الصفتین : استطاع عبد اللك فعلا أن يصل الى شایته : 
من الاتتصار على خصومه » ونحاحه فى تحقيق الوحدة . 

وکانت تصاحب هاتين الصفتین -- أو هی فرع عنهما س 
صفة عبر عنها القدماء » فى تحد ثهم عن عبد الملك » بانها : 
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« الحرم » . ويقصد به الثبات فى مواجهة المواقف » واتخاذ 
القرارات » والمت فى الأمور دون تردد . ولذا قالوا : « كان 
معاوية أحلم . وعبد الملك أحزم » . وبذلك شهد له أبو جعفر 
المنصور - وقد ذكر ملوك ى أمية س فقال : « كان 
عبد الملك أشدهم شكيمة » وآمضاهم عزيمة » . فاذا أردنا 
آن نجمع هذه الصفات كلها فى صفة واحدة » ونجعلها صفة 
تعبر عن شخصية عبد الملك -- قلنا ان الصفة التى نستخلصها 
من تصرفات عبد الملك وأعماله وسياسته هى : القوة . 
فالقوة هى الطابع العام لشخصيته : القوة فى الارادة والعزم 
والسلوك والتنفيذ . وقد كان الموقف الذى وصلت اليه الأمة 
والدولة فى ذلك الوقت س كما شرحنا فى الفصو ل السابقة - 
يتطلب رجلا له هذه القوة النفسية » ليحل الأزمات والمشاكل 
بقرارات نهائية شخذها وینفذها » قوة الارادة والاصرار 
والحزم . وهكذا تمكن عبد الملك من حل جميع المشاكل 
التى كانت أمامه ‏ وقد سبق آن فصلنا القول فيها س فحين 
ترك الدولة لابنه الوليد ترکها هادثة » خالية من المشاكل 
والتعقيدات . فكانت سفينة الحکم فى عهد الوليد تسیر فى 
بحر مستقر » وجو هادىء » ولذا أمكن أن تنم ف مدته 
أعمال عظيمة . 
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ومن الامثله الظاهرة على حزم عبد الملك : تصرفه فى 
مسألة عمرو بن سعيد الذى قام بمؤامرة لقلب الدولة » فد 
تحركك عبد الماك بسرعة » وبت فى الأمر » وقضی على الفتنة 
ف مهدها » دون آن يدفعه الى التردد عامل القرابة والصلة ء 
یاه هد أذ امسا واه E‏ عن للك ار 
المسألة س فى آواخر عهده -- فى أثناء حديث.جرى نه وبين 
أحد مستشاريه حول التآنى والعجلة » فقال عبد الملك : 
« .. ریما كان فى العجلة خير كثير . أرأدت عمرو بن سعيد ؛ 
ألم تكن العجلة فى آمره خيرا من التأنى فيه » ! . وقد كانت 
هذه المسألة مثلا أو درسا » ردع من كانت نفسه تحاول أن 
تحدثه أن يفعل مثلما فعل عمرو بن سعید  .‏ . 

وقد كان من نتائج صفة القوة أن عبد الملك كان شديدا 
فى سياسته . وهذه الشدة كانت موجهة س بصفة خاصة ‏ 
ضد المخالفين آو العصاة » أو من بحتمل أن بكو وا كذلك . 
وقد ظهرت هذه الشدة فى معاملته لأهل العراق . فلا شك 
أن عبد الملك آوصی عامله الحجاج حين أرسله الى العراق أن 
نهج منهج الشدة » وتدل سى“ خطبه الحجاج . وكان 
الأمر بقتضی ذلك » لتخاذل أهل العراق عن الدفاع عن 
وطنهم والدولة ضد الخوارج » ودآبهم على العصيان . لكن 
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الحجاج استمر فى هذه السياسة » وجعلها قاعدة بعد انتهاء 
مقتضيها . فآأدت الى عكس ما يراد منها . فكان هذا خطاً فى 
السياسة . وقد أوضحنا ذلك فيما مضى حين تحدثنسا عن 
سياسة الحجاج » وحملنا عبد الملك أيضا جانبا من المسئولية. 
وقد بينا یضاق فصل سايق « الرابع » السبب أو العلة 
فى انتحاء عبد الملك منحى الشدة واتباع سياسة الصرامة 
والحزم » فقلنا ان أكير درس تلقاه فى مطلع عمره ورسبت 
عبرته فى أعماق نفسه كان هو الدرس الذی آخذه من مقتل 
الخليفة عثمان » الذى كان عميد آسرته وقمة مجدها . فقد 
فجع بمصرع هذا الخليفة . ولم بجد سببا لحدوث الفاجعة 
أو الكارثة الا ضعف أو نهاون عشمان » اذ أن الخليفة لو كان 
انع سياسة الشدة ضد الذين شغبوا عليه » لقضی عليهم من 
بادىء الأمر » ولم يعرض نفسه والدولة للكارثة التى وقعت . 
فمن ذلك الحين وعى عبد الملك هذا الدرس » ثم رأى الفتن 
التى حدثت بعد ذلك وعواقبها . فحين شاءت الأقدار آن 
تضعه فى موضع عمه الخليفة عثمان » عزم على أن يطبق 
الدرس و الفتن ویعتقد أن خير 
سياسة هى الشدة أو القوة وفيها اللحاة للنفس والدولة » 
وآن ف الضعف والتردد الخطر والهلكة . وقد أوردنا فى 
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ذلك الفصل المذكور نص حدث عند الملك عن هذا 
الوضوع)» » و کال مما قال فيه : « وما خالف عشمان عمر ف 
شیء الا باللين . فان عثمان لان لهم حتى ر"کب . ولو كان 
غتظ عليهم جانبه كما غظ عليهم ابن الخطاب » ما نالوا منه 
ما نالوا » . 


وتظهر هذه السياسة فى خطب ولاته كخطبة الحجاج ء 
وق خطه هو أيضا ی حبرم 
سيئان آنضا أسلويه فى الخطابة : س 


فالخطبة الأولى خطبها فى دمشق » بعد حادث عمرو 
ابن سعيد » وفیها قال - بعد المقدمة ‏ : «أرموا بأبصاركم 
نحو أهل المعصية » واجعلوا سلفكم لمن غبر منکم عظة . 
ولا تكونوا أغمالا من حسن الاعتبار » فتنزل بكم جائحة 
السطوات » وتجوس خلالکم بوادر التقمات . وتطاً رقایکم 
بثقلها العقوبة » وتتر ککم هتمدا ر"فاتا » وتشتمل عليكم 
بطون الارض آمواتا . فایای من قول قائل » ورشقة جاهل . 
فائما بینی وبينكم أن آسمع النغوة » فأصمم تصمیم الحسام 
المطرور » وأصول صيال الحنق الموتور . وانما هى المصافحة 
والمكافحة بظبات ال.سيوف وأسنة الرماح . 
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فانظروا لأتصسكم وآقبلوا على حظوظكم . وليكن آهل 
الطاعة ددا على أهل الحهل من سقها نكم م واستديمواالنعمة 
اتی ابتداتكم برفید عيشها وتفيس زينتها » فائكم من ذلك 
دين فضيلتين : عاجل الخفض والدعة » وآجل الحزاء والمثوية . 
عصمكم الله من الشيطاث وفننته و تزعه 4 و آمد کم بحسن 
غير مقطوعة عنكم ولا مكدرة غليكم » . 

آما الخطبة الثانية فقدخطها بالمدينة ‏ وذلك بعد عودته 
من مكة عام حج سنة خمس وسبعين . وكان ذلك بعد احرازه 
النصر وانتهاء آمر عبد الله بن الزبير » فقد صعد النبر وآلقى 
الخطبه التالية : 

« آما بعد -- أيها الناس مت فلست بالخليفة الستضمتف 
ولا الخليفة المداهن » ولا الخليفة المأفون ( يعنى بذلك 
الخلفاء : عثمان ومعاوية ويزيد على الترتیب ) . 

لا وانی ۱ أداوى أدواء هذه الّمة آلا بالسيف » حتى 
نستقیم لی قناتکم . فمن أحب أن بدى صفسته فلیفعل . 

تکلفو تنا آعمال الهاجرین » ولا تعملون مثل اعمالهم ! 

ان لله عز وجل فرض فرائض وحدد حدودا . فما زلتم 
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تزدادون ق الذنوب ونزداد فى العقوبة » حتى اجتمعنا وأتتم 
عند السيف . 

هذ عمرو بن سعيد -- قرابته قرابته » وموضصه 
موضبه - قال برآسه کذا » فقلنا بأسیافنا کذا . 

آلا وانا نحل لکم کل شىء » الا وئوبا على أمير » أو 
نصب راية . 

الا وان الجامعة التى جعلتها فى عنق عمرو بن سعيد 
عندى » ذوالله لا شمل أحد فعله الا جملتها ف عنقه . 

آقول قولى هذا » وأستغفر الله لی ولكم . » ثم لزل . 

فهاتان الخطتان تدلان على السياسة التى اختارها 
عبد اللك » وهی سباسة الحزم والقوة . ولا غرو » فهده 
السياسة كانت رد الفعل للفتن التی اجتاحت الامه وفرقت 
آمرها » وآذتها طوال سنین عديدة . وقد لخص الحاحظ حياة 
عد الله ف دورها س ف قوله الذی سبق آن اقتبسناه 
اذ قال : « كان عبد الملك بن مروان سنان فرش وسیفها » 
رآيا وحزما . وعابدها قبل أن ستخلف ورعا وزهدا » . 

استخلص من کل ذلك أن الفترة التی كانت تجتازها 
الآأمة ف ذلك الوقت كانت تتطلب القوة والحصزم » وأن 
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عبد الملك كان الشخصية المناسة للموقف ولقادة الأمة فى 
ذلك الدور » وأن القوة كانت الطابع العام لسياسته . وكان 
هو شعر مدلك وبثقته فى نفسه » اذ كان شول : « وال 
ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى » . 

على أننا بحب أن تفرق بين الشدة والقسوة » وسنها ودين 
' الرغبة فى التسلط أو النزوع الى الاستبداد . فقد كانت شدة 
عبد الملك بعيدة عن هذا . وانما كانت نوعا من الحزم لنع 
الفتن أو قمعها » وكان ررائدها المحافظة على سلامة الدولة 
وطاعة القانون ‏ لا الرغبة الشخصية حبا فى التحكيم آو 


الحجاج كان رائده العام فيها حرصه على سلامة الدولة 
وسيادة القانون والنظام » لكنه آخطاً فى التنفيذ وغلا» 
فلم يراع الشعور العام ولا الخاص » حتى اتقلب حكمه الى 
نوع من التجبر والعسف . ولا نخليه أيضا من النزعات 
الشخصية . وقد لاحظ عبد الملك اسرافه هذا » فكتب اليه 
بلومه على ذلك » وكثيرا ما كان يّنبه ويرشده . ولا تین 
لعبد الاك .خطاً سياسة الحجاج فى آثناء فتنة ابن الأشعث » 
عرض على آهل العراق عزل الحجاج » وتولية أخيه محمد بن 
مروان عليهم -- كما قدمنا ‏ وكان هذا انصافا وحكمة من 
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عد الملك ل لكنهم رفضوا » وأصروا على أن بداوموا! 
الحرب ضد عبد الملك والدولة » فاستحقوا بذلك سوء رأى 
عبد الملك فيهم » وصار من الضرورى ابقاء الحجاج عليهم » 
عقابا لهم وتآدیا : وحتى يعودهم الخضوع وشفيهم من 
داء الفتنه والعصيان . فهذه كانت حالة خاصة أو استشناشة . 

قن زر آن شدة عبد اللك کان شترن با کر 
عامة س الحكمة . كما بتجلى ذلك ف توصیته للحجاج أن 
يكف عن العلوبين ؛ وآن يجنبه دماء آل أبى طالب . وقد سبق 
أن روا نص وصاته فى ذلك . ولذا لم بحدث ف عمد 
عبد الملك ثیء بثير الرأى العام . بل انه أحسن معاملة ال 
على وآل العباس . وقد كان هذا من بواعث الاستقرار ف 
عهده وعهد ابنه الوليد . ولم نسمع عن فتل آحد من الناس 
أو اضطهاده لغرض شخصی » وحتى الخصوم السياسيين ؛ 
الا من اشتركوا فى فتنه أو ثورة ضد الدولة . بل اننا اذا 
| تسقنا فى فهم شخصية عبد الملك تتبين أن شدته كانت 
خلاهربه » وأنها كانت محرد اتخاذ موقف حازم من المخالفين 
والعصاة لأن الضرورة العملية كانت تقتضى ذلك » أى أنها 
كانت سياسة فرضتها أو تفرضها الظروف والأحوال القائمة . 
آما حقيقة شعور عد الملك فانه كان بميل ال ىالعفوو ا مسالمة 


۲۹۹ 


والود . فنری ذلك من أنه كان بعرض الأمان على أعدائه 
قبل بدء القتال وف أثنائه » ويكره قتلهم . ثم بعز عليه 
مصيرهم : كما حدث مع مصعب » وعبد الله بن الزيير 
وزفر بن الحارث » ومن كان معهم » وغيرهم . فهذا يدل على 
سمو نفسية عبد الملك وسماحته » وتشبعه بالروح والعاطفة 
الانسانية . ومن قبل من هو لاء الأمان وف له وعفا عنه » بل 
أكرمه » كما حدث له مع زفر وابنه الهذيل -- بعد أن ظلا 
شاتلاله سبع سنوات . وقد صارا بعد من خواص جلسائكه . 
ولو كان مصعب وعبد الله بن الزبير قبلا الأمان ء لاستبقيا 


۰ وكما حدث أيضا من عفوه عن اخوة وأبناء 
عمرو بن سعيد وآسرته » ثم وصله لهم ويره بهم . وأمثلة 
عفوه عن خصومه كثيرة . فقد عفا عن القواد الذين كانوا 
مع مصعب وحاربوه من قبل . فقد روت الأخار أنه « لما 
قتل مصعب واستقام الأمر لعبد الملك » دخل عليه عمر 
ابن عبید الله بن معمر » وسويد بن منجوف » ونعيم 
این مسمود التمیمی » وقیس بن امیش السلمی - پم ان 
پیم على بابه حينا س فقال عند اللك : انکم سعیتم هم 


ين 


الشيطان فکنتم حزبه » فلما نكص نكصتم . ثم بعد أن 
تکلموا بكلام فيه اعتذار واستعطاف - عفا عنهم » وأسنى 
جوائزهم » . ووردت ألباء أخرى عن عفوه عن كثير من 
الناس . 

فهذه الشواهد وغيرها تدل على حقيقة نفسية عبد اللك» 
وه ميل الى الرحمة والعفو والمسالمة . وآما الشدة فانها 
كانت سياسة وضرورة . أو بعبارة أخرى : ان هذه الشدة 
كانت نابعة من عقل عبد الملك لا وجدانه . فهى آشبه بالشدة 
التى يلجأ اليها الوالد لضرورة اصلاح ابنه وتقوبم مسلكه > 
على حين أن قلبه يفيض بالرحمة والعطف والأسى لا يحدث . 
وهو ما يعبر عنه الشاعر وله : « فقسا ليزدجروا » ومن يك 
حازما . فليقس أحيانا على من برحم » . وهذا هو الذى 
يتفق حفيقة مع طبيعة تفسية عبد لك وخلقه » وهی 
نفسية التقى الفقيه الذى بخاف ربه ويعرف أحكامه . واذن 
فلا تناقض بين دورى حياة الرجل . ففى الدور الأول كان 
عابدا محافظا يشتد على تفسه ف آداء واجبه » وف الثانى کان 
سياسيا وراعبا ووالدا » پنهج منهج الشدة للمحافظة على الأمة 
والدولة » وصونهما من شرور الفتن والخلاف والتفرق . 
وكلاهما واجب دینی : الأول خاص » والشانی عام . 
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فالخلاصة أن عبد الملك كان رجل الواجب » صارما فى أدائه 
والاضطلاع بمسئوليته » دون أن تختلط بذلك نزعة الحقد 
أو الاتتقام أو التسلط » بل فى استعداد للرحمة والعفو 
والمصالحة . وهذه هى السياسة الجديرة بالمسلم الذى يعرف 
ربه » والعربی الثبیل . 

وحيث قد عرفنا آن قوة عبد الملك وصرامته تنبعان من 
عقله » فقد وصلنا الى صفه جوهربة تميز شخصيته --وتتفرع 
عنها صفات آخری -- وهی قوة العقل أو رجاحته . فكل 
تصرفات عبد الملك وأعماله وسياسته توحى بأن صاحبها 
رجل موفورالعقل » آو « محشو عقلا » » وآنه سديد الرأى » 
تملى عليه تصرفاته الحكمة » ومتزن الشخصية . واه ذلك 
ضبطه لعواطفه » وقدرته على العفو - كما شاهدنا س 
ونسيان الاضی » دما كان فيه من أذى وأضرار . وآنته 
انصافه » حتى لاعداثه . فلم تحمله خصومته لمصعب أو 
عبد الله بن الزيير س أو غيرهما -- أن ينال منهم » پل كان 
يعطيهم حقهم ووشى عليهم . فقد تحدث لجلسائه عن مصعب 
ووصفه بآنه آشد الناس » وذلك لژنه س كما قال - : « كان 
أكثر الناس مالا » وقد جعلت له الأمان وولاية العراق » وعلم 
آنی سأف له للمودة التى كانت بيننا » فحمى أنفا » وأبى 
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وقاتل حتى فثل ! » . فذكر رجل آن مصعبا کان یشرب النبيذ» 
فقال عبد الملك : « كان ذلك قبل أن يطلب المروءة » فأما مذ 
طلبه | فلو علم آن الماء ينقص مروءته » ما شربه » . ومدح 
طارق بن عبرو - وهو القائد الذى كان مع الحجاج فى 
محاصرة ابن الزبير س مدح عبد الله بن الزبير . فاعترض 
عليه الحجاج » وقال له : تمدح من يخالف طاعة أمير الم منين. 
فبلغ- كلامهما عبد الملك فحكم بأن طارقا هو المصيب . 
ومما شهد بقوة عقل عبد الملك ما حدثت به الأنباء أن 
عبد الملك كان اذا دخل عليه رحل من أفق من الآفاق » قال 
له : « أعفنى من أربع . وقل بعدها ما شئت : لا تكذبنى » 
فان الكذوب لا رأى له . ولا تحبنی فيما لا أسألك » فان 
فيما أسألك عنه شغلا . ولا تطرنى فانی أعلم بنفسى منك . 
ولا تحملنى على الرعية فانى الى الرفق بهم أحوج » . 
وليس هناك ماهو أكثر حكمة من هذه التعليمات الى من 
بجالس الحاكم . فهو ينهاه عن الكذب » ان الکذب ضلال . 
وعن أن بخوض فيما لم پسال عنه . وعن النفاق ومداهن4 
الحاکم . فايس عبد الملك ممن قبل أو يغره النفاق » و بحذره 
أن شيره ضد الرعية » لأله بری أن الرفق بهم واجب . 
ومما يبد أبضا ما قررنا ما روى أن عبد الملك سئل : من 
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أفضل الناس ‏ . فقال : « من تواضع عن رفعة,.. وزهد عن 
قدرة . وأنصف عن قوة » . و بالحملة فان أعمال عبد الملك 
و تقر اه ها تفر و القن ويف | اسر | 
أيضا فى وصائاه » ورسائله » التى سنورد بعضها بعد قلیل . 

ومن آهم الصفات التی عرفت عن عبد الملك ثباته عند 
الخط وب وجلده فى الشدائد » فيحتملها بقوة عزيمته 
ولا يرتاع لها . 

ومن ذلك ما رواه التاردخ عن آحد أصحاب عبد الماك 
أنه قال : « رات عبد الملك وقد تنه آمور آريعة فى لبلة » 
فما تنكر ولا تغير وجهه : قتل عبيد الله بن زياد » وقتل حبیش 
ابن دلجة بالحجاز » وانتقاض ما كان بينه وبين ملك الروم » 
وخروج عمرو بن سعيد الى دمشق » . وهذا الخبر يبدو 
صحيحا: فى جوهره » ولكن عند التآمل يعترض عليه بن هذه 
الأمور لم تحدث فى ليله واحدة » ولا فى سنة واحدة : 
فالأول حدث ف سنة ٩۷‏ »والثانی حدث فى سنة ۵+ »والامران 
الأخيران حقيقة حدثا فى عام واحد » لكن هذا هو عام 4" ه . 
كذلك أورد المسعودى روابة فيها آکثر من هذا الخلط »> 
وذكر آمورا عديدة ثابت آنها حدثت فى سنوات متفرقة على 


آنها وقعت فى عام .واحد » آو نفس الليلة . 
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وكما قلنا ان جوهر الخبر صحيح . وهو أن عبد الملك 
وردت عليه أخبار مفزعة ف ليلة واحدة أو وقت متقارن » 
فلم يظهر آثر الانزعاج عليه ولم بتغير وجهه . لكن الرواة 
خلطوا بين الوقائع » و نسوا أمورا فذكروا غيرها . واذا أردنا 
آن نصحح الخبر » فاننا تقول ان هذه الأمور الأربعة س التی 
سكن أنها وردت أخبارها على عبد الملك س هی : قشل 
زهیر بن قيس بافريقية » وانتقاض ما بينه وبين ملك الروم 
وخروج عمرو ین سعيد » وحدوث اختلال للأمن فى دمشق . 
فهذه الأمور الأربعة قد حدثت كلها فعلا فى عام 9ه ه . وقد 
وردت بعض هب ذه الأمور ف الروایتین » ولكن مخلوطة 
بغيرها . وقد ذكر السعودی ف ختام روايته ‏ بعد آن عدد 
ما نمی الى عبد الملك من المفظعات ف تلك الليلة ‏ قال : 
« فلم بر عبد الملك ق ليلة قبلها أشد ضحكا » ولا أحسن 
وجها ؛ ولا سط لسانا ولا آثبت جنانا » منه تلك الليلة س 
تحلدا وسياسة للبلوك » . 


[دار ته للدولة 


آما من حیث آسلوبه فى ادارة الدولة » فانه كان شرف 
على الامور بنفسه . كان مثال الرئيس العارف بواجبه لا بلهبه 


+- ۲۰ آعلام مرب ۳۵ 


عله شاغل » والذى ينظر الى عمله ف الدولة أو خدمته لها على 
أنه الغاية من حیاته . كان البريد منتظما فى أيامه . فتصل 
اليه الأخبار والرسائل من جميع الأنحاء » ويبعث برسائله 
وتعليماته الى ولاته وعماله . وكان برجم اليه دائما فى الأمور 
الهامة . وحتى الحجاج -- على علو قدره ومقامه -- كانت 
ترد اليه الرسائل والأوامر باتنظام » ويبعث هو يطلب الاذن 
بالشروع فيما يهم به من أعمال ذات بال . ومن خلال هذه 
المكاتبات لا يبدو الحجاج الا محرد عامل أو تابع » أو خادم 
للخلافة والدولة » فخاطبه عند الملك بأشد لهحه اذا اقتضی 
الأمر . ونورد أمثلة من هذه الرسائل : 

كنب اليه عبد الملك بعد موقعة دير الجماجم بشرعه > 
ويقول له : « آما بعد » فقد بلغنى سرفك فى الدماء » وتبذبر له 
الاموال . وهذا ما لا حتمله لأحد من الناس . وقد حکمت 
عليك فى القتل بالقود » وف الخطاً بالدية . وآن ترد الأموال 
الى آصحایها » فائما الال مال الله ونحن خزانه . وقد متعنا 
بحق فأعطينا باطلا » . 

وق هذه المناسبة كنب اليه الخليفة أيضا > يأمره آن 
يعطى الناس عطاءهم . فكتب الحجاج يبرر منم العطاء عنهم 
بأنهم نكثوا العهد » ونقضوا البيعة وفارقوا الجماعة الخ 


5م 


فرد عايه عبد الملك برسالة شديدة » قال له فيها : « انما تحب 
طاعتنا عليهم بان نعطيهم حقوقهم » . 

وكان الحجاج قد كتب اليه أيضا يستأذنه فى أخذ زيادة 
من أموال آهل العراق » فکنب اليه عبد الملك : « لا تكن 
على درهمك اللأخوذ أحرص منك على درهه‌لت المتروك . 
وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما » . 

أما احدى الرسائل الشديدة اللهحة فتلك التى كتها 
عبد الماك الى الححاج » حين أساء هذا الى أنس بن مالك 
خادم رسول الله وأضر” به » اذ آن عبد الله بن آنس كان من 
الخارجين على الحجاج ف بعض الثورات . 

تبعت نااك ای ا اا ر ان سم 
وأقرب الناس اليه » من الاهانة . فكتب الى الحجاج رسالة 
قال فيها  :‏ 

« من عبد الله عبدالملك بن مروان الى الحجاج بن بوسف. 
أما بعد » فانك عبد طمت. بك الأمور فطغيت . وعلوت فيها 
حتی جزت قدرك » وعدوت طورك . وأيم الله ... لكغمز نك 
كبعض غمزات الليوث الثعالب » ولأركضنك ركضة تدخل 
منها ف وجارك ... وقد بلغ أمين المثومنين استطالة منك على 
أنس بن مالك خادم رسول اله طا » جرأة منك على 


۳۷ 


أمير المؤمنين » وغرة بمعرفة غيره ونقمائه وسطواته على من 
خالف سبيله . وآیم الله لو أن أمير المؤمنين علم آنك اجترمت 
منه جرما » واتتهکت له عرضا فيما كتب به الى أمير المؤمنين» 
لبعث اليك من يسحبك ظمرا لبطن » حتى ينتهى بك الى 
أنس بن مالك » فيحكم فيك بما أحب . ولن نخفى على أمير 
المؤمنين نوك . « ولكل نبأ مسنقر » وسوف تعلمون » . 

وجاءت الأخبار بما يذل على أن عبد الملك بن مروان كان 
حريصا على أن تکون النزاهة من أولى صفات عماله وولاته . 

فقد روى الدائنی وغيره أنه بلغ عبد الملك أن بعض 
عماله قبل هدية . فأمر باشخاصه اليه . فلما حضر قال له : 
آقبلت هدية مذ وليتك ۶ قال : يا أمير المؤمنين بلادك عامرة » 
وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل حال . قال : أجب عما 
سألنك ! . قال نعم » قد قبلت ! . 

فقال : لمن كنت قبلت هدية لا تنوى أن تعوض المهدى 
لها » انك للم . وان كنت قبلتها لشكافء المهدى من مال 
المسلمين » أو لتقلد رجلا من عملك مالم تكن لتقلده ایاه قبل 
الهدية ‏ انك لخائن . وان كنت نويت تعويض المهدى عن 
هدته من مالك » فقد فعلت ما جلب لك التهمة 4 وبسط 
فيان لسان معامايك » وأطمع فيك ساثر مجاوريك س فانك 


ی 
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لأحمق . وان من أتى أمرا لم بخل فيه من لوم » أو خيانة » 
أو حمق - لحقيق آلا يصطنع : ( أى يستخدم ) . ثم عزله . 

آماعن ست مال عبدالملك » فقد حدثت الاخبار بأنه«كان 
لعبد الملك بيت مال لا بدخله الا مال طيب . لم بظلم فيه مسلم 
ولا معاهد . وقد عرف وجوهه . وقول : لا آستحل الا 
طيبا » . 

وهذا هو الحدير بالرجل الفقيه العايد التقى » الذى صار 
فيما بعد ملكا . وهو -- كما تقول الیوم - الملك العالم . 
فعبد الملك كان من طراز الخلفاء السابقين » وكان نتشبه 
بعمر بن الخطاب ف شدته و تزاهته ورعايته لواجبه » وحرصه 
على صالح الدولة . 

ويتبين جالب آخر من سياسته العامة فى مثل هذه الوصية 
التى أوصى بها ابنه » حين عهد اليه بامارة مصر ‏ قال له : 
« أنظر - أى بنى - الى آهل عملك » فان کان لهم عندك 
حق غدوة فلا توخره الى عشية » وان كان لك عشية فلا 
تؤخره الى غدوة . وآعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب 
بذلك الطاعة منهم . واياك آن بظهر لرعيتك منك کذب : 
فانهم ان ظهر لهم منك کذب لم يصدقوك ف الحق . واستشر 
جاساءك وأهل العلم . فان لم مستبن لك فاكتب الى“ يآنت 


۳۰ 


رأبى فيه ان شاء الله . وان كان بك غضب على أحد من 
رعيتك ؛ فلا تواخذه به عند سورة الغضب ؛ واحیس 
عقونتك حتى بسكن غضبك . ثم انظر الى أهل الحسب 
والدين والمروءة » فلیکو نوا أصحابك وجلساءك ٠‏ ثم ارفع 
منازلهم منك على غيرهم . آقول هذا » وأستخلف الله عليك». 
د عد ۶ 

وكان كبار معاونى عبد الملك فى ديوان الخلافة بدمشق 
- آی المتولينرئاسات دواوینه س هم : -- قببصة بن ذوّیب 
الخزاعی » وهو من آجلاء فقهاء الدينة » وقرین عبد الملك فى 
العلم والعبادة . وكان هو آقرب الناس اليه بمثابة الوزير » 
يكتب له وتلفی الرسائل الخاصة » و کال صاحب « دیوان 
الخاتم » . ثم يليه « روح بن زنباع الجذامی » » وهو من 
عرب الشام » و کان معروفا أيضا بالفضل و الورع و کمال 
السيرة » فتولی رئاسة « ديوان الرسائل » ينا . وکان 
عبد الملك شول عنه : « أن روح بن زفباع شامی الطاعة » 
عراقى الخط > ححازی الفقه » فارسى الكتابة » . كما أنه 
كلب لعبد الملك أيضا رسائله « أبو الزعيزعه » مولاه » وهو 
من بلاد المغرب من البربر المتعريين » وعرف بسداد الرأى » 
والاخلاص ف الطساعة . أما ديوان الخراج - الخاص 
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بالأموال س فكان الذى تولاه هو « سرجون بن منصور 
الرومى » » كما كان فى هذه الوظيفة منذ عهد معاوية . ولكن 
حين آمر عبد الملك تعرب الدواوين » عين على رئاسة 
الديوان أحد مثقفى العرب : وهو « سليمان بن سعد 
الخشنی > . 

ولم يكن عبد اللك شیم بدمشق طوال العام » بل كان 
كلل ین آماکن مختافة خسب فصول البتة . وقبد عترفت 
هذه الاماکن . فکان شتو : أى شفى وقت الشتاء القارس 
فى موضع » اسمه « الصتبرة » بالاردن » ثم ينتقل فى آواخره 
الى « الجا بية » ٠‏ يقفى فضل الریم فى دمشسق » 
وكذلك فصل الخريف . أما ف الصيف ف شهور الحر 
الشديد » فكان سيم ببعلبك ف لبنان . ذلك لأن الأردن 
ولبنان وسورية كانت كلها اقليما واحدا » وهو الشام . 

وكان كار ولاة عبد الماك هم : الححصاج بن بوسف 
الثقفى - واليا على العراق والمشرق » والمهلب بن أبى صفرة 
الأزدى على خراسان » 3 اناه يزيد والمفضل . ومحمد 
ابن مروان على الجزيرة والموصل » وعبد العزيز بن مروان 
ف خان ن التمان الاي على بلاد الخ رب 
وتعاقب على الحجاز بحی بن الحكم » فآبان بن عثمان » 
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فهشام بن اسماعيل المخزومى . و کل هؤلاء عرب . فالدولة 
فى ذلك العهد كانت عربية خالصة : خليفتها وولاتها وحكامها 
وقوادها عرب . وهم الذين یتولون الناصب الرئيسية . 
وقد برهنوا على كفاءة ومقدرة عالية » ووصلت الدولة فق 
عهدهم الى أوج القوة والسيادة . 


حالس الآدسة 


كان عبد اللك أدبا عالما » أو كما عبر « ابن طباطيا » : 
« كان أديبا ذكيا فاضلا » » وحصل - كما ذکرنا من قبل 
عند الكلام على سيرته س على آکبر قدر ممکن من الثقافة 
العربية . فكان بحب الأدب والشعر » وق أوقات فراغه يعقد 
المحالس الأدبية فى حضرته » التى تتبادل فيا الأحادث 
اللغوية والأدبية وغيرها » وينشد الشعراء شعرهم مدحا فيه 
وف ببته أو ف أغراض أخرى . 

وقد سجلت كتب الأدبٍ أو التاريخ بعض هذه المجالس > 
وببنت كيف أن عبد الملك كان هو الذى شرف على. المحلس 
وينتقد ما پلقی عليه من الشعر انتقادا دل على ذوق أدبى رفيع 
وذكاء لماح وبراعة فى النقد . 

ولنورد هنا طرفا من آخباره الأدبية . 


۳۹ 


عقد عبد الملك آحد هذه المجالس » وقال للحاضرين : 
ليقل كل منكم أحسن شعر سمع به . فرووا لامرىء القيس 
وطرفة والأعشى » فأكثروا حتی أنوا على محاسن ما قالوا . 
فقال عبد الملك : أشعرهم والله الذى يقول : 

وذى رحم قلمت أظفار ضغنه 
بحلمى عنه » وهو ليس له حلم 
يحاول رغمى لا بصاول غيره 
۱ وكالموت عندى أن بحل بهالرغم 
وظاهر أن الذی آعح عبد اللك العنی الخلقی الذی 
. پنطوی عليه هذا الشعر » وهو الاحسان الى ذوی الأرحام 
والعض و عن سیثاتهم » وما يتضمن ذلك أيضا من حكمة 
وف مجلس آخر قال للشعراء : « با معشر الشعراء » 
تشبهو تنا مرة بالأسد الأبخر » ومرة بالجبل الأوعر » ومرة 
بالبحر الأجاج . آلا قلتم فینا كما قال الشاعر  :‏ 
نهاركمو مكابدة وصوم 
ولبلكمو صلاة واقتراء 

أى أنه أراد أن مدحه الشعراء بأنه شفى ليله ونهاره ق 

العبادة وطاعة الله . 


۳۱۳ 


ودخل عليه « عد الله بن قيس الرقيات » فأنشسده 
مادحا له : 
ان الأغر الذى أبوه أبو العا 
حن فة الوقار «الحدن 
يعتدل التساج فوق مفرقه 
على جين كأنه الذهب 
فلم برض عبد الملك عن ذلك » وقال : يا بن قيس » 
تمدحنى بالتاج کآنی من العجم ! وتقول ق مصعب : 
انما مصعب شهاب من الا 4 تحلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه جروت منهولا كبرياء 
ورده دون أن يعطيه عطاء . 
ووفد عليه جرير ليمدحه. وكان خبر ذلك أن جريرا مدح 
الحجاج فآعجبه شعره » بيد أنه قال له : ان الطاقة تعجز عن 
المكافأة » ولكنى موفدك على أمير المومنين عبد اللك 
ابن مروان » فسر اليه بکتابی هذا . فسار اليه » ثم استآذنه فی 
الانشاد فآذن له » فأنشد جرير قصيدته التى مطلعها : 
آتصحو آم فترادك غير صاح ۱ 
فبادره عبد الملك عندئد قائلا : بل فؤادك » لا آم لك ! 


ثم استمر جرير : 
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۱ واستمر حتى قال : 
تعزت آم حزرة ثم قالت رأيت الواردین ذوی امتناح 
تعلل وهی ساغبة بنيها بآنفاس من الشسيم القراح 
ثقى باه لیس له شريك . ومن عند الخليفة بالنجاح 
آلستم خير من رکب الطایا . وآندی العالین بطون راح ! : 

فلما بلغ هذا البیت ظهر الارتياح على عبد الملك . و کان 
متکتا فاستوی جالسا » ثم قال : من مدحنا منکم فلیمدحنا 
بمثل هذا » آو ليسكت . وبعد أن فرغ جرير من انشاده قال 
له : « أثرى آم حزرة ترویها ماثة نافة ۶ » . فقال جرير : اذا 
لم تروها - با أمير المؤمنين س فلا آرواها الله ! فأمر له بمائة 
ناقة كلها سود الحدقة . وکان بين بديه صحاف من فضة » 
فقال له جرير : با أمير الومنین » تأذن لى بواحدة منهن . 
فقال : « خذها » لانفعتك ! » فقال جرير : « کل ما أخذته 
منك ينفعنى ان شاء الله » . 

و کان ال خطل بحضر كرا مجالس عبد اللك » وکان را 
عنده . وکان عبد اللك شدر موهيته وقدرته فى البلاغة 
العربية . فأدى هذا التشجیم الى أن الأخطل قضى سنة ينظم 


۳۵ 


قصيدة ليمدح بها عبد اللك » ثم وفد على الخليفة فأخبره 
بذلك » وقال انه مع ذلك لم يبلغ ما آراد . فطلب اليه الخليفة 
آن بنشدها » فآنشدها وهى قصيدته الرائية التى مطلعها : 
خف القطین فراحوا منك آو بکروا 
وآزعجتهم نوی ف صرفهما غير 
والتى قول فيها : 
الخاکش الغمر والیمون طائرة 
خليفة الله يستسقى به الطر 
وما الفرات اذا جاشت حوالبه 
فى حافتبه وف أوساطه العشر 
یوما بأجود منه حين تسأله 
ولا بأجهر منه حين يجتهر 
ثم بمدح بنى أمية » فيقول : 
فى نبعة من قريش يعصبون يها 
ما ان ,يوازى بأعلى نبتها الشجر 
حشد على الحق عیافو الخنا أتف 
اذا ألمت بهم مكروهة صبروا 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وآعظم الناس أحلاما اذا قدروا 


۳۱۹ 


فجعل عبد الملك يتطاول لها وبطرب لمعانى المدح فيها . 

وأعلن عن شديد اعجابه بالمعنى فى البيت الأخير سخاصة-- 
وأخد بردده . فلما فرغ الأخطل من إنشاده قال له عبدالملك: 
« با أخطل » أتريد أن أكتب الى الآفاق أنك آشعر العرب 1» 
قال : آکتفی بقول أمير المؤمنين . فأمر له الخليفة بحفنتة 
كانت بين يديه فملئت دراهم فمنحها له » وان عليه بخلع 
ثمينة . وخرج به مولى على الناس قول : هذا شاعر أمير 
المؤمنين » هذا أشعر العرب ! 
. وهكذا كان عبد الملك مغرما بالأدب والشعر » راعيا 
للأدباء والشعراء » وذلك لأنه هو نفسه كان آدسا وعالما 
كبيرا . وقد حضر هذه الجالس « الشعبی » - عالم 
العراق - فى أواخر عهد الخلافة » وقال شهادته التى سبق 
آن اقتسناها » وهی قوله : « ما ذاكرت أحدا الا وجدت 
لى الفضل عليه » الا عبد الملك : فانی ما ذاكرته حدشا 
الا زادنى فيه » ولا شعرا الا زادنى فيه » . 

وكان سح عبد الملك من الشعر س بصفة خاصة س 
ما بدعو الى مكارم-الأخلاق » ولذا كان يستحث الشعراء 
على آن يضمنوا شعرهم العانی الكريمة » ويفضل أن بمدحه 
الشعراء بالأوصاف الدينية » من التقوى والعدل » بدل 
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التشبيهات القديمة . وقد رأينا الأدلة على أنه كان ,بكرم 
الشعراء ويجيزهم ويحسن صسسلاتهم . لكنه كان يكاىء 
الممتازين » وليس كل من يفد عليه لاساؤال . ولم يسرف ف 
ذلك لأنه ‏ كما عبر فى مناسبة ‏ كان بری أن الأموال 
العامة حق للدولة . ولذا نسب اليه بعضهم البخل ممن لم 
يظفروا بنواله . لكنه فى الحقيقة لم يكن بخلا ولكن ' 
اقتصادا » وموازنة بين الأمور » لتصرف آموال الدولة فى 
الوجوه التى 'نستحق . 

ولا شك أن عبد الملك آوجد بعمله واتحاهه هذا نهضة 
أدبية عظيمة . وشحم الشعراء والرواة على القول والتنافس . 
ودل باهتمامه بالأدب على تقديره للثقافة العربية . فبذلك 
آدی خدمة كبيرة. للغة العربية تضاف الى خدماته الساشة 
لها . وبذلك حافظ على أحد المقومات الکبری للقومية 
العربية » وهی اللغة وثقافتها . و کان هذا هو الذی توفع 
من خلیفه عربی » من صمیم العرب » قرشی من خيرة قريش » 
وعالم مسلم یعلم أن الدین واللغة صنوان . وما دامت صبغة 
القومیه تزداد فى الدولة » فهذا يؤدى الى قوتها و هوضها 
وتماسکها . آی أن رعاية عبد الملك للثقافة القومية كانت لها 
أيضا نتائج سياسية طيبة . 
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له وأولاده 
وهذه آخر نقطة فى الكتاب . 


نی عبد الملك أكبر عناية بأمر تربية أولاده . وتثبت 
هنا احدى وصاياه لربی آولاده » فهى تبين المنهج الذى 

قال عند الاك لمعلم ولده : « انى قد اخترتك لتأدرب 
ولدی » وجعلتك عينى عليهم وأميتى . فاجتهد فى تادهم . 
ونصيحتى فيما استنصحتك فيه من أمرهم : علمهم كتاب الله 
عز وجل س حتى بحفظوه . وقفهم على ما بين الله فيه من 
حلال وحرام حتى يعقلوه . وخذهم من الأخلاق بأحسنها » 
ومن الاداب بأجمعها . ورواهم من الشسعر أعفه » ومن 
الحديث أصدقه . وجنبهم محادثة النساء » ومحالسةه الأظناء » 
ا السفهاء . وخوفهم بى » وأدبهم دونی . ولا 
تخرجهم من علم الى علم حتى يفهموه » فان ازدحام الكلام 
فى السمع مضلة للفهم . وأنا آسال الله تسديدك وتوفيقك ». 

وف وقينة أخرئ» قال د املك أا 

« علم بنی" القرآن . وخذهم بمكارم الأخلاق . وحثهم 
على صلة الأرحام . ووقرهم ف الملا » وأخفهم فى السر . فان 
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الأدب آملك بالغلام من الحسب . وتهددهم بى . وأدبهم 
دونى . ولا تخرجهم من علم الى علم حتى يفهموه ؛ فان 
ازدحام الکلام ف السمع مضلة للفهم € . 

وهذا يدل على عناية عبد الملك بتربيتهم تربية دينية 
واخلاقية كريمة . وأولاد عبد الملك الذين صار لهم تاريخ 
هم : الوليد بن عبد الملك » وآمه بنت العباس بن جزء من 
عبس » وأخوه -- وهو شقيقه س سليمان بن عبد الملك . 
ويزيد بن عبد الملك » وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية . 
وهشام بن عبد الملك » وأمه بنت هشام بن اسماعيل 
المخزومى . وجميع هولاء صاروا خلفاء آو ملوكا ؛ بدورهم » 
بعد آبيهم . ولذا فان.عبد الملك يقال له : « آبو اللوك » . ثم 
مسلمة بن عبد الملك وعبد الله وسعید » وهم لأمهات آولاد . 
وبجدر ذكر فاطمة بنت عبد الملك ؛ وهی التى صارت زوجة 
لعمز بن عبد العزيز . وكانت له نعم القرين والمؤوازر » موافقة 
له على مذهبه الشالی » وآمما آم المغيرة بنت المغيرة 
وف ۱ 

ولا یه العهد 

كان العهد بعد عبد الملك لأخيه عبد العزیز بن مروان 

والی مصر » حسب ما قرره وعقده من قل آبوهما مروان 
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ابن الحكم . وبقى الأمر كذلك حتى آواخر عهد عبد الملك » 
فبدأ شکر فى مسألة الخلافة بعده » وهو بود تحويل العهد 
من آخيه الى ابنه الوليد بن عبد الملك » لكنه كان بخشی أن 
هذا سيغضب أخاه . واستشار عبد الملك من حوله فبعضهم 
آشار بالتنفيذ » وبعضهم نصح بالتأجيل . ولكنه بعدئذ » 
اتخذ قراره وعزم على تحويل ولابة المد . وبينما هم فى 
ذلك » واذا بالخر رد من مصر بوفاة عبد العزيز بن مروان». 
وذلك فى حمادی الأولى سنة ۸۵ ه . وهنا يذكر الرواة أن 
الخطاب وصل أولا الى قبيصة بن ذؤيب صاحب الخاتم 
والبريد » فقرآه واطلع على مافيه قبل عبد الملك س وكان 
عبد الملك قد أذن له بذلك - فدخل قبيصة على عبد الملك 
ليلا بعد وقت نومه » وأبلفه الخبر . فاسترجع عبد الملك 
ووجم ساعة » حزنا لموت أخيه . لكنه شعر فیما تعلق بولاية 
العهد آن المسألة حلت من تفسها . وقال لمن كان يحدثهم فى 
الأمر : كفانا الله ما كنا نريد . وجمع مستشاريه يعدئذ » 
وقال لهم : ان عبد العزير قد مضى لسبيله » ولا بد للناس 
من علم وقائم يقوم بالأمر من بعدى . فأجمعوا على العمد 

للوليه بن عبد الملك » ثم من بعده لأخيه سليمان 
ابن عبد الملك . 


فعقد عبد الملك العهد لهما » على هذا الترتیب . وكتب 
سيعته لهما الى جميع البلدان . فبايع الناس . وبذلك تمت 
البيعة لهما فى سنة ۸۵ ه . ويذكر أن سسعيد بن المسيب 
أحد فقهاء آهل المدينة ‏ لا طلب اليه البيعة أبى » لان 
مذهبه س فيما يبدو أن البيعة لا تصح الا بعد وفاة 
الخليفة » حيث قال : لا آبایم وعبد الملك حى . فضربه والى 
الدنهة س هشام بن اسماعيل المخزومى س وطاف به . 
فلما بلغ الخبر عبد الملك لم برض عن ذلك . وکتب الى 
هشام بلومه ويقول : سعيد والله كان أحوج أن تصل 
رحمه -- ( لأنه مخزومى مثله من بنى قومه ) س من أن 
تضربه . وانا لنعلم ما عنده من شقاق ولا خلاف . وبام 
أهل المدينة وجميع الناس فى الافاق . وأصبح العهد مقررا 


وفاة الخليفة 
ووصسل عبد الك الى عام ٩‏ ه » والأمور مستتة 
والدولة مستقرة » وكلها وحدة واحدة » ولم يعد هناك 
ثورات ولا خلاف . وکل شىء فيها يسير باتنظام . وق 
رمضان من ذلك العام » كان قد مضى عليه فى الحكم : أى 
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على كرمى الخلافة » واحد وعشرون عاما . فمرض مرضه 
الأخير . وكان قد بلغ من العمر انين وستين عاما -- على 
ما حققناه . 

ومما روی أنه كان يقول : آخاف الموت ف شير 
رمضان : فيه ولدت » وفيه فطمت » وفيه جمعت القرآن » 
وفيه بايم لى الناس . فكان يتوقع الموت فى ذلك الشهر . 
لكن القدر الذى يهوى أحيانا اخلاف الظنون كان قدر أن 
يكون موعد وفاته بعد هذا الشهر . فاشتد عليه المرض . 
ثم كانت وفاة عبد الملك بن مروان - خليفة المسلمين س 
فى يوم الخميس للنصف من شوال » عام م ه . 

وكان قد أوصى بنه » ق مرض موته » بهذه الوصية : 

« أوصيكم بتقوى الله . فانهما أزين حلية » وأحصن 
كهف . ليعطف الكبير منکم على الصغير » وليعرف الصغير 
حق الكبير . وانظروا مسلمة فأصدروا عن رأيه » فانه نابكم 
الذى عنه تفترون » ومجنكم الذى عنه ترمون . وأكرموا 
الحجاج » فانه الذی وطاً لکم المنابر ودوخ لكم البلاد وآذل 
الأعداء . وکونوا ننی آم برة » لا تدب بینکم العقارب . 
وکو نوا فى الحرب آحرارا . وکونوا للمعروف منارا . فان 
العروف قى آجره وذکره . وضعوا معروفکم عند ذوی 
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الأحساب » فانهم أصون له وأشكر لا يوتى اليهم مضه . 
وتعهدوا ذنوب آهل الذنوب ؛ فاد استقالوا فأقيلوا » وان 
عادوا فانتقموا. » 
وهكذا كان عبد الملك يبدأ وصاياه دائما لأولاده أن 
يوصيهم بتقوی الله . فقد كان عبد الملك رجل دين ف الوقت 
الذى يدير فيه آمور الدئيا . وهذا يدل على مكان عبد الماك 
وأكثر خلفاء بنى أمية من الدين . وتنسب لعيد الملك آقوال 
على أنه قالها فى مرض موته تفيد الندم أو نحو ذلك » وظاهر 
آنها من وضع أعدائه » فهى لا تتفق مع سيرته وتدينه وخلقه. 
وقد أشرنا من قبل الى أن الشيعة وضعوا آحادث وروابات 
كثيرة مكذوبة عن بنى أمية . 
وكانت وفاة عبد الملك بدمشق . فدفن خارج باب 
الحاية . وصلى عليه ابنه الوليد . وتمثل آحد أولاده بهذا 
الست : 
وما کان قبس هلكه هلك واحد 
ولكنه بنیان قوم تهادما 
ورثاه كثير من الشعراء » ومنهم كثير عزة الذى قال : 
سقاك ابن مروان من الغيثمسبل 
آجش شمالى يجود ويهطل 
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فما فى حيساة بعد موتك رغبة 
لحر » وان كنا . الوليد تومل 

وانصرف الوليد على الفور الى السحد - دون أن 
يدخل منزله ‏ فصعد النبر » واجتمع اليه الناس فخطبهم > 

فقال : انا لله وانا اليه راجعوذ » والله السستعان على 
مصيبتنا بموت أمير المؤمنين . والحمد لله على ما أنعم به 
علينا من الخلافة . قوموا فبابعوا . قبابعه الئاس . وكان 
بذلك آول من عرى تسه وهنآها . ثم ألقى هذه الخطبة » 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » قال  :‏ 

« آیها الناس : انه لا مقدم لما آخر الله » ولا مؤخر لما 
قدم الله . وقد كان من قضاء الله وسابق علمه » وما كتب على 
أنيائه وحملة عرشه » الوت . وقد صار الى منازل الأبرار 
ولى” هذه الأمة بالذى بحق عليه لله : من الشدة على المرب» 
واللين لأهل الحق و الفضل . واقامة ما أقام الله من منار 
الاسلام وأعلامه : من حج هذا البيت » وغزو هذه الثغور > 
وشن هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزا ولا مفرطا . 
آیها الناس : عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة . فان الشيطان مع 
الفرد . أيها الناس : من أبدى لنا ذات تفسه ضرنا الذى 
فيه عیناه » ومن سكت مات بدائه » . ثم نزل . 


وهكذا اتتقلت الخلافة فى هدوء » وبدون خلاف » الى 
الوليد بن عد الملك . وكان هذا تنيجة جهود عبد الملك » اذ 
ل له أ لا بس حولة رة میب ده اة الأركان 
والدعائي » قوية : حربيا وسياسيا واقتصاديا وأدبيا . وظهرت 
ان الاستقرار والتوحد والقوة فى عهد الوليد » فكان عهده 
الذروة التی وصلت اليها الدولة. العربية الاسلامية فى 
محدها . كان عهد الفتوحات العظيمة والرغد والرخاء . 
ولا بزال الجامع الأموى الذی یناه الخليفة الولید بدمشق 
باقيا الى اليوم » برمز الى ذلك العهد : عهد الجد والقوة » 
والوحدة الشاملة للدولة العرية الاسلامية . 
أولاده الخلفاء بعذه 
لم ببق الا أن نذكر أن أثر عبد الملك ظل باقيا فی آولاده 
الذين خلفوه » فقد أحسن تربيتهم وتنشئتهم » ورسم لهم 
النمج وكان لهم أسوة » وقد سجل التاريخ أنهم كانوا 
أكفاء وخلفاء قادرين . وهم : الوليد » وسليمان » وهشام 
- اذا خلينا جانبا يزيد ومدته القصيرة » وهی آریم سنوات. 
فمؤلاء الخلفاء الذين ذکرناهم حملوا الأمانة بعد أيهم > 
وقادوا الأمة ورعوا الدولة خير قيادة ورعاية . فالولید 
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ابن عبد الملك قال عنه الذهبى : انه أقام الجهاد فى أيامه » 
وفيها فتحت الفتوحات العظيمة » كأيام عمر بن الخطاب . 
وفضلا عن ذلك » فان الوليد -- كما أثست الورخون - 
كان يتعمه الأيتام فیرتب لهم من يختنهم » ومن یدهم 
( علمهم ) » ويرتب للزمنی (المرضى و کبار السن والمقعدين) 
من يخدمهم . وللمکفوفین من يقودهم . ورزق العلماء 
و الضعفاء و الفقراء . وحرم علیهم سوال الناس . وفرض لهم 
ما يكفيهم . أى أنه جمل الدولة كافلة أن تودی هذه 
الخدمات السامة للناس . وهذا هو التکافل الاجتماعی » 
. أو الاشتراکی س كما تعبر عنه الیوم س سبقت به الدولة 
الاسلامية النظم الاشتراكية التقدسة ۾ التى لم تهتد اليها 
أوروبا الا منذ عهد قريب » ولكن الدولة الاسلامية استقتها 
من روح الاسلام وميادته » وطيقتها . 

وآما سليمان : فكان من خبار الخلفاء » مؤثرا للعدل » 
محبا للجهاد » جو ادا ؛ فصيحا . وق عمله فتحت أقاليم 
طيرستان وجرجاد » التى خرجت فيما بعد كار العلماء . 
واستمر جهاده لغزو الروم » حتى انه جهز حملة قوية لفتح 
القسطنطينية تفسها عاصمة الدولة الرومية البيزئطية » وذلك 
تحت قيادة آخبه مسسلمة بن عبد اللك . ولولا آن آدرکه 
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الأجل لأثم فتحها . وقال عنه اين سيرين من العلماء : « برحم 
الله سليمان . افتتح خلافته باحيائه للصلاة لأول مواقيتها ؛ 
واختتمها باستخلافه عمر ين عبد العزيز . » وذكروا أن 
من محاسنه أن عمر ين عبد العزيز كان له كالوزير » فكان 
ستثل أوامره فى الخير . 

وكان لسليمان فضل أنه عهد بالخلافة بعده لاين عمه : 
عمر بن عبد العزيز . فتولی عمر فى نهاية القرن الأول 
الهحری . وهو اين أخى عبد الملك بن مروان وختنه : أى 
زوج ابنته فاطمة » على ما قدمنا » وحفيد مروا . وقد أدرك 
عمر عهود عبد الملك والوليد وسليمان » واشترك معهم فى 
أعمال الدولة وعمل تحت قيادتهم » فعمر ماهو الا فرع من 
هذه الدوحة . والثمرة الكريمة لا تنبت الا من شحرة كريمة . 
وان كان هو سما بمثاليته وورعه و «اشتراكيته الاسلامية») 
الى الحد الأعلى . 

وأما هشام » فكان شبيه أبيه عبد الملك : فى قوة العقل 
والحزم . وهو الذى اتخذه أبو جعفر المنصور فيما بعد مثله 
الكامل » الذى شتدى به فى ادارته للدولة . فكان تحدث 
عنه يكل اعحاب » ويقول عنه « انه محشو عقلا » » وأنه 
« رجل القوم » وكانت دواوينه آضبط دواوين . وقد 
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حكم البلاد عشرين عاما » كانت الدولة فى آثنائها لا تزال 
ثمثل اميراطورية قوبة واسعة الأطراف » تمتد حدودها من 
جبال البرانس الى حدود الصین . ۱ 

فیژلاء هم الخلفاء : آولاد عبد اللك . وقد استمرت 
الدولة الأموية ‏ مد اتهاء عهدها فى الشرق - فى الدولة 
الأموبة الحديدة » التی آقامها بالأنداس آحد آحفاد هشام 
وعبد اللك - وهو عبد الرحمن الداخل اللقب ب « صقر 
قرش » - وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
اين عبد الملك . فالدو لة الاسلامية والحضارة الاسلامية التى 
ظهرت فى الأندلس » وبهرت آهل أورويا » وكانت كالشمس 
الشرقة وسط نللام آوروبا الدامس : من الجهل والتأخر > 
وهی التى هدت بنورها أوروبا منذ ذلك الوقت الى النهضة 
: الحديثة ‏ هذه الدولة كانت من آثر عبد الرحمن الداخل 
وینی أمية . والخلفاء العظام الذين تبوآوا عرش الدولة 
۰ بالاندلس : مثل عبد الرحمن الناصر - الذى كان أعظم 
عاهل فى أورويا فى عصره س كانوا من أحفاد عبد الملك 
ومروان . وهكذا ظل الأثر باقيا » وكانت الدولة الأموية 
وهی الدولة التى استعرضنا تاريخها فى هذا الكتاب س : 
الدولة التى أقامها مروان » وثبت دعائمها وحفظها » وأعاد الیها 


۳۳۹ 


قوتها وحقق وحدتها عبد الملك - لها هسسذا الأثر العظيم 
الخالد فى التاريخ » اذ خدمت الدين والعلم والحضارة 
والتقدم فى المشرق والمغرب » وهی الدولة العربية الاسلامية» 
التى كانت تدفعها روح العروبة وتهتدى ينور الاسلام . 

( وبعد ) فهذه سيرة الخليفة العربى المسلم عبد الماك 
ابن مروان » أحد الأعلام ف تاریخنا العربی الاسلامى : سيرة 
حباته وأعماله وفتوحاته واصلاحاته وآثاره فى التاريخ » 
وسيرة الأمة العرمة الاسلامية فى ذلك العهد س رسمنا عنها 
صورة تاريخية صادقة » لا هدف لنا منها الا اثبات وتحلة 
الحقيقة » لعل ما فيها من عظات وعبر ينفع الجیل الحاضر » 
التطلم للنهضة والاصلاح : جيل العروية والاسلام + 
والله سبحانه الوفق . وله الحمد آولا وآخرا . 


۳۳۰ 


فهرس الکتاب 


اما ید یی اس ۳۷ 


لفصسل الأول : الخليفة والدولة 
الفصل الثاني : دولة آل مروان 
الفصسل الثالث : عبد اللك وأسرته )١(‏ 
الفصل الرابع : عبد الملك وأسرته (۲) 
الفصل الخامس : ثورة الشيعة بالعراق 
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میت 


A7 ۸ 


TUT ۳ ۰ 


۱۳-۱۷ 


الفصیل السادس: صراع بين القوي ب ب £ ميرو 
الفصل السابح : نحو توحيد الدوله و 


الفمسل اشامن : عام الجماعة واتمام الوحدة 
الفصل التاسع : فتوحات ‏ واصلاحات 


الفصل العاشی : شخصية عبد اللك ۰ سیاسته ٠‏ 


۶-۶ ۲۲ 
۶۵ ۲ 
و ۲۸۹-۲۶ 


